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المكسيك استخدمته في القبض على إل تشابو ملك المخدرات وتم بيعه للهند والمجر وبولندا
»نيويورك تايمز«: إسرائيل قدمت برنامج »بيغاسوس« للإمارات والسعودية لتسريع التطبيع ودعم الحلف ضد إيران

سفير ياباني يضع صورة القدس تحت الثلج 
ويقتبس من أغنية »زهرة المدائن« لفيروز

لندن ، »القدس العربي«: 

نشر الســفير الياباني في لبنان، تاكيشــي أوكوبو، عبر حسابه الرسمي 
فــي "تويتر" صورة لمدينة القدس وهي تكتســي الثوب الأبيض بعد تســاقط 

الثلوج، مقتبسا من أغنية لفيروز.
وقــال تعليقا على الصورة: "مدينة القدس مكللة بالثلوج"، مشــيرا إلى أنه 

حصل عليها من صديق فلسطيني يدعى علي قليبو.
واقتبس في آخر التغريدة مقطعا من أغنية "زهرة المدائن" لفيروز: "عيوننا 

إليكِ ترحل كل يوم".
والســفير الياباني أوكوبــو، معروف بتفاعله مع بعــض القضايا العربية 
عادة.وفي التعليقات، قدم فلســطينيون له الشكر على مبادرته التي عبر فيها 

عن حبه لفلسطين وللقدس.

لندن - »القدس العربي«

 من إبراهيم درويش: 

نشــرت صحيفــة "نيويــورك تايمــز" تحقيقــاً حول 
"المعركــة على أقــوى ســاح إلكتروني"، أعــده كل من 
مارك مازيتي ورونين بيرغمان. وقالا فيه إن إســرائيل 
اســتخدمت الســاح الإلكترونــي "بيغاســوس" الذي 
انتجته مجموعة "أن أس أو" كأداة للدبلوماسية، وقام 
مكتب التحقيقات الفدرالية بفحصه للرقابة المحلية، ثم 

بعد ذلك توتر كل شيء. 
 وكان برنامــج التجســس بيغاســوس مــن أكثــر 
الأســلحة الإلكترونية قوة من ناحيــة تتبعه للإرهابيين 
وكارتل المخدرات. كما اســتخدم ضد ناشــطي حقوق 

الإنسان والمعارضين، نظراً لقدرته على اختراق أجهزة 
الهواتف الذكية المشفرة مثل آيفون وأندرويد. 

لكن التحقيق الذي نشــر الجمعة فــي مجلة "نيويورك 
تايمــز" كشــف أن إســرائيل التي تســيطر علــى تصدير 
البرنامج وكل الأسلحة التقليدية جعلته عنصراً مهماً في 

استراتيجية الأمن القومي وتوسيعها حول العالم. 
وقضــى كل مــن مازيتــي ورونــين عاماً فــي التحقيق 
وكشــفا أن "أف بي آي" اشــترى البرنامج وفحصه لعدة 
سنوات وخطط لاستخدامه في الرقابة المحلية، حتى قرر 

العام الماضي عدم نشره. 
وكشــفا أن بيع بيغاســوس لعب دوراً مهماً في تأمين 
دعم الدول العربية لحملة إسرائيل ضد إيران والتفاوض 
للتطبيــع فيما عرفت باتفاقيات أبراهــام عام 2020 والتي 

وقعت بإشراف من إدارة دونالد ترامب.  

ومنذ دخول البرنامج إلى السوق في عام 2011، باعته 
إســرائيل إلى المكسيك الذي اســتخدمته في القبض على 

ملك المخدرات، إل تشابو. 
واســتخدم المحققــون الأوروبيون ســراً البرنامج لمنع 
هجمات إرهابية ومكافحة الجريمة المنظمة وتفكيك شبكة 
تجــارة بالأطفــال وانتهاكاتهم منتشــرة علــى 40 دولة. 
واســتخدمت الإمارات البرنامج ضد الناشــطين المدنيين 

واخترقت هواتفهم ووضعتهم في السجون. 
علــى  للتجســس  باســتخدامه  الســعودية  وقامــت 
اتصــالات الصحافــي جمــال خاشــقجي، الكاتــب فــي 
صحيفــة "واشــنطن بوســت" الذي قتــل فــي القنصلية 

السعودية في عام 2018. 
وكشفت المقابات التي قام بها الصحافيان على مدى 
عام ومع عــدد من المســؤولين في الاســتخبارات والأمن 

والسياســة والتكنولوجيا وغير ذلك، أن بيع بيغاســوس 
أصبح متشــابكاً مع الدبلوماســية الإســرائيلية والحملة 
ضــد إيران ودفــع عمليــات التطبيع الى الإمام. وكشــف 
التحقيــق عن وقوع المنتــج في أيدي مجموعــة من القادة 
القوميين، فقد بيع بيغاســوس لبولندا والمجر والهند رغم 

سجل هذه الدول في حقوق الإنسان. 
ويــرى الكاتبــان أن الأســلحة الإلكترونيــة غيــرت 
العاقــات الدوليــة بطريقــة لــم يشــهد العالــم مثلهــا 
منــذ الحرب العالميــة الثانيــة. وهي أســلحة تؤثر على 
الاســتقرار ورخيصــة ويمكــن نشــرها دون تداعيات. 
ولكن التعامل مع انتشــارها يتغير بشــكل مستمر، كما 
اكتشفت إســرائيل في السابق وكما بات العالم يعرف 
اليــوم. ويــرى الكاتبــان أن إســرائيل جعلت مــن بيع 

الأسلحة طريقة لتعزيز موقعها. 

عواصم ـ »القدس العربي«- ووكالات: 

فــي موقف لافت، قال منســق البيت الأبيض لشــؤون 
الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيا، بريت ماكغورك، إن 
واشــنطن لا تدعم التطبيع أو ستطبع مع النظام السوري، 
ســرًا أو علانية، خلال مقابلة أجراهــا ماكغورك مع مركز 
"كارنيغي" للســلام الدولي، تحدث خلالها عن السياســة 
الحالية لأمريكا تجاه ســوريا. وأضــاف، "إذا تجولت في 
المنطقــة، ســترى أن الآراء حول ســوريا مــا زالت ثابتة 

للغاية".
وأكد المســؤول الأمريكي على الأهداف الرئيسية لبلاده 
الآن فــي ســوريا، وهــي أولا الوضع الإنســاني، ودخول 
المساعدات إلى مناطق شــمال غربي سوريا، والأمر الثاني، 
الحفاظ على وقف إطلاق النــار، والثالث والأهم برأيه، هو 

محاربة تنظيم "الدولة".
وعلى الرغم من ادعائها الســيطرة على سجن غويران 

في الحســكة شمال شــرقي ســوريا، عثرت قوات سوريا 
الديمقراطية "قســد" وقــوات الأمن الكرديــة الجمعة على 
نحو عشــرين جثة من عناصرها، ممن قتلوا على يد تنظيم 
"الدولة" داخل سجن غويران في شمال شرقي سوريا، وفق 

ما أحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وبينما تواصل القوات الكردية وحلفاؤها عملية تمشيط 
أقسام الســجن وتفتيشــها، بحثاً عن عناصر متوارية من 
التنظيم المتطرف، اكتشــفت جيوباً داخلــه ما زالت خارج 
الســيطرة، بعد يومين من ادعائها اســتعادة "الســيطرة 

الكاملة" على سجن الصناعة في مدينة الحسكة.
 وأفاد المرصد السوري عن عثور القوات العسكرية خلال 
عمليات التمشيط داخل أبنية السجن على جثث 18 عنصراً 
ممــن قتلهم عناصــر التنظيم. كما أحصى مقتل ســبعة من 
عناصر التنظيم جراء ضربة صاروخية شــنتها ليلًا طائرة 
تابعــة للتحالف الدولي بقيادة واشــنطن علــى موقع في 

محيط السجن.

»جيوب« في سجن غويران خارج السيطرة... واكتشاف جثث قتلى أكراد

مسؤول أمريكي: نرفض التطبيع مع النظام السوري سرا أو علانية

بغداد ـ»القدس العربي«

 من مشرق ريسان:
أفاق ســكان العاصمــة العراقية بغــداد، أمس 
الجمعة، على نبأ اســتهداف المطار الدولي بســتة 
صواريخ، أصابــت طائرتين عراقيتــين "خارجتين 
عن الخدمة"، ســبق وأن أهدتهما إيــران للحكومة 

العراقية في عام 2007.
وحســب بيــان للتحالــف الدولــي، بزعامــة 
واشــنطن، تناقلته مواقع إعلامٍ عراقية، فقد "سقط 
ما لا يقل عن 6 صواريخ في مطار بغداد المدني صباح 

اليوم )أمس( في تمام الساعة )4:30( صباحاً".
وزاد "الميليشــيات الخارجة عن القانون للمرة 
الثانية في هذا الشــهر تهدد وتقصف مطار بغداد 
وقعت  جميعها  "الصواريــخ  أن  موضحا  الدولي"، 
في منطقة المدرج و/ أو مناطــق قريبة من الجانب 
المدني".ولفت إلى أنه "تم تفعيل نظام منع الصواريخ 
للدفاع الجوي العراقي في المطار واستطاع أن يوقف 
عدداً من الصواريــخ"، في حين أفادت "رويترز" بأن 
ثلاثة صواريخ على الأقل، ســقطت في مجمع مطار 
بغداد الدولي وقرب قاعدة جوية أمريكية، ما ألحق 

أضرارا بطائرة مدنية غير مستخدمة.
وأضافت، نقلا عن مصادر في الشرطة العراقية، 
أن الطائرة المدنية تابعة للخطوط الجوية العراقية 
وكانــت خــارج نطاق الخدمــة، وتضــررت أثناء 

استهداف المطار.
ولم تشــر المصــادر إلــى أي أضرار أخــرى أو 

إصابات.
ولفتت مصــادر أمنية أخرى إلى أن اســتهداف 
المطار جرى بســتة صواريخ من أصل تســعة كانت 

معدّة للإطلاق.
وأضافت أن "الصواريــخ التي أطلقت من طريق 

نيســمي في قضاء أبو غريب غرب العاصمة بغداد، 
كانت محمولة بعجلــة )كيا( تحمل صناديق خضار 

وفواكه، وضعت بداخلها منصة الإطلاق.
خليــة الإعــلام الأمنــي )حكوميــة(، قالت إن 
"عصابات اللادولة الإرهابية أقدمت على استهداف 
مطــار بغــداد الدولي فجــر اليوم )أمس( بســتة 
صواريــخ نوع كاتيوشــا في محاولة لاســتهداف 
مقدرات البلد"، مشــيرة إلى أن "الصواريخ سقطت 

انتظــار طائــرات الخطــوط الجوية  على مــكان 
العراقيــة، ممــا أدى إلى أضــرار بطائرتــين كانتا 

جاثمتين على المدرج".
وعدّ رئيس الــوزراء العراقي، القائد العام 
للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، استهداف 
مطار العاصمة بأنه "خطوة لتقويض ســمعة 
العــراق إقليميــاً ودولياً، وتعريــض معايير 
الطيــران الدولــي فــي  المطــارات العراقية 

للخطر ونشــر أجواء من الشكوك حول الأمن 
الداخلي".

وزاد، في بيــان، أن "القوى الأمنيــة العراقية 
التي أخذت دورها كاملًا في توفير الأمن ومواجهة 
الإرهاب بكلّ أشــكاله ســيكون لها رد حاسم على 
هذا النوع من العمليات الخطيرة التي تقف خلفها 

أجندات لا تريد للعراق خيراً".
 )تفاصيل ص 2(

القاهرة ـ »القدس العربي« ـ من تامر هنداوي:

تعتــزم إدارة الرئيــس الأمريكي جو بايدن حرمــان مصر من 
مساعدات عسكرية بقيمة 130 مليون دولار، بسبب مخاوف تتعلق 

بحقوق الإنسان.
وكان وزيــر الخارجية الأمريكــي أنتوني بلينكــن، قد قال في 
سبتمبر/ أيلول إنه سيتم حجب المساعدة إذا لم تعالج مصر ظروفا 

محددة تتعلق بحقوق الإنسان.
وقال مصدر لوكالة "رويترز": تم إبلاغ أعضاء الكونغرس بقرار 
الإدارة حجب المساعدة، التي تمثل 10 ٪ من مبلغ 1.3 مليار دولار 
لا يزال من المتوقع أن تتسلمه مصر من الولايات المتحدة هذا العام. 

وأضاف أنه لا توجد حتى الآن خطط لحجب باقي المساعدات.
ورحب الســيناتور الأمريكي كريس ميرفــي، وهو ديمقراطي 

وحليف للرئيس جو بايدن، بالقرار، وقال إن السيســي فشل في 
تلبية "شــروط الإدارة الصغيرة المتعلقة بحقوق الإنســان، وهي 

شروط قابلة للتحقيق بالكامل".
وأضاف في بيان "هذا يبعث برســالة مهمة للخارج مفادها أننا 
ســنعزز التزامنا بحقوق الإنسان من خلال العمل، وأن الأيام التي 
يتلقى فيها الحكام الديكتاتوريون شــيكات على بياض من أمريكا 

قد ولت".
مصدر مسؤول رفيع المســتوى في وزارة الخارجية الأمريكية، 
أكد لموقع القنــاة، أن "المكان الأخير الذي يحتــاج إلى 130 مليون 
دولار هو مصــر"، مضيفًا أنه تم إبلاغ الكونغــرس وهناك "إجماع 
كامل" داخل وزارة الخارجية على توصية بأن بلينكن لن يســمح 

لمصر باستلام الأموال التي سيتم تخصيصها الآن لدول أخرى.
ونقلت "سي أن أن" عن ســيث بيندر، مدير المناصرة في منظمة 

"مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط"، قوله إن "هذا هو الأمر 
الصحيح الذي يجب فعله، لكن للأســف تأثير وفاعلية هذا القرار 
يضعف المضي قدما في صفقة بيع الأســلحة، إذ تبلغ قيمتها تقريبا 

أكثر من 20 ضعف المبلغ المحجوب من المعونة".
ورد المصدر المسؤول في وزارة الخارجية بأن البيع، الذي يشمل 
عشــرات طائرات النقل الكبيرة و3 أنظمــة رادار، يخدم المصلحة 
الأمنيــة الأمريكية ويتم دفع ثمنــه جزئيًا من أموال المســاعدات 

العسكرية الأمريكية التي تلقتها مصر بالفعل.
في الموازاة، طالبت 65 منظمة حقوقية مصرية وعربية ودولية، 
في بيان، الســلطات المصرية بإسقاط الأحكام الصادرة من محاكم 
أمن الدولة طوارئ، على عدد من السياســيين والمعارضين في عدة 

قضايا. 
)تفاصيل ص 3(

بيروت -»القدس العربي«

 من سعد الياس:

"سأســتكمل مســيرة الرئيــس الشــهيد رفيق 
الحريري، ابن الشــهيد لا يترك لبنــان وقريباً جداً 
بينكم"، هذا ما أعلنه الشــيخ بهاء الحريري بعد أيام 
قليلة على إعلان شقيقه سعد تعليق العمل في الحياة 
السياسية ودعوة "تيار المســتقبل" إلى عدم خوض 
الانتخابــات النيابية في أيار/ مايــو المقبل. وتوجّه 
بهاء الشــقيق الاكبر لســعد إلــى اللبنانيين بكلمة 
متلفزة جــاء فيها: "إخوتي وأخواتــي اللبنانيين...
تحية مــن القلب، طالت الغيبــة، ولكنكم كنتم دائما 
حاضريــن بالقلب والعقــل والعمل. لــن أتكلم عن 
خطورة المرحلة لأنكــم أدرى وأعلم بخطورتها ودقة 
المرحلة التي آتــين عليها. بداية يجب التأكيد على أن 
لا ديننــا ولا أخلاقنا ولا تربيتنا، نحن أبناء الرئيس 
الشــهيد رفيق الحريري تســمح لنــا بالتخلي عن 
مسؤوليتنا بوضع جميع إمكانياتنا في سبيل نهضة 

لبنان، لبنان الرسالة، لبنان الرمز، لبنان الوطن".
وتابــع الحريري "مســتمرون فيمــا تعلمناه من 

والدي الرئيس الشــهيد رفيق الحريري، تعلمنا أننا 
نحــن أهل الاعتدال لا التطرف، نحــن أهل الإعمار لا 
الانهيار، نحن أهــل المواطنة لا التفرقــة، نحن أهل 
الســيادة لا الارتهان، نحــن أهل العمــق العربي". 
وختم "ابن الشــهيد رفيق الحريري ما بيترك لبنان، 
موجودين معكم وقريباً جــداً بيناتكم، عاش لبنان 

حراً سيداً مستقلًا". 
)تفاصيل ص 4(

لندن - »القدس العربي«-  ووكالات:
اعتبــرت الرئاســة الفرنســية أمــس الجمعــة أن 
المفاوضات الجارية في فيينــا بهدف إحياء الاتفاق حول 
البرنامــج النووي الإيراني "صعبــة"، لكن "هناك بعض 

المؤشرات" إلى أنها قد "تفضي إلى نتيجة" . 
وأوضح قصــر الإليزيه أن "المفاوضــات تبقى صعبة 
لأنه يجب توضيح مســألة الضمانــات )الأمريكية برفع 
العقوبات(، وتوضيح كذلك ســبل إعــادة فرض الرقابة 
على البرنامج النووي الإيراني"، مشيرا إلى أنه تم بحث 
الهاتفية بين الرئيســين الفرنسي  المســألة خلال المكالمة 

إيمانويل ماكرون، والروسي فلاديمير بوتين.
وأعلــن وفــد الاتحــاد الأوروبــي الجمعــة تعليق 
مفاوضــات فيينا حتّى "يعود المشــاركون إلى عواصمهم 

لإجراء مشــاورات و)تلقــي( تعليمات تمهيــدا للعودة 
الأســبوع المقبل". وقد يبحث ماكــرون الملف مع الرئيس 
الإيراني ابراهيم رئيســي خلال الأيام المقبلة، بحســب 

الإليزيه.
في المقابل، أكد وزير الخارجية الإيراني، حســين أمير 
عبد اللهيان، فــي اتصال مع الأمين العــام للأمم المتحدة 
أنطونيو غوتيريش، أن المفاوضات تسير بشكل إيجابي، 
مضيفاً أن التاريخ والتجربة والسلوك الأمريكي أظهر أنه 
لا يمكن الوثوق بالسياسيين والحكام الأمريكيين. وشدد 
وزير الخارجيــة الإيراني على ضرورة قيام واشــنطن 
والغرب بإجراءات قابلة للتحقق، للتوصل لاتفاق جدير 
بالثقة.  وبشأن رفع العقوبات، شدد عبد اللهيان على أنه 
يجب تحقيق مصالح إيران الكاملة، وجعلها ملموسة على 

الأرض.

إصابة طائرتين »خارجتين عن الخدمة« سبق وأن أهدتهما إيران للحكومة

ستة صواريخ تستهدف مطار بغداد... »التحالف« يتهم الميليشيات والكاظمي يتوعد بردّ 

سيناتور: »أيام الشيكات على بياض ولّت«... وتم إبلاغ أعضاء الكونغرس بالقرار

أمريكا توقف مساعدات عسكرية لمصر
 بـ150مليون دولار على خلفية انتهاكات حقوق الإنسان

واشنطن تعلن استعدادها لحوار مباشر مع طهران
... وإيران: لا ثقة بحكام أمريكا

رجل يرش مطهرا خال تجمع كبير لمناصري الزعيم الشيعي مقتدى الصدر في مدينة الصدر في ضواحي بغداد أمس

بهاء الحريري بعد عزوف شقيقه سعد: سنخوض 
معركة استرداد الوطن والسيادة من محتليه

الجزائر تؤجّل قمة الجامعة العربية لنهاية العام
الجزائر - »القدس العربي«:

أكــد مصدر جزائري، أمس الجمعة، أنه كان علــى الجزائر اختيار مطلع نوفمبر/ 
تشرين الثاني 2022 لعقد القمة العربية المقبلة والمقررة في مطلع مارس /آذار المقبل.
وقال المصدر، وفق وكالة "نوفا"  الإيطالية، إن سبب "اختيار مطلع نوفمبر)تشرين 
الثاني( تزامنه مع الذكرى السنوية لثورة التحرير الجزائرية في 1 نوفمبر)تشرين 
الثاني( 1954"، وذلك اللقاء بين الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ونظيره المصري 

عبد الفتاح السيسي، الذي عقد، الأربعاء في القاهرة.
يُذكر أن نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية حســام زكي قال في 20 يناير/
كانون الثاني الماضي خلال زيارة إلى الجزائر العاصمة، إن القمة ســتعقد بالتأكيد 

بعد أبريل /نيسان، الذي يصادف هذا العام شهر رمضان المبارك.
وأوضح المصدر أن "التأجيل ربما يكون بســبب انتشــار وباء كورونا لا لأسباب 
سياسية"، إلا أن بعض المصادر تحدث عن نية المغرب الغياب عن القمة في الجزائر، 
بســبب التوتر مع الجزائر، فضلًا عن  الخلاف على اســتعادة ســوريا مقعدها في 

جامعة الدول العربية، الذي تعارضه بعض الدول العربية الأخرى.
الجدير بالذكر أن تونس احتضنت آخر قمة عربية في مارس/آذار 2019، في حين 

ألغيت قمتا 2020 و2021 بسبب وباء كورونا. 
)رأي القدس ص 23(

لندن - »القدس العربي«- ووكالات:

قال ثلاثة مسؤولين أمريكيين، فضلوا عدم الكشف عن 
هوياتهم، إن الحشد العسكري الروسي بالقرب من حدود 
أوكرانيا اتسع ليشمل إمدادات الدم إلى جانب مواد طبية 
أخرى تســمح بعلاج المصابين، وذلك في مؤشر آخر جديد 

على الاستعدادات العسكرية الروسية.
وأشار في المقابل إلى أن متابعة وسائل الإعلام العالمية 
و"حتــى قادة الــدول المحترمين" تجعلنا نعتقــد أننا "في 
خضم حرب" في كل البلاد، وأن "هناك جيوشا تتقدّم على 

الطرقات، ولكن الوضع ليس كذلك"، على حد قوله. 
وفي إطار تخفيف الذعر، رأى وزيــر الدفاع الأمريكي 
لويد أوســن الجمعة أن اندلاع نزاع "ليــس أمرا حتميا"، 
إذ قال في مؤتمــر صحافي في واشــنطن: "لا يزال هناك 

وقت ومكان للدبلوماسية". وأكد وزير الخارجية الروسي 
سيرغي لافروف لمحطات إذاعة روسية في مقابلة أنه "إذا 
كان الأمر متوقفاً على روسيا فلن تكون هناك أي حرب. لا 
نريد حروباً، لكننا لن نســمح أيضــا لأحد أن يدوس على 
مصالحنا بفظاظــة أو يتجاهلها". وقال لافروف إن الغرب 
يتجاهل مصالح روســيا، لكن يوجد على الأقل "شيء ما" 
في الردود المكتوبة التــي قدمتها الولايات المتحدة وحلف 

شمال الأطلسي يوم الأربعاء على المقترحات الروسية.
إلى ذلك، قالت الرئاســة الفرنســية إنه جرى اتصال 
هاتفــي بين الرئيســين الفرنســي، إيمانويــل ماكرون، 
والروســي، فلاديمير بوتين، استمر أكثر من ساعة و"أتاح 
التفاهــم على ضرورة نــزع فتيل التصعيــد"، مضيفة أن 
"الرئيس بوتــين لم يبد أي نيــة عدوانيــة )...( لقد قال 

بوضوح إنه لا يسعى الى المواجهة". 

مصادر أمريكية: مؤشرات على زيادة الاستعدادات 
العسكرية الروسية على حدود أوكرانيا

رام الله ـ غزة 

ـ »القدس العربي«ـ الأناضول: 

فلســطينيا   18 الجمعة،  الإســرائيلي  الجيش  أصاب 
برصاص معدني مغلف بالمطاط، بينهم صحافي وطبيب، 
وعشــرات آخرين بالاختناق بالغاز، واســتهدف سيارة 
إســعاف فــي مواجهات وقعت شــمال وجنــوب الضفة 
الغربية. وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلســطيني )غير 
حكومية( في بيان، أن 26 مواطنا أصيبوا خلال مواجهات 
مع جيش الاحتلال فــي بلدتي بيتا وبيت دَجن، بمحافظة 
نابلس )شمال(، بينهم 13 إصابة بالرصاص المعدني، و13 

أخرى جراء الاختناق بالغاز.

وقالت إن الجيش اســتهدف مرتين إحدى ســيارات 
الإســعاف التابعة للجمعية بالرصــاص المعدني المغلف 

بالمطاط، أثناء قيامها بمهامها في بلدة بيت دجن.
وأدى الاســتهداف، حســب البيان، إلى وقوع أضرار 
في الزجاج الخلفي للســيارة، وإصابة طبيب بالرصاص 
المعدني فــي كتفه أثنــاء تقديمه الإســعاف الأولي لأحد 

المصابين.
وتشــهد بلدة بيتــا منذ عــدة شــهور، احتجاجات 
شــبه يومية، رفضا للســيطرة الإســرائيلية على أراض 

فلسطينية خاصة، تقع في جبل صَبيح.
كمــا تشــهد المنطقة الشــرقية مــن بلدة بيــت دَجن 
أسبوعيا، فعاليات شعبية رافضة لقرار مصادرة مساحة 

واسعة من الأراضي الفلسطينية لغايات استيطانية.

الجيش الإسرائيلي يصيب عشرات الفلسطينيين
 ويستهدف سيارة إسعاف في الضفة 

 الشيخ بهاء الحريري
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي« 

 من مشرق ريسان:

أفاق ســكّان العاصمة العراقية بغداد، أمس الجمعة، على 
نبأ استهداف المطار الدولي بستّة صواريخ، أصابت طائرتين 
عراقيتين »خارجتــين عن الخدمة« ســبق أن أهدتهما إيران 
للحكومة العراقية في عام 2007 وفيما ندّدت جهات سياسية 
محليّــة بالهجوم، أكــدت تركيا أن الحادث يعدّ »اســتهدافاً 

لاستقرار وأرواح المدنيين«.
وحسب بيان للتحالف الدولي، بزعامة واشنطن، تناقلته 
مواقــع إعلام عراقية، فقد »ســقط ما لا يقل عــن 6 صواريخ 
في مطار بغداد المدني صباح اليوم )أمس( في تمام الســاعة 

)4:30( صباحاً«.
وزاد »الميليشــيات الخارجة عن القانون للمرة الثانية في 
هذا الشــهر تهدد وتقصف مطار بغــداد الدولي« موضحا أن 
»الصواريــخ جميعها وقعت في منطقة المــدرج و/ أو مناطق 

قريبة من الجانب المدني«.
ولفت إلى أن »تم تفعيل نظام منع الصواريخ للدفاع الجوي 

العراقي في المطار واستطاع أن يوقف عدداً من الصواريخ«.
في حين أفادت »رويترز« أن ثلاثــة صواريخ، على الأقل، 
ســقطت في مجمع مطار بغداد الدولي وقــرب قاعدة جوية 

أمريكية، ما ألحق أضرارا بطائرة مدنية غير مستخدمة.
وأضافت، نقلا عــن مصادر فــي الشــرطة العراقية، أن 
الطائــرة المدنية تابعــة للخطوط الجويــة العراقية وكانت 

خارج نطاق الخدمة، وتضررت أثناء استهداف المطار.
ولم تشر المصادر إلى أي أضرار أخرى أو إصابات.

ولفتت مصادر أمنية أخرى أن استهداف المطار جرى بستة 
صواريخ من أصل تسعة كانت معدّة للإطلاق.

وأضافت أن »الصواريخ التي أطلقت من طريق نيسمي في 
قضاء أبو غريب غرب العاصمة بغداد، كانت محمولة بعجلة 
)كيا حمّل( تحمــل صناديق خضار وفواكه، وضعت بداخلها 

منصة الإطلاق.

خيوط هامة

في الأثناء، أعلنت خلية الإعلام الأمني )حكومية( التوصل 
إلى خيوط مهمة عن مستهدفي مطار بغداد الدولي.

الخلية، قالــت في بيــان صحافي أمــس، إن »عصابات 
اللادولة الإرهابية أقدمت على استهداف مطار بغداد الدولي 
فجر اليوم )أمس( بستة صواريخ نوع كاتيوشا في محاولة 
لاســتهداف مقدرات البلد« مشيرا إلى أن »الصواريخ سقطت 
على مــكان انتظار طائرات الخطوط الجويــة العراقية، مما 

أدى إلى أضرار بطائرتين كانتا جاثمتين على المدرج«.
وأضاف أن »هذا الفعل الإرهابي يسعى إلى تقويض الجهد 
الحكومي في استعادة الدور الإقليمي للعراق، وإعاقة نشاط 
جهود الخطوط الجوية العراقية في أن تكون بطليعة الدول 

في مجال النقل والملاحة الجوية ورفع تحديات عملها«.
وتابــع أن »وفور حصول هــذا العمل الإرهابي شــرعت 
الأجهزة الأمنية والاســتخبارية بإجراءاتهــا، وعثرت على 
ثلاثة صواريــخ داخل منصة للإطلاق فــي قضاء أبو غريب 
قرب إحــدى المنــازل، وتمكنت مفــارز المعالجة مــن إبطال 
مفعولها، كما تم التوصل إلى خيوط مهمة عن الجناة للقبض 
عليهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وتقديمهم 
للعدالة، في حين قامت مفارز الأدلة الجنائية برفع البصمات 

والتحرز على المبارز الجرمية«.
وفــي تفاصيل أخرى بشــأن الحــادث، كشــفت »رابطة 
الطياريــن العراقيين« وهــي منصّة رقميــة مختصّة بعالم 
الطيران، عــن معلومات جديــدة بحادثة اســتهداف مطار 

العاصمة العراقية.
وطبقاً »للرابطة« فإن واحداً من الصواريخ الستّة، »سقط 
بصورة مباشرة على الطائرة الرئاســية العراقية الخارجة 
عن الخدمة )سكراب( والتي أهدتها إيران إلى حكومة نوري 

المالكي سنة 2007«.  
وبينــت أن »هــذه الطائرة تحديدا كانــت تنقل الحكومة 
العراقية آنذاك بطاقم إيراني من شركة )ماهان( الإيرانية«.  

وأضافت: »لاحقا تم إرسال طيارين عراقيين للتدريب على 
هذه الطائرة فــي إيران ليتبين أن الطائــرة تحتاج لصيانة 
مكلفة للغاية يساوي سعرها مع نقص في المعدات، ناهيك عن 

تجاوزها العمر المقرر للطيران«.  
وكشفت أن »الطائرة تعود أساسا لشركة مصر للطيران، 
حيث دخلت الخدمة ســنة 1983 ثم بيعت إلى شركة يابانية 
ســنة 1990 ولاحقا هذه الشــركة باعت الطائــرة للخطوط 

اليابانية ســنة 2004 بنفس التســجيل، ومن ثم بيعت إلى 
شركة )ماهان( الإيرانية سنة 2006«.

وتابعــت، أن »بعد تجــاوز العمر المقــرر للطائرة أهديت 
لحكومة المالكي ســنة 2007، وبعدها اســتقرت في ســاحة 

)سكراب( الطائرات في مطار بغداد إلى هذا اليوم«.  
وعلــى الرغم من الاســتهداف الصاروخي، لكن الرحلات 

الجوية لم تتأثر بالحادث.
وذكر إعلام وزارة النقل في بيان صحافي، »تؤكد الشركة 
العامة للخطــوط الجوية العراقيــة أن القصف الصاروخي 
الذي استهدف مطار بغداد الدولي فجر اليوم الجمعة )أمس( 
أدى إلى تضرر إحدى طائرات الشــركة الخارجة عن الخدمة 
الجاثمة فــي محيط المطــار«. وتابع البيان: »كمــا ونود أن 

نطمئن المسافرين الكرام أن رحلاتنا المباشرة مستمرة«.

تقويض سمعة العراق

وعدّ رئيــس الــوزراء العراقــي، القائد العــام للقوات 
المســلحة، مصطفى الكاظمي، اســتهداف مطار العاصمة أنه 
»خطوة لتقويض ســمعة العراق إقليمياً ودولياً، وتعريض 
معايير الطيران الدولي إلى المطارات العراقية للخطر ونشر 

أجواء من الشكوك حول الأمن الداخلي«.
وقال، في بيــان صحافي: »تعرّض مطار بغــداد الدولي 
فجــر اليــوم )أمس( إلــى عمــل إرهابي جبان كشــف عن 
إصرار المجرمين على ضرب أمن شــعب العراق، والتزاماته، 

وإمكاناته، وتعريض مصالحه للخطر«.
وأشار إلى أن »استهداف مطار بغداد الدولي بالصواريخ 
وإصابة طائرات مدنية، والإضرار بمدرج المطار يمثّل محاولة 
جديدة لتقويض ســمعة العراق التي جهدنا في اســتعادتها 
إقليمياً ودوليــاً، وتعريــض معايير الطيــران الدولي إلى 
المطارات العراقية للخطر ونشــر أجواء من الشــكوك حول 
الأمن الداخلي؛ كــون مطار بغداد الدولي هو إحدى واجهات 
البلاد، فضلًا عن تقويض جهــود الخطوط الجوية العراقية 
في تطوير عملها والانفتاح وتحليق طائرات العراق في جميع 

الأجواء العالمية«.
وأضــاف: »تأتي هذه العملية الإرهابيــة الغادرة امتداداً 
لسلسلة من الاســتهدافات بالصواريخ أو الطائرات المسيرة 

للمنشآت المدنية والعسكرية التابعة للدولة العراقية، ومقار 
الأحزاب السياسية لتعبّر عن محاولات محمومة لكسر هيبة 
الدولة والقانــون والنظام أمام قوى الــلا دولة، وتقويض 
إنجازات السياســة الخارجية العراقيــة، والطعن بمصالح 
الشــعب«. ورأى أن »القــوى الأمنية العراقيــة التي أخذت 
دورها كاملًا في توفير الأمن ومواجهة الإرهاب بكلّ أشــكاله 
سيكون لها رد حاســم على هذا النوع من العمليات الخطيرة 

التي تقف خلفها أجندات لا تريد للعراق خيراً«.
ومضى يقــول: »إنني من موقعي كرئيــس لمجلس وزراء 
العــراق وقائد عــام للقــوات المســلحة أدعــو كل القوى، 
والأحزاب، والتيارات السياســية، والفعاليات المختلفة إلى 
التعبير عــن رفضها وإدانتهــا الصريحــة والواضحة لهذا 
الهجوم الخطير، ودعم قواتنا الأمنية في عملياتها ضد مطلقي 
الصواريخ، وإن الصمت على هذا النوع من الاستهدافات بات 

المجرمون يعدّونه غطاءً سياسياً لهم«.
كما دعا »الدول الصديقــة للعراق إقليمياً ودولياً إلى عدم 
وضع قيود للســفر أو النقــل الجوي من وإلــى العراق، بما 

يشكّل إسهاماً في ردع الإرهاب عن تحقيق غاياته«.
وأدانت الســفارة التركية في العراق، قصف مطار بغداد، 
مشــددة على ضرورة أن تنتهي الهجمــات »الإرهابية« التي 

تستهدف استقرار العراق وأرواح المدنيين.
وذكرت السفارة في بيان لها: »ندين الهجوم الصاروخي 
على مطار بغداد الدولي في الساعات الأولى من صباح اليوم 

الجمعة )أمس(«.
وأضاف بيان السفارة: »مثل هذه الهجمات الإرهابية التي 

تستهدف استقرار العراق وأرواح المدنيين يجب أن تنتهي«.

تحقيق فوري

سياســياً، أدان رئيــس تيــار »الحكمة« عمــار الحكيم، 
اســتهداف المطار، فيما دعــا إلى التحقيق الفــوري في هذه 

الأعمال.  
وذكر في »تدوينة« له، »ندين ونســتنكر استهداف مطار 
بغداد الدولي بالصواريخ، ويجب التحقيق الفوري في هذه 
الأعمال التي تستهدف البنى التحتية للبلد ومنشآته المدنية 
لمعرفة مرتكبيها والأجندات التي تقف خلفهم والتي تســعى 

لزعزعة أمن واستقرار العراق«.  
وأضاف: »كما نجــدد مطالبتنا الجهــات الأمنية بتكثيف 
الجهد الاســتخباري لتأمين حياة المواطنين وحماية المرافق 

الحيوية في البلاد«.  
فيما حذر رئيــس ائتلاف »النصر« حيــدر العبادي، مما 
وصفها بـ »الفتنــة« وذلك في تعليق على حادثة اســتهدف 

المطار. 
وقال العبــادي، في »تغريــدة« على »تويتــر« »إرحموا 
الدولة، فالدولة لا تبنى بالادعاء والاستقواء والإقصاء. وكما 

لا تتحقق المصالح بالشعارات فلا تتحقق بالانفلات«.  
وأضاف، أن »تحكيم العقل والتضامن والحلول الوسط هو 
ما سيحقق آمال الشعب ويحفظ النظام والدولة. المسؤولية 

مشتركة، والمصير واحد، وعلى من بيده القرار الاختيار«.  
واختتم تدوينته بالقول: »حذارٍ من الفتنة«.  

أما رئاسة إقليم كردستان العراق، فأصدرت بياناً صحافياً 
ذكرت فيه: »استمرار محاولات زعزعة الأمن والاستقرار يُعد 
تطوراً خطيراً يجب الحد منه«. ولفتت إلى أن »وجود التهديد 

والمخاطر على أمن المطارات يضرُّ باسم العراق ومكانته«.
كما عــد رئيس رئيس »جبهــة الإنقاذ والتنمية« أســامة 

النجيفي، قصف المطار بـ»استهداف مباشر للعراق«.
وقال في »تدوينة« له، إن »مطار بغداد بوابة العراق على 

العالم، واستهدافه يمثل طعنا مباشرا بالعراق وسيادته«.
وأكد أن الاســتهداف »يستوجب العمل الجدي لوقف هذه 

المهزلة ومحاسبة الفاعلين«.
كمــا، قال زعيــم تحالف »بابليــون« ريــان الكلداني إن 
»استهداف مطار بغداد هو استهداف مرافق الدولة، وكل من 
يظن أننا سنتساهل مع الاعتداء السافر على الدولة العراقية، 

نذكره بآيات النصر التي سطرها شعبنا بدمائه«.

قلق أممي

أمــا بعثة الأمم المتحدة لمســاعدة العــراق )يونامي( فقد 
أعربت في بيان عــن قلقها العميــق إزاء الموجة الحالية من 
الهجمات التي تستهدف مكاتب الأحزاب السياسية والمساكن 
والشــركات في العراق، وآخرها الهجــوم الصاروخي على 

مطار بغداد الدولي.

وغالبــاً ما تتبنى فصائل شــيعية مســلّحة، اســتهداف 
المصالح الأمريكية في العــراق، بالإضافة إلى الهجمات التي 

تطال المنطقة الخضراء والمطارات في بغداد وأربيل.
وقبل ســاعات من حادثة المطــار الأخيرة، عبّــر العراق 
عن »قلقه« من زيادة الهجمات التــي ينفذها تنظيم »الدولة 

الإسلامية« في هذا البلد.
ومن بين المشــاركين في جلســة مجلس الأمــن الدولي، 
المنعقدة مســاء أول أمــس، العراق الذي أعرب على لســان 
مندوبه الدائم لدى الأمم المتحدة، الســفير محمد حسين بحر 
العلوم، عن »قلق بالغ من تزايد هجمات داعش الإرهابي على 
مناطق مختلفة في العراق وســوريا، خصوصاً الهجوم على 
سجن الثانوية الصناعية في ســوريا الذي نتج عنه هروب 

عناصر وقيادات خطيرة في التنظيم الإرهابي«.  
وفي كلمته أمام مجلس الأمن، أكــد مندوب العراق أهمية 
وضرورة »التعاون بين الأطراف الدولية عبر شراكات طويلة 
الأمد لوقف هــذا التنظيم الإرهابي العابر للحدود الذي يهدد 

الأمن والسلم الدوليين، والقضاء عليه«.  
وقال إن بلاده »تعمل بكل طاقتها الأمنية والاســتخبارية 
لحمايــة أراضيهــا وحدودها مــن تســلل الإرهابيين ومن 

الهجمات على مؤسساتها ومواطنيها وممتلكاتهم«.  

»التعاون البناء«

وفي هذا السياق، دعا الســفير العراقي، المجتمع الدولي، 
إلــى »التعاون البناء فــي لإيقاف هذا التصاعــد والحد من 
قدرات تنظيم داعش الإرهابي، عبر الالتزام بقرارات مجلس 
الأمن ودعواته إلى منع التمويــل وقطع الطريق أمام تهريب 

الآثار والنفط من كل من العراق وسوريا«.
كما جــدد العراق، دعوته الى »عدم تســييس الإرهاب أو 
توظيف جهــود مكافحته لأغراض سياســية والامتناع عن 
اســتخدام أراضي الدول الأخرى ساحةً لتصفية الحسابات، 
بما يعرض أمنها واســتقرارها للخطــر ويؤكد على ضرورة 
احترام المبادئ التي ينص عليها ميثاق الأمم المتحدة لاسيما 

احترام سيادة الدول الأخرى ومبادئ حسن الجوار«.  
وحــددت خلية الإعلام الأمني )حكوميــة( مناطق تواجد 
مســلحي التنظيم، مشــيرة إلى أن »الإرهابيين« يتحركون 

فرادى وغير قادرين على التواجد ضمن مجاميع كبيرة.
وقال رئيس الخلية، اللواء ســعد معن، للقناة الرسمية، 
إن »العمليات العســكرية مســتمرة منذ يــوم الأحد الماضي 
وبمختلف القواطع ابتداءً من ديالى وصلاح الدين وسامراء، 
واليوم باشــرنا بمناطق شــمال المقدادية في ديالى من قبل 

القوات الخاصة«.
وأضــاف، أن »العمليــات تنفذ من قبــل قطعات الجيش 
ووزارة الداخليــة والحشــد الشــعبي إضافة إلــى الجهد 
الكبير من قبل القــوة الجوية وطيــران الجيش والوكالات 
الاســتخبارية في وزارة الداخلية والاستخبارات العسكرية 

والأمن الوطني وتعاون المواطنين«.
وتابع أن »هذه العمليــات نجحت بالوصول إلى الأهداف 
الأمنية  للقيــادات  الميدانــي  التواجد  وعززهــا  المرســومة 
وأســفرت حتى الآن عن قتل عــدد من الإرهابيــين وتدمير 
مضافات لداعش وتعزيز التحصينات في مناطق العمليات«.

حرب عصابات

ولفت إلى أن »البعض يحــاول أن يعطي عصابات داعش 
الإرهابية أكبــر من حجمها، وفي الواقــع أن الحرب الحالية 
حرب عصابــات منفردة هنا وهنــاك، ويتواجد الإرهابيون 
فُرادى والعدو يحاول أن يكون له تواجد عبر هذه العصابات 
فــي مناطق الخانوكة ومطيبيجة وجــلاب في صلاح الدين، 
وقرة جوغ وجنوب قضاء مخمور في نينوى، ووادي الشاي 

وزغيتون في كركوك، وحاوي العظيم في ديالى«.
وأكد أن »داعش غيــر قادر على التواجــد ضمن مجاميع 
كبيــرة، ويتم توجيه ضربات جوية مســتمرة ضد عناصره 

أينما تجمعوا«.
وأشــار إلى أن »تواجد القائد العام للقوات المسلحة على 
الحدود مع ســوريا ومناطق العمليات يدعم المقاتلين نفسياً 

ومعنوياً وهدفه كذلك الاطلاع على الخطط الأمنية المنفذة«.
وفيما يتعلــق بالخطر القائم في ســوريا، بــين معن أن 
»لدينا واجبات مضاعفة على الحــدود والعمق العراقي لمنع 
أي محاولة تســلل من عصابات داعش الإرهابية« مشــيراً 
إلى أن »اســتخدام الطائرات المســيرة مدعوم بجهد مسلح 
لضرب الإرهابيين، وهذا أسهم بشكل كبير بإحباط مخططات 

الإرهاب«.

الكاظمي: خطوة هدفها تقويض سمعة العراق إقليمياً ودولياً

قصف مطار بغداد بالصواريخ وتضرر طائرات مدنية خارجة عن الخدمة 

بغداد ـ »القدس العربي«:

لم يتوصــل زعيم التيار الصــدري، مقتدى 
الصدر، إلــى اتفاق مــع »الإطار التنســيقي« 
البيت الشــيعي بكتلة برلمانية تتولى  لتوحيد 
الجديد  العراقــي  الــوزراء  رئيــس  تســمية 
وكابينتــه الحكوميــة، فيما يســتمر الخلاف 
الكــردي ـ الكــردي، علــى تســمية رئيــس 
الجمهورية، وسط اتهام حزب الاتحاد الوطني 
الكردســتاني، غريمه »الديمقراطــي« بالتفرد 

بالقرار الكردي.
وأشــارت مصادر صحافية، إلــى أن الصدر 
عــاد إلى النجف، بعد زيارتــه العاصمة بغداد 
مســاء الأربعاء الماضــي، دون أن يتوصل إلى 
اتفاق مع زعيم تحالف »الفتح« هادي العامري، 

بشأن توحيد »البيت الشيعي«.
ولــم يصدر أيّ بيــان أو مؤتمر صحافي عن 
مكتب الصدر، بشــأن زيارة الأخير إلى بغداد، 

الأمر الذي يعكس »إخفاقاً« في المفاوضات.

شرط الصدر 

التحالف  مقابل  واحداً  شرطاً  الصدر  ويضع 
مع »الإطــار« وهو إبعاد زعيــم ائتلاف »دولة 
القانون« نــوري المالكي من »الكتلة الشــيعية 
الأكبر« وعدم إشــراكه في مفاوضات تشــكيل 

الحكومة.
غيــر أنه ردّ علــى الصدر فــي »تدوينة« له 
قائلًا: »مــن موقع القوة والاقتدار، والشــعور 
بالمســؤولية، أقول لكل من يبحث عن خلافات 
وتنفيــس أحقــاد وكراهية إن يــدي ممدودة 
لأفضل العلاقات، إذا كانت فيها مصلحة العراق 
وشــعبه، ومــن دونها لا أحــب ولا أرحب بأي 
علاقة وشــراكة مــع أي طرف يضــر بمصلحة 

العراق وكرامة الناس«.
واعتبــر المحلل السياســي العراقي، رئيس 
المركز العراقي للتنمية الإعلامية )غير حكومي( 
عدنان الســراج، أن  المالكي »قــد وضع النقاط 
على الحروف خلال تغريدته التي أطلقها أمس 

)الأول( وقال فيها إن الإطار متماســك وقراره 
المشاركة الكلية أو المقاطعة الكلية«.

وأضاف أن »الشــراكة تبدأ من الاتفاق على 
رئيــس وزراء وهــو يقوم بتشــكيل حكومته 
وفق الســياقات المعتمدة، ومحــاولات الصدر 
لاســتمالة أطراف من الإطار لم تفلح، ســتبقى 

الأيادي ممدودة لتحالف شيعي متين«.
فــي الســياق، أكــد، رئيــس الجمهوريــة 
برهم صالــح، ورئيس مجلــس النواب محمد 
الاســتحقاقات  استكمال  أهمية  الحلبوســي، 

الدستورية.
وقال مكتب الحلبوســي في بيان، إن الأخير 

»استقبل رئيس الجمهورية برهم صالح«.
وجرى، خلال اللقاء، حسب البيان، »مناقشة 
الأوضــاع السياســية والأمنيــة فــي البلاد، 
والتأكيد على أهمية اســتكمال الاســتحقاقات 
الدســتورية وتشــكيل حكومةٍ تحمي المصالح 

العليا للبلاد وتلبي متطلبات الشعب«.

معالجة »الانسداد السياسي«

في المقابــل، بحث رئيس تحالــف »الفتح« 
هــادي العامري، مــع وفد »الاتحــاد الوطني 
»الانســداد  معالجــة  ســبل  الكردســتاني« 
العامــري في بيان،  السياســي«. وقال مكتب 
إن الأخير »اســتقبل في مكتبه في بغداد، وفد 
الاتحاد الوطني الكردســتاني برئاســة بافال 
طالبانــي، حيث ناقــش اللقاء ســبل معالجة 
الانسداد السياسي الحاصل وضرورة استمرار 
إلى نتائج  الحــوارات والتفاهمات للوصــول 
الدســتورية  الأطر  تعتمــد  ومقبولة  واقعيــة 
العملية  عليها  بنيت  التي  السياسية  والأعراف 

السياسية«.
العامري، أهميــة »إيجاد حل للخلاف  وأكد 
بين طرفي المعادلة في إقليم كردستان« مبينا أن 
»اســتمرار الخلافات وتعقيدها ستنعكس على 

كل العراق كما هو الخلاف بين باقي المكونات«.
وفد »الاتحاد الوطني« أكد، »ضرورة توحيد 
الــرؤى السياســية والاســتمرار بالحوارات 

والتوصــل إلى تفاهمات تلبي طموح الشــعب 
العراقي«. ويسعى »الاتحاد« إلى ضمان تمرير 
مرشحه لمنصب رئيس الجمهورية برهم صالح، 
بعد تعثّر مفاوضاته مــع غريمه »الديمقراطي« 
الذي يحشّد لتمرير مرشحه للمنصب )هوشيار 

زيباري(.
وأكدت رابحة حمــد، عضو المجلس القيادي 
في »الاتحاد الوطني الكردســتاني« مســؤولة 
مكتب تنظيمات بغــداد، أن، حان الوقت لنقول 

للديمقراطي الكردستاني، »قف«.
وقالت في تصريح لإعلام حزبها، إن »الحزب 
الديمقراطــي الكردســتاني يتفــرد بإصــدار 
القرارات، وإن هذه المســألة لن يقبلها الاتحاد 
الوطنــي الكردســتاني بالتأكيــد، وأن، حان 
الوقت لنقول له )قف( وأنــه ليس لديك الحق 
في وضع مصالح الحزب قبل مصالح الشــعب 

الكردي«.
الكردســتاني  »الديمقراطي  أن  وأوضحــت 
عمــل دائماً علــى تجزئــة البيت الكــردي في 
إقليــم كردســتان وبغداد، لمصلحتــه الحزبية 
فقط، ناهيك عن تســببه بوجــود عدد كبير من 
ووحدات  البيشــمركه  وزارة  في  )الفضائيين( 
80 التابعــة للــوزارة في عهد رئيــس الوزراء 
الأســبق نوري المالكي، ولم يسمح بضم رواتب 
وزارة البيشــمركه لوزارة الدفاع في الحكومة 

الاتحادية«.

السعي للانتقام

الكردية، فإن »ترشــيح  ووفقاً للسياســية 
ما  الجمهورية،  رئيس  لمنصب  زيباري  هوشيار 
هو إلا الســعي للانتقام من الأطراف العراقية 
التي أزاحت هوشيار زيباري عن منصبه كوزير 
للمالية عام 2016 بســبب وجود عدد من ملفات 
الفســاد بحقه، أولًا، وأنه يريد إيصال رســالة 
للحصول  يعمــل  أنه  الكردســتانية  للأطراف 
علــى أي غــرض يريده فــي العــراق وإقليم 
كردستان لمصلحة حزبه وليس لمصلحة الشعب 
الكردســتاني، ثانيا« مشــددة علــى أن »هذا 

الشــيء لن يقبله الاتحاد الوطني الكردستاني 
وحان الوقت لنقول لهم قف«. 

وأشــارت إلى أن »مرشــح الاتحاد الوطني 
الكردســتاني له أهمية كبيرة من قبل الأطراف 
الســنية والشــيعية في العراق، وهم يعرفون 
أن الحــزب الديمقراطــي يســعى دائماً لخلق 
شرخ في البيت العراقي بشكل عام، لذلك حان 
الوقت أن تقوم الأطــراف التي لديها تمثيل في 
مجلــس النواب بإيصال رســالتها إلى الحزب 

الديمقراطي وتطالبه بالتوقف«.
الوطنــي  »الاتحــاد  بالقــول:  وختمــت 
الكردســتاني قدم تضحيات جســاما في إقليم 
كردســتان والعراق، على حد ســواء، من أجل 
توحيــد الخطاب الكــردي« مؤكــدة أن، »لولا 
تضحيات الاتحاد الوطني، لما كان الديمقراطي 
تمكن من تمرير نتائــج الانتخابات عام 2018، 
والتــي كانــت تشــوبها عمليــات تزوير من 
قبلهم« مشــيرة إلــى أن »حان الوقــت أيضا، 
التي اســتولى  الســيادية  المناصب  لمراجعــة 
عليهــا الديمقراطــي الكردســتاني، وإرجاعه 
إلى الاتحــاد الوطني الكردســتاني، كونها من 
اســتحقاق الأخير، مثل منصــب رئيس إقليم 
كردســتان ورئيــس وزراء إقليم كردســتان، 
اقليم  الداخلية ومنصب قيــادة قوات  ووزارة 
الخارجية  العلاقات  دائرة  ومنصب  كردستان، 

وعدد آخر من المناصب«.
ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب العراقي، 
البرلمانية الخامسة،  الدورة  الثانية في  جلسته 

مطلع الشهر المقبل.
وذكر بيــان صدر عن الدائــرة الإعلامية أن 
»تقرر إعلان أســماء المرشــحين لمنصب رئيس 
الجمهورية مــن الذين توفرت فيهم الشــروط 
القانونية يوم الإثنين المقبــل الموافق 31 كانون 
الثانــي /ينايــر، بعد اســتكمال الإجــراءات 
القانونيــة اســتناداً لقانون أحكام الترشــيح 

لمنصب رئيس الجمهورية رقم 8 لسنة 2012«.   
وأضاف، أن تم »تحديد يــوم الاثنين الموافق 
7 شــباط /فبراير موعداً لجلسة مجلس النواب 

الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية«.  

تواصل الصراع بين »الاتحاد« و»الديمقراطي« على رئاسة الجمهورية

الصدر يعود إلى النجف دون اتفاق مع »الإطار التنسيقي« 
بغداد ـ »القدس العربي«:

يعتــزم موظفو شــركة الخطــوط الجوية 
الثلاثاء  العمــل«  عــن  »الإضراب  العراقيــة، 
المقبــل، احتجاجاً على ما وصفــوه »القرارات 
غير المدروسة« و»العقود الفاسدة« الُمبرمة بين 
الشركة الحكومية وشــركات أخرى، محذّرين 

من خطورة »إفلاس الناقل الوطني«.
وبعثــت »رابطــة الطياريــن العراقيــين« 
برســالة إلى رئيس الوزراء العراقي، مصطفى 
الكاظمي، جاء فيهــا: »نظراً للظروف التي تمر 
بها شركة الخطوط الجوية العراقية وطواقمها 
بالقرارات غير المدروســة، والتــي تؤثر على 
معايير الســلامة الدولية ومجال عملهما الذي 
يتطلــب الكثير من الدقة والســلامة، فقد تقرر 
الاعتصام مــن قبل طواقم الخطــوط الجوية 
العراقية في مطار بغداد الدولي، صالة نينوى، 
يوم الثلاثاء الساعة )8 إلى 11( صباحاً، وعدم 
تنفيــذ أي رحلــة اثناء فتــرة الاعتصام حتى 
يتم تنفيذ كافة مطالب طواقم شــركة الخطوط 

الجوية العراقية«.
وتضمّنت المطالب »الإيعاز فــوراً إلى وزير 
أوقفت  التي  اللجنــة  توصيات  بإلغــاء  النقل 
التعاقد علـــى نظام الـ)بي سي سي( لتجنب 
إيقــاف الخطوط  إلى  الــذي يــؤدي  الضرر، 
الجوية العراقيــة نهائياً عن العمــل يوم )28 

شباط/ فبراير 2022(«.
وأكدت أهميــة »الإيعاز إلى هيئــة النزاهة 
والقضــاء للتحقيق بكافة العقــود المبرمة بين 
والشركات  العراقية  الجوية  الخطوط  شــركة 
الأخــرى، لما تتضمنــه هذه العقود من فســاد 
اداري سوف يؤدي الى افلاس الناقل الوطني 

)شركة الخطوط الجوية العراقية(«.
إلى »ارجاع كافة  ودعا الموظفون المحتجون 
حقوق الناقــل الوطني فيما يتعلــق بحقوقه 
كناقــل وطني وحيــد، وعلى ســبيل المثال لا 
الحصر الوجهات التــي يمتلكها والتي اهديت 
ضرورة  إلى  مشــيرين  الشــركات«  باقي  الى 
»إعــادة أموال الشــركة التي بعهــدة الوكلاء 

المتعاقدين مع الشركة، والتي تقدر بـ )عشرات 
الملايين من الدولارات(«.

وطالبوا أيضاً بـ»التحقيــق بكافة القضايا 
الشــركة،  أثقلت كاهل  التي  القانونية والمالية 
من ضمنها مشــاكل مع الــوكلاء، مما أدى إلى 
غلق وجهات حيوية كانت تدر ربحاً للخطوط 
الجوية العراقية، على سبيل المثال )خط بغداد  
ـ  كوبنهاغــن، خط اربيــل  ـ  كوبنهاغن، خط 
بغداد  ـ  ســتوكهولم، خط النجف الاشــرف  ـ  
دبي، خــط أربيل  ـ  طهران، خط ســليمانية  ـ  
طهران، خط سليمانية  ـ  اسطنبول( ورحلات 
الحج والعمرة وغيرها من الخطوط المهمة التي 

تدر أرباحاً مالية للشركة«.
مستحقات  كافة  »صرف  المطالب  جملة  ومن 
طواقم الخطوط الجوية العراقية من ســاعات 
طيران لشهر 12 وشــهر 1 ومستحقات المبيت 
المتراكمة من سنة 2018 ولغاية الآن« مشددين 
على »عدم التدخل فــي قرارات تدريب وتأهيل 
وموظفيها  العراقية  الجويــة  الخطوط  طواقم 
لغــرض مواكبــة التطور الحاصــل في مجال 
الطيــران العالمي، وعدم المســاس بأي شــكل 
من الأشــكال بهذا التدريب ومتطلبات ســلطة 
الطيــران المدنــي العراقية والمنظمــة الدولية 

للطيران المدني«.
ودعوا إلى »إعادة كافة مصاريف العمل التي 
كانت تدفع من قبل الشركة مثل الفحص الطبي 
ورخصــة الطيــران، وإعادة العمــل بتجهيز 
الزي الرســمي لكافة طواقم الخطوط الجوية 
العراقية، والذي يعتبــر من معايير الانضباط 
لشــركات الطيــران العالميــة، وإعادة قســم 
عمليات الطيران إلى البناية الســابقة، وإلغاء 
بعض المكاتب التابعة لشركة الخطوط الجوية 
العراقية غيــر المجدية، وتقــديم الدعم المادي 
والمعنــوي من قبــل الحكومــة العراقية لأجل 
رفع الحظــر الأوروبي عن الخطــوط الجوية 
للخطوط  الحكومي  الدعــم  وتوفير  العراقية، 
الجوية العراقية ومجلس ادارتها والعمل على 
استقلالية الشــركة إدارياً ومالياً استنادا إلى 

قانون 108 لسنة 1988 المعدل«.

موظفو الخطوط الجوية العراقية
 يخططون لإضراب عام 

جنود عراقيون يحرسون نقطة تفتيش في بغداد عقب استهداف المطار
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة  ـ  »القدس العربي«

من تامر هنداوي:

نقل موقع قناة »ســي أن أن« عن مصــادر أمريكية مطلعة 
قولهــا إن إدارة الرئيــس جو بايدن قررت منــع 130 مليون 
دولار من المساعدات العســكرية المخصصة لمصر بسبب عدم 
امتثال الســلطات المصرية لشــروط حقوق الإنســان التي 
وضعتها وزارة الخارجية الأمريكية، في وقت طالبت فيه 65 
منظمة حقوقية مصريــة وعربية ودولية، في بيان، القاهرة، 
بإســقاط الأحكام الصادرة من محاكم أمــن الدولة طوارئ، 

على عدد من السياسيين والمعارضين في عدة قضايا.
وحسب موقع »سي أن أن« تأتي خطوة واشنطن قبل أيام 
فقــط من الموعد النهائي في 30 ينايــر/ كانون الثاني لإعلان 
وزارة الخارجية عن خطط المعونات، وهي الجزء المتبقي من 
شريحة مثيرة للجدل بقيمة 300 مليون دولار من المساعدات 
تم تقسيمها في ســبتمبر/ أيلول، مع إعطاء ما يزيد قليلاعن 
النصف إلى مصر في ذلك الوقت، والمبلغ المتبقي محتجز حتى 

الآن، بسبب مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان.

»إجماع كامل«

مصدر مســؤول رفيــع المســتوى فــي وزارة الخارجية 
الأمريكية أكد لموقع القناة أن »المكان الأخير الذي يحتاج إلى 
130 مليون دولار هو مصــر« مضيفًا أنه تم إبلاغ الكونغرس 
وهنــاك »إجماع كامل« داخــل وزارة الخارجية على توصية 
بأن وزير الخارجية أنتوني بلينكن لن يسمح لمصر باستلام 

الأموال التي سيتم تخصيصها الآن لدول أخرى.
وأكد مصدران فــي الكونغرس أنه تم إطلاعهما، الأربعاء، 
على خطــط وزارة الخارجية، كما تم إبلاغ نشــطاء حقوق 

الإنسان الذين تحدثوا مع »سي أن أن«.
وصرح المتحدث باســم وزارة الخارجيــة الأمريكية نيد 
برايس للصحافيين، الخميــس، بأن وضع الأموال لم يتغير، 

وأن بلينكن »لم يتخذ قرارا بعد«. 
وتحــدث بلينكن مــع نظيره المصري ســامح شــكري، 
الخميس، حــول مجموعة مــن القضايا، مــن بينها حقوق 
الإنسان، لكن بيان الخارجية الأمريكية عن الاتصال لم يشر 

إلى أموال المساعدات.

ولم ترد الســفارة المصرية في واشــنطن على الفور على 
طلب للتعليق، لكن المصدر المسؤول في وزارة الخارجية قال 
إنه تم إبلاغهم بأنهــم لن يتلقوا الأموال، مضيفا: »المصريون 

ليسوا سعداء«.
وحســب القناة، يعد منع أموال المعونة عن مصر الأول من 
نوعه لإدارة بايدن، بعدما تعهد في حملته الانتخابية بإنهاء 
»الشيكات المفتوحة لديكتاتور ترامب المفضل« في إشارة إلى 

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. 
وفي حين أن هذه الخطوة عقابية ورمزية على حد سواء، 
يجادل نشــطاء حقوق الإنســان بأن هذه الملايين التي يتم 
حجبها تتضاءل أمام صفقة بيع أســلحة ومعــدات أمريكية 
بقيمة 2.5 مليــار دولار إلى مصر، التي أذنت بها إدارة بايدن 

هذا الأسبوع فقط.

تأثير ضعيف

ونقلت »ســي أن أن« عن ســيث بيندر، مدير المناصرة في 
منظمة »مشــروع الديمقراطية في الشــرق الأوســط« قوله 
إن »هذا هو الأمــر الصحيح الذي يجب فعله، لكن للأســف 
تأثيــر وفاعلية هذا القــرار تضعف بالمضــي قدما في صفقة 
بيع الأســلحة، إذ تبلغ قيمتها تقريبا أكثر من 20 ضعف المبلغ 

المحجوب من المعونة«.
ورد المصدر المسؤول في وزارة الخارجية بأن البيع، الذي 
يشمل عشرات طائرات النقل الكبيرة و3 أنظمة رادار، يخدم 
المصلحة الأمنية الأمريكية ويتم دفــع ثمنه جزئيًا من أموال 

المساعدات العسكرية الأمريكية التي تلقتها مصر بالفعل.
وأضاف: »نســمح لهم بشــراء الأشــياء التــي هي في 
مصلحتنا« وتابع بالقول: »إذا ســمحنا لهم بشــراء أشياء 
يعتقدون أنها في مصلحتهم ولكنها لا تفيد الولايات المتحدة، 

فسأفهم هذه الحجة«.
المبلغ الذي لن تتلقــاه مصر الآن هو 10٪ من حوالى 1.3 
مليــار دولار من المعونة العســكرية التــي تمنحها الولايات 
المتحدة لمصــر كل عام. ويمكن لوزارة الخارجية اســتخدام 
إعفــاء بمبرر الأمن القومــي، الذي كثيرا مــا ينتقد، لتجاوز 
شروط حقوق الإنســان المرتبطة بالمساعدات، كما فعلت في 
الماضــي، تبعاً لـ »ســي أن أن« التي أضافــت أن » بلينكن لم 
يســتخدم الإعفاء عن شريحة ســبتمبر/ أيلول البالغة 300 
مليون دولار، لكــن الإدارة تعرضت لانتقادات شــديدة من 

قبل النشــطاء وبعض المشــرعين لتجاوزها الشروط التي 
وضعها الكونغــرس والإفراج عن أي أمــوال على الإطلاق. 
وكان الرصيد المتبقي البالغ 130 مليون دولار مرهونًا بإنهاء 
ما تعــرف بالقضية 173، والتي شــهدت مقاضاة وتحقيقات 
لجماعات حقوق الإنســان، فضلًا عن حظر الســفر وتجميد 
الأصول. وسيتعين أيضًا إســقاط التهم الموجهة إلى 16 فردًا 

مستهدفًا لأسباب سياسية«.
وزادت: »تم إحراز بعض التقدم، وفقًا للنشــطاء، بما في 
ذلــك الإفراج الذي يبدو أنه على صلة بـ 16 شــخصًا وإلغاء 
بعض تحقيقــات القضية 173. وهم يجادلون بأن هذا التقدم 
مرتبط بضغط الولايات المتحدة. لكن الاستهداف والاضطهاد 

مستمر، والشروط الأمريكية لم تنفذ«.

معيار منخفض

وحســب ما أكدت أندريا براسو، المديرة التنفيذية لمبادرة 
الحرية للقناة فقــد »وضعت إدارة بايدن معيــارًا منخفضًا 
بشكل لا يصدق لمصر، أقل بكثير مما كان يقصده الكونغرس، 
لتلقي مساعدتها العســكرية الكاملة«. وأضافت: »في الوقت 
نفسه، نحن نعلم الآن أن الضغط ينجح عندما تكون لخطابنا 
أســنان. وحقيقــة أن أي تقدم تم إحرازه في إطلاق ســراح 
الســجناء هو فقط لأن الإدارة تمســكت بحزم بشــروطها، 
وعلينا الإصرار على أن القيام بذلك هو الســبيل الوحيد إلى 

الأمام في العلاقات مع مصر«.
في عــام 2017، حجبــت إدارة ترامب ما يقــرب من 300 
مليــون دولار مــن المســاعدات المتعلقة بحقوق الإنســان، 
وبينما تم الإفــراج عن 195 مليون دولار فــي نهاية المطاف، 
تم منع ما يقرب من 100 مليون دولار. وفي ســبتمبر/أيلول، 
تم تخصيص 170 مليون دولار وتســليمها إلى مصر لمكافحة 

الإرهاب ومراقبة الحدود.
في المــوازاة، طالبت 65 منظمة حقوقيــة مصرية وعربية 
ودوليــة، في بيــان الســلطات المصرية بإســقاط الأحكام 
الصــادرة من محاكــم أمن الدولــة طوارئ، علــى عدد من 

السياسيين والمعارضين في عدة قضايا.
ودعــت المنظمــات ومــن بينها منظمــة العفــو الدولية 
والتحالف الأمريكي ضد القمع السياسي في مصر، السيسي، 
إلى إلغاء الأحكام الصادرة بحق الذين حكم عليهم بالسجن 
لمدد طويلة في محاكمات أمــام محاكم الطوارئ لمجرد قيامهم 

بممارسة حقوقهم بشكل سلمي. كما تحث المنظمات على وضع 
حد بشــكل فوري لجميع المحاكمات أمــام محاكم الطوارئ، 

خاصة وأن الأحكام الصادرة عنها غير قابلة للاستئناف.
وشــملت المطالبة كلا من المحامي والبرلماني السابق زياد 
العليمي والناشط السياسي علاء عبد الفتاح الصادر ضدهما 
حكم بالسجن 5 سنوات، وأيضا كلا من المحامي محمد الباقر، 
والباحث أحمد ســمير ســنطاوي، الصحافيين هشام فؤاد 
وحسام مؤنس، والمدون الصحافي محمد إبراهيم »أكسجين« 

الصادر لهم جميعا حكم بالسجن 4 سنوات.
وقالت المنظمــات إنه في 22 يونيو/ حزيران الماضي، حُكم 
على الطالب والباحث أحمد ســمير سنطاوي، بالسجن لمدة 
أربع ســنوات على خلفية منشــورات على مواقع التواصل 

الاجتماعي أنكر أنه قام بكتابتها.
وحســب البيان، فإنه فــي 17 نوفمبر/ تشــرين الثاني 
الماضي حكمــت محكمة أمن الدولة العليا علــى الصحافيَيْن 
والسياسيَيْن هشام فؤاد وحســام مؤنس وعلى السياسي 
والمحامــي والبرلماني الســابق زياد العليمي بالســجن لمدد 
تتراوح بين أربع وخمس ســنوات، كما حكمــت محكمة أمن 
الدولة العليا مؤخراً على الناشــط البــارز علاء عبد الفتاح 
بالســجن خمس ســنوات، وعلى المحامــي الحقوقي ومدير 
مؤسســة عدالة محمد الباقر وعلى المدون والناشــط محمد 
إبراهيم رضوان »أكســجين« بالسجن لمدة أربع سنوات على 

خلفية كتاباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

تقويض ضمانات المحاكمة العادلة

وقالت المنظمات الموقعة على البيان، إن السلطات المصرية 
سنت في الســنوات الأخيرة تشــريعات لتقويض ضمانات 
المحاكمــة العادلة، واســتخدمت تهما فضفاضــة لقمع الحق 
فــي حرية التعبير وتكويــن الجمعيات والتجمع الســلمي، 
وإســكات الأصوات المســتقلة والمعارضة فــي البلاد، وفي 
الأشهر التي ســبقت رفع حالة الطوارئ في أكتوبر/ تشرين 
الأول الماضي، أحالت السلطات المصرية ما لا يقل عن عشرين 
من المدافعين عن حقوق الإنســان والنشــطاء والسياسيين 
المعارضين للمحاكمــة أمام محاكم الطــوارئ، والتي لا يزال 

بعضها مستمراً.
وزاد البيان: تتســم الإجراءات أمام محاكــم أمن الدولة 
العليا طوارئ، التي تسري بموجب حالة الطوارئ، بأنها غير 

عادلة بطبيعتها. يســمح القانون الذي ينظم حالة الطوارئ 
للرئيــس بتشــكيل تلك المحاكــم وتعيين القضــاة وتحديد 
الجرائم التي تقــع ضمن اختصاصها. وتنــص المادة 19 من 
القانون على استمرار المحاكمات الجارية حتى بعد رفع حالة 
الطوارئ. وتابع: يتم انتهاك معايير المحاكمة العادلة بشــكل 
دوري فــي المحاكمات أمام محاكم أمــن الدولة العليا، بما في 
ذلك حق الدفاع والحق في علنية الجلســات. يُحرم المحامون 
من التواصل مع موكليهم على انفراد، كما يُمنعون من تصوير 

ملفات القضايا ومواد الاتهام والأحكام.
ولفت البيان إلى أن المتهمين الذيــن حوكموا أمام محكمة 
أمن الدولــة العليا حرموا من درجــات التقاضي المتاحة في 
المحاكمــات الجنائية الأخرى، حيث لا يمكن الاســتئناف في 
الأحــكام الصادرة مــن محكمة أمن الدولــة العليا، بل يقوم 
رئيس الجمهورية فقــط بالتصديق عليهــا. بموجب أحكام 
مختلفــة من القانــون الذي ينظــم حالة الطــوارئ، يتمتع 
الرئيس بصلاحيــة تخفيف الأحكام أو إلغائها، ســواء قبل 
التصديــق عليها أو بعــده، بغض النظر عن ســريان حالة 

الطوارئ من عدمه.

حبس احتياطي وانتهاكات

وزاد البيان: تم احتجاز جميع النشــطاء والسياســيين 
الذيــن خضعوا للمحاكمة رهن الحبــس الاحتياطي لفترات 
طويلة علــى ذمة قضايا منفصلة لم تتــم إحالتها للمحاكمة، 
وتم حبس معظمهــم احتياطياً لمدد تتجاوز عامين، وهو الحد 
الأقصى للحبــس الاحتياطي المنصوص عليه بموجب قانون 

الإجراءات الجنائية المصري. 
وتابــع: لا يُســمح لهــم ولمحاميهــم بالاطــلاع على تلك 
التحريــات. علاوة على ذلــك، فإن الوقت الــذي قضوه في 
الحبــس الاحتياطي في هذه القضايا المنفصلة لن يُحتســب 
ضمن مدة الأحكام الصادرة بحقهم، مما يطيل فترة ســجنهم 
الجائر.  وأكد البيان أن جميع المتهمين تعرضوا لسوء المعاملة 
وللاحتجــاز في ظروف تنتهك الحظر المطلــق على التعذيب 
وغيره مــن ضروب ســوء المعاملة فــي انتهاك للدســتور 
والتشــريعات المحلية في مصر، ولالتزامــات مصر بموجب 
العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة 
التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاســية أو 

اللاإنسانية أو المهينة، التي تعتبر مصر طرفاً فيها.

65 منظمة تطالب السيسي بإسقاط الأحكام ضد المعارضين

أمريكا تمنع جزءا من مساعداتها لمصر بسبب ملف حقوق الإنسان  

القاهرة  ـ  »القدس العربي«: 

تواصــل ارتفاع أعــداد المصابــين بفيروس 
كورونــا في مصــر، وأعلــن التقرير الرســمي 
الصادر عن وزارة الصحة والســكان، تسجيل 
1985 حالــة جديــدة ثبتت إيجابيــة تحاليلها 
الترصد  إجراءات  ضمن  ومتحوراته،  للفيروس 
والتقصــي والفحوصات اللازمــة التي تُجريها 
الوزارة، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، 

إضافة إلى وفاة 36 حالة جديدة.
تعليمات  المصرية  الصحــة  وزارة  وأصدرت 
عاجلة إلى المستشــفيات الموجودة في القاهرة، 
أشــارت فيها إلى ارتفاع نســبة إشــغال أسرّة 
الرعايــة المركزة بأغلب مــدن المحافظة إلى أكثر 
مــن 70٪. ونبّهــت، في الخطــاب، على جميع 
المستشــفيات التابعة لها في العاصمة القاهرة، 
بتأجيــل جميع التدخلات غيــر الطارئة التي لا 
يؤثر تأجيلها على المرضى ولا يسبب مضاعفات، 
لمدة أســبوعين. كما طالبت المستشفيات بزيادة 
عدد أســرة القســم الداخلي وأســرة الرعاية 

المركزة المتخصصة لمرضى كورونا إلى 50 ٪ من 
إجمالي عدد الأسرة كحد أدنى، مع إمكانية زيادة 
النسبة طبقا لعدد الحالات، وكذلك اتخاذ اللازم 
من قبيل ســرعة إعادة تشغيل مستشفيات عدة 

كمستشفيات عزل بكامل طاقتها الاستيعابية.
ولفتت إلى التأكيد علــى توفر جميع الأدوية 
والمســتلزمات، وتكثيــف لجان متابعــة تنفيذ 
بروتوكــولات العــلاج، ومراجعــة كل أعمــال 
الصيانة والإصلاح العاجل لشبكات الأكسجين، 
ومراجعة أعمــال الصيانة والإصــلاح العاجل 
للأجهزة الطبية خاصة أجهــزة الرعاية المركزة 

والأشعة المقطعية.

تبرعات 

وقال الســفير البريطاني لدى مصر، غاريث 
بايلي، إن مطار القاهرة الدولي استقبل 4 ملايين 
جرعة لقاح كورونــا، تبرعت بها المملكة المتحدة 

لمصر.
وغــرد على موقــع »توتيــر«: تعتبــر هذه 

الشحنة واحدة من أكبر تبرعات المملكة المتحدة 
الثنائيــة للقاحات عبر كوكــب الأرض من جهة 
أوروبا وأفريقيا، ولا أحــد في أمان، حتى نكون 

جميعًا آمنين«.
وحســب بيانــات وزارة الصحــة المصرية، 
فإن إجمالي مــن حصلوا علــى الجرعة الأولى 
مــن اللقاح يبلغ 37 مليــون مواطن، فيما حصل 
25 مليــون مواطن على الجرعــة الثانية. كذلك 
حصــل 580 ألــف مواطن على الجرعــة الثالثة 
التنشيطية، والتي يتم إعطاؤها للمواطنين بعد 

مرور 6 أشهر من تلقي الجرعة الثانية.

تعديل بروتوكول العلاج

إلى ذلك قال الدكتور حســام حسني، رئيس 
اللجنة العلميــة لمكافحة كورونا التابعة لوزارة 
الصحة والسكان، إن اللجنة عدلت البروتوكول 
العلاجي 7 مــرات، وســيتم العمــل بالتعديل 
الجديــد بدءًا مــن اليوم الســبت بعــد توفير 

دواء«مولنوبيرافير« في مستشفيات العزل.

وقال فــي تصريحــات صحافيــة، إن دواء 
مــن  بــدءًا  توفيــره  ســيتم  »مولنوبيرافيــر 
اليوم الســبت فــي جميع مستشــفيات العزل، 
واســتخدامه ضمن بروتوكــول العلاج الجديد 
خاصــة« مؤكــدًا أن العقار الجديــد مخصص 
لحــالات الإصابة التي تعاني مــن نقص المناعة 

وكبار السن وأصحاب الامراض المزمنة.
ولفت إلــى أن أعداد الإصابات مــا زالت في 
ارتفاع، لكنها ما زالت بســيطة ومتوسطة بدليل 
أن حالات الوفاة ما زالت قليلة، أقل من النســبة 

العالمية التي تقدر بـ 1.5 ٪
ودواء »مولنوبيرافيــر« هــو العقار نفســه 
الــذي تنتجه شــركة »ميرك« لكنــه يصنع في 
مصر، بعدما سمحت الشركة الأمريكية لصانعي 
الأدويــة الآخريــن بإنتاج عقارهــا في خطوة 
تهدف إلى مساعدة ملايين الأشخاص للحصول 

على الدواء الذي يحتمل أن ينقذ الأرواح.
ويعمــل »مولنوبيرافيــر« علــى تقليل قدرة 
الفيروس على التكاثــر وإبطاء مخاطر المرض، 

ويتناول عن طريق الفم.

ولفتت اللجنة العلمية إلى أن الدواء يغير في 
التركيب الجيني للفيروس، بحيث يتم إضعافه.

وفي التجارب الســريرية، فــإن هذا الدواء، 
الــذي أُنتج خصيصا لعــلاج الأنفلونــزا، قلل 
مخاطــر العــلاج بالمستشــفى أو الوفــاة إلى 

النصف.
باسم  المتحدث  الغفار  عبد  حســام  وحسب، 
وزارة الصحــة المصرية، فإن بلاده مســتعدة 

أعداد  بارتفاع  الخاصة  الســيناريوهات  لأسوأ 
الإصابــات بفيــروس كورونــا، لافتــا إلى أن 
كورونا  لفيــروس  تحــدث  التي  الانقســامات 
ومتحوراته تتم يوميا مع زيادة انتشاره، مشيرا 
أن هناك ارتفاعــا في أعداد الإصابات بســبب 
المتحور الجديد، وكل ارتفــاع يقابله ارتفاع في 
دخول المستشفيات، ولكن الموجة الحالية هناك 

معدلات الإشغال أقل جدا من الموجات السابقة.

بريطانيا تتبرع بـ4 ملايين لقاح... وتعليمات عاجلة من وزارة الصحة

تزايد إصابات كورونا في مصر... واستنفار في مستشفيات القاهرة 

أكد قياديوها على ضرورة »وضع دستور جديد لسلطة مدنية بالكامل«

السودان: »الحرية والتغيير« تجدد رفضها الشراكة مع العسكريين وتسعى لجبهة مقاومة للانقلاب
الخرطوم  ـ  »القدس العربي«  ـ من ميعاد مبارك: 

بعد مرور ثلاثة أشــهر على الانقلاب العســكري في الســودان، لا تزال 
الأزمة السياسية تتصاعد، في وقت تعاني قوى الحرية والتغيير )الائتلاف 
الحاكم الســابق( من تداعيــات خروج قوى مؤثرة منها، على وقع تشــكل 

تحالفات جديدة، ترتكز على الموقف من الوثيقة الدستورية.
وفيما يتحدث العســكريون عن إكمال تشــكيل حكومة تســيير أعمال 
وتعديلات في الوثيقة الدستورية التي ســبق وجمدوا العديد من موادها، 
خاصة التي تتعلق بالشراكة بين المدنيين والعسكريين، تتواصل التظاهرات 

المطالبة بإسقاط الانقلاب وتسليم السلطة للمدنيين.
وتستمر التظاهرات، رغم ارتفاع وتيرة القمع والاعتقالات، حيث قتل منذ 
انقلاب 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، 78 شخصاً أغلبهم برصاص قوات 
الأمن، حسب لجنة أطباء السودان المركزية، وأصيب أكثر من 2000 شخص 
في التظاهرات الرافضة للانقلاب، وفق إحصاءات منظمة حاضرين لعلاج 

مصابي الثورة السودانية.
كما قتــل في النزاعات التي ارتفعت وتيرتها فــي دارفور عقب الانقلاب، 
أكثر من 300 شــخص، بينما أصيب ونزح المئات، حسب التنسيقية العامة 

للنازحين واللاجئين.
في المــوازاة تتواصل تحركات بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم الانتقال 
الديمقراطي في السودان)يونيتامس( بخصوص المشاورات غير المباشرة 

مع جميع الأطراف على أمل جمعهم على طاولة حوار في نهاية المطاف.

تظاهرات ضد البعثة الأممية

والأربعاء، تظاهر المئات أمام مبانــي )يونيتامس( في الخرطوم، رفضا 
لما وصفوه بـ»التدخــل الأجنبي« في البلاد و»انتهاك الســيادة الوطنية« 
مطالبين بخروج البعثة الأممية من البلاد، لكن رئيس البعثة فولكر بيرتس، 
قال إنهم من أنصار حزب المؤتمر الوطني الذي ظل حكم البلاد طوال الثلاثين 
عاما الماضية، وأزيح من الحكم بثورة شــعبية في عــام 2019.  وبالتزامن، 
اتهم مجلس الســيادة الذي كونه قائد الانقلاب في نوفمبر/تشرين الثاني، 

سفارات وبعثات دبلوماسية ـ  لم يسمها  ـ  بـ»انتهاك سيادة البلاد«.
وفي وقت يســعى فيه »المجلس المركزي للحريــة والتغيير« )الائتلاف 
الحاكم السابق( لتكوين جبهة عريضة لهزيمة الانقلاب، أعلن تجمع القوى 
المدنية، مســاء الأربعاء، خروجه من قوى إعــلان »الحرية والتغيير« ومن 

كافة هياكلها.
 وأرجعت القــوى المدنية ذلك إلى التباينات في المواقف بين تجمع القوى 
المدنية وقوى إعلان »الحرية والتغيير« مشيرة إلى أن خطوتها تأتي لإتاحة 

الفرصة لتشكُل الثوري الجديد القادم على أسس راسخة.
القيــادي في المجلس المركزي لقــوى »الحرية والتغيير« شــهاب الدين 
الطيب، أقــر بمعاناة التحالف من بعض المشــاكل التنظيمية، مؤكدا أنه مر 
بتحديات أكبر من التــي تحدث الآن، ورغم ذلك بقي تجمــع القوى المدنية 

داخل الائتلاف.
وأكــد لـ»القــدس العربي« أن خــروج تجمع القوى المدنية ســيزيد من 
تحديــات تكوين »قوى الحريــة والتغيير« للجبهة العريضــة التي يعتزم 
تشكيلها لهزيمة الانقلاب، مشــددا على أنهم سيواصلون العمل والتنسيق 

مع جميع القوى الرافضة للانقلاب وصولا لإسقاطه.
ولفت إلى أن »قــوى الحرية والتغيير« منفتحة علــى جميع التحالفات 
في الصدد، ومســتعدة للتنسيق معها، مســتبعدا أن يتم حل تحالف »قوى 
الحرية والتغييــر« الذي ما زال يضم قوى ذات ثقل سياســي كبير لا يمكن 

تجاوزها. 
وشــدد على أن »قوى الحرية والتغيير« ترفض تمامــا دعوات تفكيكها 
لتكوين تحالف جديد، مبينا أنها تســعى للتنسيق مع القوى الأخرى خارج 

المجلس المركزي، الساعية لهزيمة الانقلاب.
وأضــاف: التنســيق لا يتطلب تكوين جســم مركزي يضــم كل القوى 

والتحالفات، ولكن يمكن أن تتحالف بشكل مرحلي حتى إسقاط الانقلاب.

جبهة ضد الانقلاب

وفيمــا أبدى بعض القوى تخوفــه من عودة »قوى الحريــة والتغيير« 
للشــراكة مع العســكريين وفق الوثيقة الدســتورية التــي حكمت الفترة 
الانتقاليــة قبل الانقــلاب، أكد الطيــب أن المجلس المركــزي لقوى الحرية 
والتغيير يرفض العودة للوثيقة الدســتورية والشــراكة مع العسكريين، 
ويرى أنه لا بد من وضع دســتور جديد لسلطة مدنية بالكامل ووثيقة تحدد 
دور العســكريين بشكل واضح وتعمل على تطويرها كقوات احترافية تعمل 

على حماية الوطن والمواطن.
وأشار إلى أن المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير سيقوم بجولة في 

مدن السودان المختلفة في إطار بناء جبهة مقاومة الانقلاب.
وأشار إلى أنه يعمل أيضا على رؤية تفصيلية لحل الأزمة في البلاد، تقوم 
على دمج الرؤية التي ســبق وأعلن عنها وخريطة طريق حزب الأمة، مبينا 
أنها شارفت على الانتهاء، وأن نقطتين فقط لا يزال التداول حولهما، هما هل 
يجب أن تتم مكافحة الفساد عبر لجنة إزالة التمكين، أم يتم تكوين مفوضية 

مكافحة فساد؟ بالإضافة للنقاش حول جدوى وجود مجلس سيادي.

مراجعات حقيقية

أســتاذ العلوم السياســية، مصعب محمد علي، قال لـ»القدس العربي« 
إن المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير،  لم يســتفد من تجربة التحالف 
السابقة التي أدت إلى انقسام قوى الميثاق الوطني، لافتا إلى أنه في الطريق 
إلــى مزيد من الانقســامات ما لم تتــم مراجعات حقيقية لشــكل التحالف 

والتنظيم فيه وتوزيع الأدوار.
 وبين أن التحالف بشــكله الحالي أصبح غير قادر على الســيطرة على 
الخلافــات بداخله، مشــيرا إلى صعوبة تشــكيل قوى الحريــة والتغيير 

لتحالف موحد خلال الفترة المقبلة.
 وتوقع انقساما آخر في الحرية والتغيير، ربما يؤدي إلى تشكيل تحالف 
سياسي جديد يختلف عن الســابق، مرجحا أن يتكون أكثر من تحالف في 
الساحة السودانية بسبب التباينات واختلاف تقديرات القوى السياسية.

ولفــت إلى أن خروج تجمع القوى المدنية مــن تحالف الحرية والتغيير 
يعنــي أن الأزمة في التحالــف بلغت مراحل متقدمة، فــي وقت تنادي فيه 
القــوى المكونة له بضرورة الوحــدة والعمل المشــترك لمناهضة الانقلاب 

العسكري.

والأســبوع الماضي، طالب حزب »الأمــة القومي« والــذي يعد من أكبر 
الأحزاب الســودانية في المجلس المركزي للحريــة والتغيير، قائد الجيش 
عبد الفتاح البرهان بالتنحي، ودعا أمينه السياسي محمد مهدي في حديثه 

لـ»القدس العربي« الجيش لتقديم قيادات جديدة.
كما أعلن حزب »الأمة« عن خريطة طريق لحل الأزمة الســودانية، الشهر 
الماضي، تدعو للعودة للوثيقة الدســتورية، ثم العمل على إعداد دســتور 

انتقالي يحكم ما تبقى من المرحلة الانتقالية.
ووقع المدنيون والعســكريون في الســودان وثيقة دســتورية، في 17 
أغسطس/آب 2019، تشاركوا من خلالها حكم الفترة الانتقالية التي حددتها 
الوثيقة الدســتورية بـ39 شهراً، على أن يتولى العسكريون رئاسة المجلس 

السيادي في النصف الأول من المرحلة الانتقالية وبعدهم المدنيون.
وفي الخامس والعشــرين من أكتوبر/تشــرين الأول الماضي، وقبل أيام 
من موعد تســليم العسكريين الســلطة للمدنيين، قام قائد الجيش البرهان 
بانقلاب عسكري أطاح عبره بالشراكة واعتقل عددا من شركائه في الحكم، 

كما وضع بعضهم في الإقامة الجبرية.
وجمد البرهــان العديد مــن مواد الوثيقــة الدســتورية، وأعلن حالة 

الطوارئ في البلاد والتي ما زالت مستمرة حتى الآن.
وبعد أربعة أســابيع أخرج رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، من الإقامة 
الجبرية ووقع معه اتفاق إعلان سياســي، أعــاده لمنصبه كرئيس للوزراء 

ولكن دون حكومته من قوى الحرية والتغيير.
وبعد ســتة أســابيع من عودته، أعلن حمدوك اســتقالته، بعدما قوبل 

الاتفاق بالرفض من قبل الشارع والقوى السياسية.
 واعتبــرت قوى »الحريــة والتغيير« وقتهــا الاتفاق مخالفــا للوثيقة 
الدســتورية، مؤكــدة أن حمدوك جاء كمرشــح من قبــل الائتلاف الحاكم 

السابق، وأن اتفاقه مع البرهان غير شرعي.
وبرر تجمــع القوى المدنية، الأربعاء، خروجه مــن إعلان قوى »الحرية 
والتغيير« إذ قال في بيان إن خطوته جاءت »بناء على تقييم أداء التحالف، 
واتســاقا مع الدور الذي نود القيام به في هذه الفتــرة الصعبة من تاريخ 
الوطن، وهو أن نســعى وبــكل طاقاتنا في العمل مع جميــع  قوى المقاومة 

المختلفة لإسقاط الانقلاب ودحره«.
وأضــاف: »هذه المهمة تتطلب قدراً أكبر من الاســتقلالية وحرية الحركة 

تنطلق من موقعنا المستقل«.
وتابع: »مثل إعلان تجمع القوى المدنية أساســاً لتحالف قطاع واسع من 
مكونات المجتمع المدني العريض، حيث شمل العديد من قوى المجتمع المدني 
الفئوية والنسوية والشــبابية والمناطقية والمطلبية، إلى جانب العديد من 

الشخصيات العامة العاملة والنشطة في الفضاء المدني«.

فرصة كبيرة

وأكمل: »إعلان الحريــة والتغيير كان فرصة كبيرة لضم طاقات المجتمع 
المدني مــع التنظيمات السياســية والمهنية من خلال قــوى إعلان الحرية 
والتغيير ومساهمتها الفاعلة وسط قطاعات الشعب السوداني في إسقاط 
النظــام البائد، في تجربة شــهدت التلاحــم بين كافة تكوينــات المجتمع 

السوداني المختلفة من أجل التغيير المنشود«.
وزاد: »مضــت تجربــة قــوى إعــلان الحريــة والتغييــر بنجاحاتها 

وإخفاقاتهــا، بانتصاراتها وهزائمها حتى وصلنا لهذه المرحلة الحاســمة 
من تاريخ الوطن، والتي تســتدعي مراجعة تلك التجربة وأدواتها بتجرد 

وواقعية«.
وأشــار إلى أنها »نبهت لتجاوزات في تجربة العمل المشترك، وعن بروز 
تكتلات داخلية وهيمنة تســيطر على العمل داخله« موضحا أن ذلك »أدى 
إلى إضعاف مشــاركة القوى الأخرى المناصرة والموقعة على إعلان الحرية 

والتغيير«.

»ضعف الأداء«

 ولفت إلى »ضعــف أداء الحاضنة والحكومــة الانتقالية في إعادة بناء 
وهيكلــة الدولة الســودانية وملفات الســلام والاقتصاد وعدم شــمولية 
التفكيك في إزالة التمكين لنظام الإنقاذ في القطاعات المختلفة ليشمل القوات 

النظامية والأجهزة القضائية والعدلية والمناهج التعليمية ومؤسساتها«.
وأكد على أنه »ظل ينبه باستمرار للعديد من المواقف الخاطئة، منها خرق 
الوثيقة الدستورية المســتمر بالأفعال والتنازلات للعسكريين والتعديلات 

الدستورية التي جاءت ضد عملية التحول الديمقراطي«.
وأشار إلى ابتداع هياكل مضرة بالتحول الديمقراطي مثل تكوين مجلس 
شــركاء الفترة الانتقالية والمحاصصة الحزبية في تشكيل الحكومة، مشيرا 
إلى أن جميعها تراكمت وأدت إلى اتســاع الهوة بــين أداء الحرية والتغيير 

وحكومتها وتوقعات جماهير الثوار لتحقيق الانتقال الديمقراطي.

الانقطاع عن الجماهير

وقالت القوى المدنية إن هذه المواقف والممارســات، جعلت قوى الحرية 
والتغيير في موقــع الانقطاع بدلا عن التواصل مع الجماهير، وإن ذلك خلق 
حالة من التملمــل داخل القــوى الفاعلة داخل الحريــة والتغيير ودفعت 
بالبعض إلــى المغادرة، مؤكدة أن تجمــع القوى المدنيــة يتحمل على قدم 

المساواة أخطاء هذه التجربة.
وأكدت على العمــل مع كافة قوى المقاومة، والقوى السياســية والمهنية 
والمدنية من أجل إسقاط الانقلاب وتحقيق طموحات الشعب السوداني في 
انتقال مدني كامل، مؤكدة على أهمية الدور القيادي والسياســي والميداني 
الذي تقوم به قوى المقاومة ولجانها وضــرورة دعم هذا المجهود والوقوف 

معه.
ولفتت إلى أن تحقيق نجاح الثورة يمر عبر تكوين جبهة موسعة تضم كل 
القوى المناهضة للانقلاب من لجان مقاومة وقوى سياسية ومدنية ومهنيين 
ومثقفين وكل شــرائح المجتمع الســوداني الفعالة، مســتفيدين من أخطاء 
التجربة الســابقة ومنفتحين على مســتقبل ينبني على الثقة والشــفافية 

والنضال المشترك من أجل الديمقراطية.
وفي أكتوبر/ تشــرين الأول الماضي وقبيل أيام من انقلاب قائد الجيش، 
أعلنت مجموعة من الحركات المســلحة والأحــزاب الصغيرة، الخروج من 
المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، وقد دعمت الانقلاب لاحقا. كما غادر 
الحزب الشــيوعي السوداني وشق من تجمع المهنيين السودانيين التحالف 
خلال العام الأول مــن الفترة الانتقالية، معلنين تبرؤهم من الشــراكة بين 

العسكريين والمدنيين.

مصري يرتدي كمامة طبية في العاصمة القاهرة
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■ عواصــم – »القــدس العربــي« ووكالات: 
علــى الرغم مــن ادعائها الســيطرة على ســجن 
غويــران في الحســكة شــمال شــرقي ســوريا 
عثرت قوات سوريا الديمقراطية »قسد« وقوات 
الأمــن الكردية الجمعة على جثث نحو عشــرين 
مــن عناصرها، ممن قتلوا علــى يد تنظيم الدولة 
داخل ســجن في شمال شرق ســوريا، وفق ما 

أحصى المرصد السوري لحقوق الانسان.
وتواصــل القوات الكرديــة وحلفاؤها عملية 
تمشيط أقســام الســجن وتفتيشــها، بحثاً عن 
عناصــر متواريــة مــن التنظيــم المتطــرف، بعد 
يومين من ادعائها استعادة »السيطرة الكاملة« 
على ســجن الصناعة في مدينة الحسكة، منهية 
اشتباكات بدأت في العشرين من الشهر الحالي 
بهجوم منسّــق على السجن شــنه مقاتلون من 

التنظيم من الخارج وسجناء من الداخل.
وأفــاد المرصد الســوري عــن عثــور القوات 
العســكرية خلال عمليات التمشيط داخل أبنية 
السجن على جثث 18 عنصراً ممن قتلهم عناصر 
التنظيــم. كما أحصــى مقتل ســبعة من عناصر 
التنظيــم جــراء ضربــة صاروخية شــنتها ليلًا 
طائرة تابعة للتحالف الدولي بقيادة واشــنطن 

على موقع في محيط السجن.

جيوب لـ»الدولة« في السجن

وبذلك، ترتفع حصيلة القتلى داخل الســجن 
وخارجــه منــذ بــدء الهجوم قبــل ثمانيــة أيام 
إلــى 260 قتيلًا، 180 منهم مــن التنظيم المتطرف 
مقابــل 73 مــن قــوات الأمــن الكرديــة وقــوات 
ســوريا الديمقراطية، إضافة إلى سبعة مدنيين، 
وفــق آخر بيانــات المرصد، الــذي يرجح ارتفاع 
الحصيلــة النهائية مع وجود جثــث ومفقودين 
وعشــرات الجرحى في حالات خطرة. وشــكّل 
هــذا الهجوم »أكبر وأعنف« عمليّــة للتنظيم منذ 
خســارته كل مناطق ســيطرته في ســوريا قبل 
نحــو ثلاث ســنوات في مواجهة قوات ســوريا 
عمودهــا  الأكــراد  يشــكل  التــي  الديمقراطيــة 

الفقري.
اســتعادة  الأربعــاء  »قســد«  إعــلان  ورغــم 
الســيطرة علــى الســجن، وأن نحــو 3500 مــن 

للتنظيــم  التابعــين  والســجناء  المهاجمــين 
استســلموا لهــا، إلا أن العشــرات مــن مقاتلي 
التنظيم ما زالوا يتحصنون، وفق المرصد، داخل 
أقبية »يصعب استهدافها جواً أو اقتحامها براً«. 
وقــال مدير المرصــد رامي عبد الرحمــن لوكالة 
فرانس بــرس الجمعــة إن »القوات العســكرية 
تراهــن على عامل الجوع لاستســلام مســلحي 
التنظيم«. ونقل عن مصادر لم يسمها »مبايعتهم 
التنظيم حتى الموت ورفضهم الاستســلام تحت 
أي ظرف«. وأوضح مصدر عســكري في قوات 
ســوريا الديمقراطية، رفض الكشف عن هويته، 
لفرانس برس أنّ »نحو ستين مقاتلًا من التنظيم 
يتحصنون في قبو وفي طابق يعلوه«، موضحاً 

»نعتقد أنه لا قصّر بينهم«.

سجال أمريكي - روسي 

وأضــاف »نوجه لهــم نداءات للاستســلام، 
وقد أمهلناهم مدة مــن الوقت« لم يحددها لافتاً 
إلى أنه »ما لم يســلموا أنفسهم، فسيتم التعامل 
معهــم بالطــرق العســكرية«. وخارج الســجن، 
تواصــل قــوات ســوريا الديمقراطيــة عمليات 
تفتيــش وتمشــيط ضمن أحيــاء عــدّة بحثاً عن 
خلايــا تابعــة للتنظيــم. ودفعــت الاشــتباكات 

نحــو 45 ألف شــخص إلــى الفرار مــن منازلهم 
في مدينة الحســكة، وفــق الأمم المتحدة، ولجأ 
عدد كبيــر منهم إلى منازل أقربائهم، بينما وجد 
المئات ملجأ لهم في مساجد وصالات أفراح في 

المدينة.
المتحــدة  والولايــات  روســيا  وتبادلــت 
الاتهامات خلال جلســة لمجلس الأمــن الدولي، 
بشــأن أحداث مدينة الحســكة شــمال شــرقي 
سوريا، ودورهما في الدولة العربية التي تشهد 

صراعاً منذ أكثر من 10 سنوات.
جاء ذلك خلال جلســة عقدها مجلس الأمن، 
مســاء الخميس، حول الأوضاع الإنســانية في 
ســوريا، وتابعها مراسل الأناضول. والخميس 
هاجمت مجموعة تابعة لتنظيم »داعش« محيط 
ســجن »الصناعــة« فــي مدينــة الحســكة التي 
يحتلهــا تنظيــم »ي ب ك/بــي كا كا«، وفجــرت 
ســيارة مفخخة، وتمكنت من دخوله ما أدى إلى 
فرار عشــرات من عناصــر التنظيــم المحتجزين 

فيه.
وحسب تصريحات ســابقة للمقررة الأممية 
المعنيــة بحماية حقــوق الإنســان، فيونوالا ني 
أولايــن، خــلال مؤتمر صحافــي الخميس، فإن 
نحــو 700 طفــل )ضمن أســر أعضــاء داعش( 
كانــوا يتواجــدون في الســجن وظلــوا عالقين 

وسط الاشتباكات التي شهدها.
وفي إفادته، خلال جلســة مجلس الأمن دعا 
ديمتري بولانســكي، نائــب المندوب الروســي 
المدنيــين  »حمايــة  إلــى  المتحــدة،  الأمم  لــدى 
خصوصاً في ظل نزوح حوالي 45 ألف شخص 
من الحســكة« بسبب الاشــتباكات بين عناصر 
»داعــش« وتنظيم »ي ب ك«. وقال بولانســكي: 
»تمكــن 100 مــن عناصــر داعــش مــن دخــول 
السجن، وبدأوا بالانتشار داخل المهاجع، بينما 
قامت مجموعة أمريكية بشــن عملية وتســببت 
الغــارات الأمريكية المكثفة في هــدم مبانٍ تابعة 
لجامعــة الفرات وشــركة للمحروقــات ومحطة 
لتوليــد الطاقــة«. وأضاف: »نعبر عــن قلقنا من 
الغارات الجوية الأمريكية التي أدت إلى سقوط 

ضحايا غير معروف عددهم حاليا«.
من جانبه، رد ريتشــارد ميلز، نائب المندوب 
الأمريكــي لــدى الأمم المتحدة، خلال الجلســة، 
علــى إفــادة نظيــره الروســي قائــلا: »الوفــد 
الروســي قــام بتحويل هــذه المنصة إلــى كتلة 
مــن المعلومــات المضللــة مدفوعة بفــن البلاغة 
والأكاذيــب حــول دور الولايــات المتحــدة فــي 
ســوريا«. وأضاف ميلز: »نحن نفي بالتزاماتنا 
بموجب قانون النزاعات المســلحة، بما في ذلك 

الالتزامات التي تتناول حماية المدنيين«.

محللون: معركة سجن غويران شمال شرقي سوريا كارثة
وتذكير بتهديد تنظيم »الدولة«

لندن – »القدس العربي« 

 من إبراهيم درويش: 

قالت مجلة »إيكونومســت« إن سيطرة مقاتلي 
تنظيم الدولة على ســجن في الحســكة، شــمال 
شــرقي ســوريا كانت محتومــة لأن مئــات من 
الجهاديين تركوا في سجن لم يكن محروساً بشكل 
جيد. وقالت بعنوان »معركة الســجن كانت كارثة 
معلنة« وإن اقتحام الســجون لعب دوراً مهماً في 

أسطورة تنظيم »الدولة«. 
ففي عام 2007 أعلن التنظيم المتشدد في العراق، 
الســابق على التنظيم الحالي عن اقتحامه لسجن 
بادوش في شــمال العراق وتحريره 150 سجيناً. 
وبعد خمســة أعوام أعلن التنظيم عن حملة أطلق 
عليها »تحطيم الجدران« والتي شــملت سلســلة 

هجمات ضد السجون في العراق.
 ووصلت ذروة الحملة فــي تموز/يوليو 2013 
عندما قام التنظيم بمداهمات متتابعة على ســجن 
التاج وأبو غريب وحرر 500 من المعتقلين، معظمهم 
من المقاتلين العراقيين. وبعد ذلك بفترة سيطر على 
مناطق واسعة من العراق وسوريا وأعلن عن قيام 

اقتحام السجن الأخيرة  »الخلافة«. وكانت عملية 
في شمال شرقي ســوريا تذكيراً بالأيام السالفة. 
ففيــه حوالي 5.000 معتقل ســوري وعراقي يتهم 
معظمهم بصلات مع تنظيم الدولة. وفي 20 كانون 
الثاني/ينايــر هاجــم التنظيم الســجن في خطة 

محكمة وسيطر عليه.
 ولم تستطع قوات سوريا الديمقراطية )قسد( 
الســيطرة عليه إلا بعد أســبوع، فيما هرب المئات 
وقتل العشرات داخل وخارج السجن في الأحياء 
القريبة منه. ويعتقد أن من بين القتلى في ســجن 
غويران أطفالًا اســتخدموا كدروع بشرية. وأدى 
القتــال لتدخــل القــوات الأمريكية فــي العراق 
وســوريا. وأرســلت عربات مصفحة لدعم قوات 
ســوريا الديمقراطية وشــن الطيــران الامريكي 

غارات جوية.
 وأرسلت بريطانيا قوات خاصة أيضاً. وتعتبر 
المعركــة أكبر مواجهة مع التنظيــم منذ عام 2019، 
عندما هزم الجهاديون في معقلهم الأخير بباغوز، 
القريبة من الحدود السورية - العراقية. ولم يعد 
تنظيم الدولــة الحركة التي كانــت، فهو لم يحتل 
أراضــي منذ عــام 2019 ومن غيــر المحتمل قيامه 
بهــذا في الوقــت الحالي. لكنه تحــول إلى حركة 

تمرد على مســتوى منخفض، ممــا أظهر تصميمه 
واستمراريته. وتقدر الأمم المتحدة وجود أكثر من 
10.000 مقاتل تابع له في كل من العراق وســوريا 
يقومون بتنفيذ ما بين 100-150 عملية في الشــهر 
هناك. وفي نفس الوقت الذي هوجم فيه الســجن 
قامت خلية تابعــة لتنظيم الدولــة بضرب موقع 
عسكري في شــرق العراق وقتل 11 جندياً عراقياً. 
وفي كانون الأول/ديســمبر قطعــت خلية أخرى 

رأس عقيد شرطة عراقي.
 وتقول المجلــة إن حصار ســجن غويران كان 
كارثة متوقعة، فلطالما حذر النقاد من أن السجون 
في شمال- شرق ســوريا هي مادة ملتهبة غارقة 
بالبنزين. ويواجه الإقليم شــبه المستقل تحديات 
مــن تنظيــم الدولة وتركيــا وســوريا واعترفت 
على  السيطرة  بمشاكل  الديمقراطية  سوريا  قوات 
الســجون وأن محاولات الهروب منها تعتبر أمراً 
عادياً. ومع أن معظم الســجناء فيها من السوريين 
والعراقيين إلا أن هنــاك آلأفاً من الأجانب ينتمون 
إلى 60 دولــة. وتتردد الدول، خاصــة الأوروبية 
باستعادة أبنائها، لخشــيتها من عدم قدرتها على 
محاكمتهم أو مراقبتهم، وبــدلًا من ذلك تركوا منذ 
عدة سنوات يعيشــون في أوضاع بائسة. ويقيم 

في سجن الهول، وهو أكبر معسكر اعتقال حوالي 
56 ألف شــخص، معظمهم من النســاء والأطفال. 
ولا يزال الكبار البالغون في المعســكر متمســكين 
الدولة ويواصلــون عملية تثقيف  بعقيدة تنظيم 
الشــباب. ويفرضون زياً خاصاً متشدداً ويمنعون 
التدخــين والموســيقى ويعذبون مــن يتخلى عن 

الأيديولوجية، وبخاصة النساء.
 والشــك في انحراف البعض يعني التعذيب أو 
حرق الخيمة. وقتل حوالي 90 شخصاً في »الهول« 
منــذ كانون الثاني/يناير العــام الماضي. ومن بين 
ســجناء غويران حوالي 800 طفل لــم توجه إلى 
أي منهــم تهم. وتم نقــل بعضهم من معســكرات 
أخرى عندما قررت الســلطات أن عمرهم لا يسمح 
لهم بالبقاء فيها. ورغــم فصلهم عن الكبار إلا أنهم 
حشــروا في زنازين ضيفة وبــدون توفير فرص 
التعليم لهم. وتقول قوات سوريا الديمقراطية إنها 
سيطرت على السجن، مع أنها عادت وتحدثت عن 
وجود مقاتلين فيه يرفضون الاستسلام. ولا توجد 
أرقــام حقيقية عن الضحايا، لكنــه تذكير بتهديد 
تنظيــم الدولة المســتمر، وطالما اســتمر احتجاز 
عشــرات الآلاف في سجون شــمال شرقي سوريا 

بظروف مزرية، فعلينا توقع هجمات كهذه.

رغم ادعائها استعادة السيطرة على »غويران«

 القوات الكردية تعثر على 20 جثة لعناصرها داخل سجن الحسكة 
سجال أمريكي روسي على منصة مجلس الأمن بشأن دورهما في سوريا

وسط إشادة أممية بدور أنقرة في حضن اللاجئين

الثلوج تحاصر مخيمات النازحين السوريين في الشمال والمساعدات التركية تؤمن الدفء لهم
■ أنقــرة – الأناضول: يواصل وقف الديانة التركي تقديم مســاعدات 
شــتوية مختلفة لمخيمات النزوح في محافظتي إدلب وحلب، المتضررة من 
هطول الثلوج والأمطار التي تســببت بكارثة إنسانية لدى النازحين بينما 

تعمل المساعدات التركية على تأمين الدفء لهم.
وفــي بيان صادر عنه الجمعة، قال المدير العــام لوقف الديانة التركي، 
إزاني توران، إن الوقف يحاول تقديم المساعدة للعائلات السورية في كل 
مجال لاسيما الغذاء والمأوى والتعليم والخدمات الصحية منذ اليوم الأول 

لنشوب الأزمة.
وأوضــح أن نحو 6 ملايين شــخص يقطنون في إدلب )شــمال غربي( 
وشمالي حلب)شمال(، بينهم أكثر من مليوني شخص يقيمون في الخيام. 
وبــين توران أن وقف الديانــة التركي عبر فروعه الـــ 1003 أطلق مؤخرا 

حملة »فلينكن البر طريقك« لجمع المساعدات لصالح المحتاجين.
وقال: »حتى الآن، خططنا )لجمع وتوزيع( لحوالي 5 آلاف مدفأة وقرابة 
ألف طن من الفحم، وخمسة آلاف من المعطف والأحذية والطرود الغذائية 
والســجاد، و8 آلاف أغطيــة و3 آلاف ســرير، والتوزيع علــى العائلات 
bagis.tdv.« مســتمر«. ولفت إلى إمكانية التبرع عبر الموقع الإلكتروني

org« أو عن طريق فروعه.
كما قدمت هيئة الإغاثة الإنســانية التركية »IHH«، مساعدات شتوية 
لـ1200 أســرة بمخيمات النزوح في الشمال السوري المتضررة من هطول 
الثلوج والأمطار. وفي تصريح، الجمعة، قال ســليم طوســون، المسؤول 
الإعلامــي للهيئة في ســوريا، إن الهيئــة لم تترك النازحــين المتضررين 
من ســوء الأحوال الجوية لوحدهم. وأشــار إلى تقديم الهيئة مساعدات 
للنازحين المتضررين من الثلوج والأمطار التي هطلت مؤخرا على شــمالي 
محافظــة حلب )شــمال(. وأضاف: »فــي المرحلة الأولــى، نصبنا خياماً 
للعائلات التي تُركت في العراء، ونواصل توفير خيام جديدة وتسليمها«. 
وتابع: »الفرق تقوم منذ أيام بتوصيل طرود غذائية ومدافئ ووقود وفرش 
وملابس شــتوية وأغطية وأحذيــة وخبز للمدنيين الذين يعيشــون في 
المخيمات«. واختتم بالقول: »استفاد أكثر من 1200 أسرة من مساعداتنا«. 

يشار أن عاصفة ثلجية ضربت ليل الثلاثاء/الأربعاء، مخيمات النزوح في 
الشمال السوري، ما ضاعف آلام ساكنيها بسبب برودة الأجواء الشديدة. 
وأدى التساقط الكثيف للثلوج في مدن أعزاز وعفرين والباب إلى اكتساء 
الأرض بحلة بيضاء وصلت سماكتها إلى 40 سنتيمتراً، ما أدى إلى سقوط 
عدد كبير من الخيام فوق رؤوس ساكنيها وغلق الطرق المؤدية للمخيمات.

وأشــاد الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين يان إيغلاند، بجهود 
تركيا في اســتضافة ملايين اللاجئين الســوريين على أراضيها. جاء ذلك 
في إفادة قدمها رئيس المجلس )منظمة غير حكومية مقرها أوســلو( خلال 
جلســة مجلس الأمن الدولــي المنعقدة بمقر الأمم المتحــدة في نيويورك؛ 
لمناقشــة الأوضاع الإنســانية في ســوريا. وقال إيغلاند مخاطباً أعضاء 
مجلس الأمن: »يجب أن يكون المدنيون قادرين على طلب الحماية، والدول 

المجاورة لا سيما تركيا تستضيف بالفعل الملايين بكرم« .
وأضاف: »الآن ليس الوقت المناســب لإغلاق الحدود، لقد حان الوقت 
لتقاســم المســؤولية الدولية لضمان منــح المدنيين الســوريين حقهم في 
الحمايــة واللجوء«. وأشــار إيغلاند إلى أن »الوضع علــى الأرض يزداد 
سوءًا بشــكل كبير، والســوريون يشعرون بأنهم ســجناء بسبب مأزق 
سياســي من صنع الإنسان أدى إلى شــل كل أمل لدى الأطفال والشباب، 
وكذلك بين ملايين اللاجئين العالقين في الدول المجاورة«. وتابع: »نحن في 
حاجة للمســاعدة لانتشال السوريين من هذا الشلل الخانق، ولذلك نطلب 
المساعدة منكم كأعضاء في مجلس الأمن، وكقوى مؤثرة مع أطراف وفاعلين 
في المنطقة«. وطالب إيغيلاند بإنهاء قيود الوصول الإنساني المفروضة من 
قبل كل أطراف الصراع، والتوصل إلى تســوية تفاوضية وسلمية للصراع 
في الشــمال الغربي، حيث يعيش 3 ملايين مدني من الفئات الأشد ضعفاً«. 
ومنذ عام 2011، تشــهد سوريا حرباً أهلية، بدأت إثر استخدام نظام بشار 
الأســد الخيار العسكري لقمع احتجاجات ســلمية تطالب بإنهاء عشرات 
السنين من حكم أسرة الأسد، وبدء تداول سلمي للسلطة. واستقبلت تركيا 
نحو 3.7 ملايين ســوري فروا من بلادهم؛ ما جعلها أكبر دولة مســتضيفة 

للاجئين في العالم.

عائلات جهاديين مغاربة معتقلين في سوريا 
والعراق تجدد المطالبة بإجلائهم

■ الرباط - أ ف ب: تظاهر نحو مئة من أهالي جهاديين ونساء وأطفال مغاربة معتقلين في 
سوريا والعراق أمس الجمعة بالرباط للمطالبة بإجلائهم، خصوصا بعد »سقوط ضحايا في 

سجن غويران« في الحسكة، حسب تنسيقية لتلك العائلات.
وقالــت الكاتبة العامة للتنســيقية مريم زبــرون »نريد أن نلفت الانتبــاه لمعاناة أبنائنا 
وبناتنا ونستنجد بالســلطات المغربية لإعادتهم، ليس لدينا مشكل أن يحاكموا هنا المهم أن 
تتم إعادتهم«. وأوضحت أن التظاهرة، التي كانت جل المشاركات فيها نساء، تأتي »خصوصا 
بعد الأحداث التي توالت في سجن غويران ... التي ذهب ضحيتها العديد من المعتقلين بينهم 

مغاربة«، حسبها.
والتحــق العديد من المغاربة بالتنظيمات المتطرفة في العراق وســوريا وليبيا منذ 2011، 

وقدر عددهم رسميا بنحو 1600 فرد، بينهم 290 امرأة و630 قاصرا.
بين هؤلاء »توجــد 97 امرأة و261 طفلًا و31 يتيماً جلهم معتقلون في مخيمي روج والهول 
وأقلية في ســجون بالعراق حيث يعانون معاناة شــديدة«، وفق التنســيقية التي تطالب 

السلطات المغربية بإجلائهم.
وقالت ليلي القاســمي في تسجيل صوتي بثته التنســيقية خلال التظاهرة إنها »معتقلة 
رفقة مغربية أخرى هي ابتســام الحوزي منذ 4 أعوام في بغداد، دون أن يســأل عنا أحد من 
السفارة ... نحن متعبون جدا والمعاملة هنا قاســية«. وأضافت »أهم شيء أن ترجعونا إلى 

أهلنا، لا ذنب لنا في كل ما وقع. أزواجنا هم الذين ورطونا في هذا الأمر«.
بثت التنســيقية أيضاً تســجيلًا لمغربية أخرى قالت إنها توجد في أحد مخيمات الأكراد، 

تناشد فيه »جلالة الملك والمسؤولين أن يرحلونا في أسرع وقت لأن معاناتنا هنا لا توصف«.
وأشــارت مريم زبرون أيضا إلى »وجــود 131 رجلًا« مغربياً مــن الجهاديين المعتقلين في 
ســوريا والعراق. في حين ســبق أن عاد 270 من هؤلاء إلى المغرب، وأحيــل 137 منهم على 

القضاء، بينما لقي 745 حتفهم، وفق معطيات رسمية.
من جانب آخر أعلنت المخابرات المغربيــة الصيف الماضي توقيف مغربيين »كانا قياديين« 
في تنظيم الدولة الإسلامية بسوريا في عمليتين منفصلتين في إيطاليا واليونان، بالتنسيق 
مع ســلطات البلدين. وكان أحدهما مطلوبا »للاشــتباه في تورطه فــي التحضير والإعداد 
لتنفيذ مخططات إرهابية كبــرى« في المغرب. في العام 2015 تبنت المغرب قانونا جديدا ضد 

الجهاديين العائدين من بؤر التوتر، ينص على عقوبات بالسجن تراوح بين 10 و15 سنة.

القضاء التركي يأمر
بحبس 3 من »ي ب ك« السوري

■ أنقــرة – الأناضول: أمرت محكمة تركية، أمــس الجمعة، بحبس 3 إرهابيين 
أجانب لارتباطهم بتنظيم »بي كا كا/ ي ب ك« الإرهابي بنظر أنقرة. 

وذكر مراســل، أن شرطة العاصمة أنقرة أحالت 3 مشتبهين أجانب إلى القصر 
العدلي بعد القبض عليهم بعملية أمنية في أنقرة. 

وأوضــح نقلًا عــن مصادر أمنية أن الشــرطة كشــفت عن أن المشــتبهين تلقوا 
تدريبات ضمن صفوف »ي ب ك« في ســوريا، مع ضبط مشاهد مصورة عن تلك 

التدريبات. وأضاف أن المحكمة أمرت بحبس المتهمين على ذمة التحقيق.

الأمم المتحدة تطالب بإجلاء الأطفال المحاصرين في سجن الحسكة

مغربيات يطالبن بعودة أبنائهن مع أطفالهم إلى البلاد
من مخيم الهول في سوريا الذي يؤوي حوالي 60 ألفاً

الثلوج تحاصر مخيمات النازحين السوريين في الشمال والمساعدات التركية تؤمن الدفء لهم

■ نيويورك - أ ف ب: دعا مساعد الأمين العام للأمم المتّحدة للشؤون 
الإنسانيّة مارتن غريفيث، خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي الخميس، 
إلى إجلاء الأطفال المحاصرين داخل سجن غويران في الحسكة بشمال 
شرق ســوريا. وقال غريفيث خلال جلســة دوريّة للمجلس مخصّصة 
للجانب الإنســاني من الملفّ الســوري »نحن قلقون بشدّة بشأن مئات 

الأطفال الذين علِقوا في حصار مرعب« في هذا السجن.
وأضاف »من الأهمّية بمكان أن يتمّ إجلاء جميع الأطفال ووضعهم في 
أمان ودعمهم«. وتابع غريفيث »حتّى لو غادروا السجن، فإنّ مستقبلهم 
غيــر مؤكّد«، معتبرا أنّ هؤلاء الأطفال »ليســوا فــي مأمن من الخطر«. 
وأشــار إلى حاجتهم إلى إعادة الاندماج فــي مجتمعاتهم، وإعادة بناء 
حياتهم. وواصلت القوّات الكرديّة في شــمال شــرق سوريا الخميس 

ملاحقة عشــرات الجهاديّين المتحصّنين داخل السجن غداة استعادتها 
السيطرة عليه من مجموعة تابعة لتنظيم الدولة الإسلاميّة هاجمته قبل 

نحو أسبوع.
وأدّت عمليّة اقتحام الســجن الواقع في مدينة الحسكة والاشتباكات 
التــي تلته إلى أكثر من 200 قتيل. وشــكّل هذا الهجــوم »أكبر وأعنف« 
عمليّة للتنظيم منذ أن ســقطت قبل نحو ثلاث ســنوات »دولة الخلافة« 
التي أقامها وفقدانه مســاحات واسعة كان يســيطر عليها في سوريا. 
وأعلنت قوّات ســوريا الديموقراطيّة المدعومة من الولايات المتحدة أنّها 
استعادت الأربعاء »الســيطرة الكاملة« على ســجن الصناعة في حيّ 
غويران، منهيةً معارك اســتمرّت ســتّة أيّام تحوّلت خلالها كبرى مدن 

شمال شرق سوريا إلى ساحة حرب. 
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عاصفة الثلج الأردنية: غياب قسري للحراكات... وسؤال القطاع العام مجدداً والإخفاق اليتيم في »التزويد الكهربائي«
عمان - »القدس العربي« 

 من بسام البدارين:

 يقفز مجدداً وعلى المســتوى الشعبي ثم السياسي 
والبيروقراطي سؤال القطاع العام الأردني، وخصوصاً 
في الجزء الذي تم خصخصته وتكليف القطاع الخاص 
به بعمليات وصفقات أثير حولها الكثير من التساؤلات 
إلى الواجهة لمرة جديدة بعــد التعاطي والاحتكاك مع 
الثلجية التي ضربت البلاد  نتائج وتداعيات العاصفة 

ما بين مساء الأربعاء إلى بعد ظهر يوم الجمعة.
طبعــاً، تلــك العاصفة الحــادة الثلجية حشــرت 
الأردنيين فــي منازلهم ليلتين علــى الأقل، ودفعت بكل 
الأجهزة والمؤسسات إلى تشــكيل غرف طوارئ، وإلى 
إعــلان حالة الطوارئ لاحتــواء وامتصاص أي نتائج 
يمكن أن يشهدها الجميع طبعاً بسبب العاصفة الثلجية 

التي رافقتها موجة من الرياح الباردة جداً.
ما أزعج الأردنيين، كما يظهــر في منصات التواصل 
الاجتماعي ووفقاً للعادات القديمة حيث المنقوص، هو 
الذي يظهر وما تقوم به السلطات من جهد كبير وعملاق 

لا يتحدث عنه الكثيرون إلا نادراً.
 المنقــوص كان أن الأضواء تســلطت على شــركة 
الكهرباء بصفة خاصة، وهي الشــركة الوطنية المعنية 
بضمان تزويد الأردنيين والشــعب الأردنــي بالطاقة 
الكهربائية، وتعتبر من الشــركات المدللة جداً بالنسبة 
للخزينة والسياسة الاقتصادية والمالية العامة للدولة. 

واشتكي عشــرات الأردنيين من انقطاع كبير في التيار 
الكهربائي تجاوز 15 ساعة، ويبدو أن العاصفة الثلجية 
منعت فــرق الصيانة، خصوصاً للخطوط والأســلاك 
التي ألحقت بها الضرر أشجار سقطت بسبب العاصفة 
الثلجيــة، من الوصــول إلى المكان المناســب لإصلاح 

الأعطال.
الجملــة النقدية بصفة خاصة، طالــت قطاع الطاقة 
خلال يومي العاصفة الثلجية، ودون ذلك كانت الأمور 
إلى حد كبير اســتثنائية، وقامت الجهات العســكرية 
غالبية  الأردنيون  وشــاهد  كبيرة،  بواجبات  والأمنية 
للوزارات  العامين  والأمناء  والوزراء  المســؤولين  كبار 
الخدمية تحديــداً في غــرف العمليات وفــي المتابعة 
الميدانيــة، بما في ذلــك رئيس الوزراء الدكتور بشــر 
الخصاونة. لكن التذمر وصل إلى مســتويات واضحة 
ومن الصعــب إنكارها عندما تعلق الأمر بانقطاع التيار 
الكهربائي عن أحيــاء بأكملها وفي العاصمة عمان، مما 
ألحق ضــرراً بالمواطنين وأظهر بأن مســألة الجاهزية 
للتعامــل مع حالة طارئــة تحتاج إلــى النقاش عندما 
يتعلق الأمر بملف الطاقة تحديداً، فمع انقطاع الكهرباء 
حصل نوع من النقص في تزويد المواطنين بأسطوانات 
الغــاز المنزلي، وعزته مصفاة البترول والمســتودعات 
المختصة فيها إلى صعوبة الوصول إلى منازل المواطنين 

بسبب تراكم الثلوج والانجماد والجليد.
المفارقة التــي طرحها الجميع دون اســتثناء تحت 
عنوان الجاهزية في مجــال الكهرباء تحديداً، هي تلك 
المتعلقــة بوجود فائــض كهربائي، وبوجــود أكثر من 

أســبوع إلى 10 أيام من الاســتعداد للعاصفة الثلجية، 
وبعدم قيام شركة الكهرباء بوضع ورش فنية للصيانة 
فــي الميدان بنقــاط محددة مســبقاً فيهــا للتعامل مع 
الأعطال، التي التقطتها عبر كاميرات هواتف المواطنين 

بكثافة.
الضغــط على الكهربــاء كان عالياً جــداً، والمفارقة 

التي طرحها ســؤال القطاع العام في الجزئية المتعلقة 
بالكهربــاء تحديداً هي تلــك المرتبطــة بكيفية ضمان 
تصدير الكهرباء لمســاعدة الشعب اللبناني، كما صرح 
وزير الطاقة الدكتور صالح الخرابشة، في الوقت الذي 
تحبط فيه عاصفة ثلجية متوقعــة إمكانية الضمانات 

تزويد الأردنيين بالطاقة الكهربائية.

طبعــاً، دون ذلك، عــادت بعض المظاهر الســلبية 
أو رصــدت بكثافة علــى صعيد الســلوك الاجتماعي؛ 
فالنــداءات التي واجهتها مديرية الأمــن العام وبلدية 
العاصمة عمــان لتجنب الخروج مــن المنازل وتجنب 
التحرك بالســيارات، أخفقت في العديــد من المناطق 
خصوصاً في الطريق الرئيسي، وهو شريان العاصمة 
المــؤدي إلى المطار الرئيســي في البــلاد، حيث علقت 
الســيارات لســاعات طويلة، وأخفقت جهود الإغاثة 
والمســاعدة بسبب تراكم الســيارات وإصرار عشرات 
المواطنــين علــى التجول بســياراتهم، فيمــا رصدت 
الكاميــرات ســيارات متزحلقة ومحــاولات تعامل مع 
الجليد برعونــة من قبل العديد من الشــباب الطائش 

والمراهقين.
علــى الصعيــد اللوجســتي، كان انقطــاع التيار 
الكهربائي جزئياً في بعض المناطق، لكن دون ذلك يبدو 
أن غرفة العمليات أفلحت في احتواء العاصفة الثلجية 
بالرغم من عودة الســؤال بمعناه السياســي بعنوان 
الجزء المتعلق بشركه الكهرباء، وأحياناً الجزء المتعلق 
بخدمــات القطاع العــام. في كل حــال، اختفت الكثير 
من المؤثرات السياسية بســبب العاصفة الثلجية، فقد 
تلاشت أو ذابت من الشــوارع الاحتجاجات في منطقة 
العجارمة على عقوبة السجن 12 عاماً للنائب المفصول 
أســامه العجارمة، ولم تشــهد المناطق خلال ســقوط 
الثلج تجمعات حراكية، والتهمت العاصفة الثلجية أهم 
أجزاء الوقت من الأردنيين في إطار التفاعل والتعاطي 

معها، خصوصاً أن الأجواء كانت قسرية.

ترسيم الحدود البحرية إلى الواجهة من جديد... ووزير الطاقة يثير بلبلة مع »صديقته السفيرة«

كيف سيتلقّف وزراء الخارجية العرب غداً الرد اللبناني »المتعامي«
عن سلاح حزب الله؟

بيروت - »القدس العربي«: 

تتجه الأنظار إلى الكويت في الـ24 ســاعة 
المقبلــة لاســتطلاع ردة فعل مجلــس وزراء 
الخارجيــة العرب علــى الــرد اللبناني على 
المبادرة الخليجية التي حملها وزير الخارجية 
الكويتي أحمد ناصر الصباح إلى بيروت مطلع 
الأســبوع. وينتظر أن يحمــل وزير الخارجية 
اللبناني عبــد الله بو حبيب هــذا الرد بعدما 
استأنس بآراء الرؤســاء الثلاثة حول البنود 

ال 12 الواردة في المبادرة.
التزام  اللبنانــي المقتضب على  الرد  ويؤكد 
بنود المبــادرة الخليجية ومــا ورد في البيان 
ولاســيما  للإنقاذ«  »معــاً  لحكومة  الــوزاري 
احترام قرارات الشــرعية الدوليــة والالتزام 
بتطبيق القــرار 1701 ومطالبة المجتمع الدولي 
للسيادة  الاســرائيلية  للانتهاكات  حد  بوضع 
اللبنانية، ودعم الجيــش والقوى الامنية في 
ومنع  الدولة  ســلطة  وتعزيز  الحــدود  ضبط 
العربية والحرص  الدول  إلى  تهريب المخدرات 
على أفضل العلاقات مع الأشقاء العرب وإجراء 
الانتخابــات النيابيــة في موعدها بشــفافية 

ونزاهــة واســتكمال التفاوض مــع صندوق 
الدولي وتطبيق الإصلاحات وخطة التعافي.

غير أن النقطة الرئيسية التي يريد معرفتها 
وزراء الخارجية العرب والتي تعامى عنها الرد 
اللبناني أو قاربها بشــكل عــام تتعلق بكيفية 
تعاطي الدولة اللبنانية مع موضوع حزب الله 
العربية  الدول  شــؤون  في  وتدخله  وسلاحه 
وتطبيق القرار 1559 وتدخله في شؤون الدول 
العربية، اضافة إلى ضبط شحنات الكبتاغون 
التي تضبطها القوى الامنية اللبنانية من دون 
أن تضبــط المتورطين في عمليــات تهريبها. ما 
يعني أن الرد الآتي مــن بو حبيب قد لا يرضي 

الخليجيين.
بالمبــادرة  المتعلــق  الاســتحقاق  وإلــى 
الخليجية ينتظر لبنان الاسبوع المقبل وصول 
الوســيط الأمريكي إلى بيروت في 2 شــباط/
فبراير إثر زيارة اســرائيل لاستئناف ترسيم 
الحدود البحرية مع مؤشرات بقبول التفاوض 
على النقطة 23 التي تتحدث عن منطقة متنازع 
عليها مع اســرائيل وليس على النقطة 29 التي 
حدّدها الجيش اللبناني. وكان واضحاً رئيس 
الحــزب التقدمي الاشــتراكي وليــد جنبلاط 

بمساحة  والقبول  المزايدات  عن  للكف  بدعوته 
860 كيلومتراً مربعاً وفق ما توصّل إليه رئيس 

مجلس النواب نبيه بري.
على صعيد آخــر، يعود مجلس الوزراء إلى 
الانعقاد الســبت لاستكمال البحث في مشروع 
موازنــة 2022، ولفــت أن وزيــر الطاقة وليد 
فيــاض تحدث عــن موضوع الكهربــاء فرأى 
»أننا أمام خيارَين إما أن تقرّ سلفة للكهرباء أو 
نرفع تعرفة الكهرباء للتمكّن من زيادة ساعات 

التغذية«.
وكان صــدر عن المكتــب الإعلامــي لوزير 
الطاقــة والميــاه البيــان التالــي »يتناقلون 
عبــر وســائل التواصــل الاجتماعــي مقطعاً 
قصيراً مجتزأً لوزيــر الطاقة وهو يكلّم نظيره 
السوري قبل بدء توقيع اتفاقيتي تزويد لبنان 
بالكهرباء من الأردن وعبور الطاقة من الأردن 
عبر ســوريا إلى لبنــان والذي تّم تســجيله 
قبل بداية التوقيــع، وكان يتحدث إلى نظيره 
السوري وهذا ما أســيء فهمه عن قصد أو عن 
غير قصد وكيف أنه صديق للسفيرة الأمريكية 
وقد هنّأتــه على التوقيع برســالة نصية عبر 
الهاتــف وعلاقتــه الجيدة بهــا، وأن التوقيع 

إذا حصل الآن يحتاج إلــى التمويل والموافقة 
الأمريكية وإلا ســنبكي؛ وهذا ما قصده في هذا 
الكلام الذي أُخرِج من سياقه وهو كلام مجتزأ 
ونشــر الفيديو في هذا الشــكل المجتزأ هدفه 
الإساءة للوزير ولعلاقته بالسفيرة الامريكية 

التي يحرص على بقائها ممتازة«. 
على  نتمنّى  »كنــا  الاعلامي  المكتب  وأضاف 
ب التعامل مع هذا الحدث  بعض الإعلام المخــرِّ
الإســتثنائي بمســؤولية أكبر وبتعاطٍ جدّي 
بعيداً عــن المناكفــات السياســية التي تضر 
بلبنان وبمصلحته«. وكان مقطع فيديو لوزير 
الطاقة جرى تســريبه خلال المؤتمر الصحافي 
المشــترك مع نظيرَيه الســوري والأردني أثار 
بلبلة على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ ظهر 
فياض وهو يعرض على نظيره السوري غسان 
الزامل، محادثة نصية مع الســفيرة الأمريكية 
المفضلة  بالصديقــة  ويصفهــا  شــيا،  دورثي 
»My Best Friend« خــلال محادثتهما عبر 
»واتســاب« لئلا تعمــد إلى توقيف مشــاريع 
الطاقة، كاســتجرار الكهرباء من الأردن مروراً 
بســوريا. وأضاف مخاطباً الزامل »أقولها وأنا 

Half عم بتضحّك وHalf عم ببكي«.

بهاء رفيق الحريري يقول إنه سيواصل مسيرة والده

ميقاتي بعد لقاء مفتي لبنان: لن ندعو إلى المقاطعة السنية للانتخابات
جنبلاط: تخلي العرب عن لبنان يعطي نفوذاً أكبر لإيران

بيروت - »القدس العربي« 

 من سعد الياس: 

عُقِــد لقــاء مهــم فــي الســرايا الحكومية 
أمــس بــن رئيــس مجلــس الــوزراء نجيــب 
ميقاتــي ومفتي الجمهورية اللبنانية الشــيخ 
عبــد اللطيف دريان تناول الشــؤون الوطنية 
الراهنــة وخصوصــاً موقف الرئيس ســعد 
الحريــري مــن تعليــق العمــل فــي الحيــاة 
السياســية وعــدم خــوض الانتخابــات هو 

و«تيار المستقبل«. 
تزامنــاً وفي خطــوة لافتــة وذات دلالات 
مهمــة كان توقعهــا كثيــر من المحللــن، قال 
بهاء الحريري شقيق الزعيم السني اللبناني 
سعد الحريري الجمعة إنه سيواصل مسيرة 
والده، رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري. 
وأضاف بهاء في رســالة مســجلة »ســوف 
نخوض معركة اســترداد الوطن واســترداد 
ســيادة الوطن من محتليها. سوف أستكمل 
مســيرة الرئيس الشــهيد رفيــق الحريري«. 
مشيراً إلى أنه سيكون في لبنان قريباً. وكان 
شــقيقه ســعد، الذي تولى رئاســة الحكومة 
ثــاث مرات، قــد أعلن فــي وقت ســابق من 
الأســبوع تنحيــه عــن الســاحة السياســية 
اللبنانيــة، ممــا يعني بدء مرحلــة جديدة في 

النظام السياسي الطائفي في لبنان.

ميقاتي – المفتي

 وخلــص اجتمــاع ميقاتــي ودريــان إلــى 
التأكيد علــى إجراء الانتخابــات النيابية في 
موعدهــا فــي أيار/مايــو المقبــل وإلــى عدم 
الدعوة إلى المقاطعة الســنية. وخال اللقاء، 
رحّــب الرئيس ميقاتي بالمفتــي دريان، وقال 
والمواقــف  حكمتــه  لســماحته  نقــدر  »إننــا 
الوطنيــة التــي يعبّر عنهــا لا ســيما في هذه 
المرحلة الدقيقة وبالــدور الجامع الذي تمثله 

دار الفتــوى«. ورأى »أن التحديــات الكبيــرة 
التي تواجــه لبنــان واللبنانيــن تتطلب اولًا 
وحــدة الصــف الوطني بن جميــع المكونات 
اللبنانيــة ووحدة الصف الإســامي، ونحن 
نعوّل على حكمة ســماحته وعلى توحيد كل 

الجهود في سبيل جمع الشمل«.
أما مفتــي الجمهورية فثمّن عالياً »الجهود 
التي يقوم بها رئيس مجلس الوزراء في شتى 
المجــالات، لا ســيما في هذه المرحلــة الدقيقة 
والحساسة، حيث يقارب المواضيع الوطنية 
والداخليــة بــروح المســؤولية العاليــة، وبما 
يتناســب مع الدور الوطني الجامع لرئاســة 
مجلــس الــوزراء«، مؤكــداً »ان دار الفتــوى 
هي حاضنــة لجميع اللبنانين وتشــكّل رمز 
الاعتــدال والانفتــاح علــى كافــة المكوّنــات 

اللبناني«.
وتم التطــرق خــال اللقاء إلــى المواضيع 
الراهنة، فأطلع الرئيس ميقاتي المفتي دريان 
على الجهود التي تبذل لتوطيد عاقات لبنان 
مــع الأشــقاء العــرب وخاصــة دول مجلس 
التعــاون الخليجــي. وفــي هــذا الإطــار كان 
تشــديد مشــترك على أهميــة أن يكــون الرد 
الرســمي اللبنانــي علــى الأفــكار الخليجية 
إيجابيــاً بمــا يتوافــق مــع الثوابــت الوطنية 

وعاقات لبنان التاريخية مع محيطه.

»لا مقاطعة«

وبعد الاجتماع، ســئل ميقاتــي عن موقفه 
من الانتخابات بعد عــزوف الحريري فقال: 
»صحيــح أن الرئيس ســعد الحريــري أعلن 
عزوفــه عــن الترشــح وخــوض الانتخابات 
النيابية، لكن نحن حتماً لن ندعو إلى المقاطعة 
الســنية لمــا فيــه خيــر الطائفة، ومــن يرغب 
بالترشح فليترشح والانتخابات حاصلة في 
موعدها المحدد في 15 أيــار المقبل«. ثم توجّه 

الرجان معاً لأداء صاة الجمعة.
وكان رئيس الحزب التقدمي الاشــتراكي 

وليــد جنباط الذي نفى عزوفه السياســي، 
دعا الرئيس ميقاتــي إلى »عدم الاعتكاف عن 
الترشح لانتخابات«. وقال »سنتحالف مع 
القوات اللبنانية، وزار وائل أبو فاعور رئيس 
حزب القوات ســمير جعجع، وستكون هناك 
جلســات مصارحــة أخــرى من أجــل وضع 
اللمســات النهائيــة، ولا نريــد خافات على 
أســماء تخسّــرنا ولا تربحنا ومــن المفترض 
أن نعلن عن أســماء المرشحن من اليوم حتى 

أسبوعن«.
وفي سياق منفصل، قال جنباط: »العهد 
القوي »حرق دين الباد« بهذه القوّة، وتعبير 
الرئيس القوي تم اســتخدامه مــن أيام أمن 
الجميــل لكن القــوة فــي المؤسســات، لذلك 

فليترك ميشال عون بكرامة هو وصهره«. 

جنبلاط يحذر من إيران

إيــران  إن  الــدرزي  الزعيــم  وأضــاف 
كســبت المزيــد من النفــوذ في لبنان بســبب 
تخلــي الدول العربيــة عن هذا البلــد، وكثّف 
الانتقــادات لحزب الله، وألمــح إلى أن طهران 
تريد محــو الدولة اللبنانيــة. وكان جنباط، 
أحد الساســة الرئيســين في لبنان، يتحدث 
بعــد أيام مــن إعــان الزعيم الســني ســعد 
الحريري ابتعاده عــن الحياة العامة، مرجعاً 
ذلــك إلى عوامــل منها النفــوذ الإيراني وإلى 
اقتناعه »بأنــه لا مجال لأي فرصــة إيجابية 

للبنان في ظل النفوذ الإيراني«.
وفتحت خطــوة الحريري مرحلــة جديدة 
فــي السياســة الطائفيــة في لبنــان، مما زاد 
مــن حالة عــدم اليقن قبــل أربعة أشــهر من 
الانتخابــات البرلمانيــة وفــي الوقــت الــذي 
يواجــه فيه لبنان أزمــة مالية خانقــة. وكان 
جنبــاط والحريــري جزءاً مــن )تحالف 14 
آذار( المدعوم من الغــرب والذي واجه حزب 
اللــه وحلفاءه في لبنــان بعد اغتيــال رئيس 
الوزراء الأســبق رفيق الحريري، والد سعد، 

عــام 2005. وقال جنباط في مقابلة مع قناة 
)إم.تي.في( إنــه لا يمكن لأحد أن يملأ الفراغ 
الذي سيتركه الحريري »في الساحة العربية 
الســنية«. وأضاف »العرب تخلّــوا عن لبنان 
بحجة التهجّم الشخصي والسياسي لحزب 

الله عليهم ونحن ضحية هذا الصراع«.

لبنان - الخليج

وعاقات بيــروت مع دول الخليج العربية 
والتــي  المتحــدة،  الولايــات  مــع  المتحالفــة 
ســبق أن أنفقت المليارات فــي لبنان، متوترة 
منــذ ســنوات بســبب نفــوذ جماعــة حزب 
اللــه المتحالفة مع إيــران. وحــزب الله الذي 

أسســه الحرس الثوري الإيرانــي عام 1982، 
والــذي يمتلك ترســانة ضخمة من الســاح، 
هو أقوى فصيــل في لبنان منــذ فترة طويلة 
وشبه جنباط لبنان في ظل النفوذ الإيراني 
حاليــا بحاله في تســعينيات القــرن الماضي 
عندمــا كان تحــت ســيطرة ســوريا بقيــادة 
الرئيس الراحل حافظ الأسد في ذلك الوقت. 
وأضــاف أن وجه الخاف بن إيران والحكم 
الســوري هو أن الرئيس حافظ الأسد لم يلغ 

الكيان اللبناني ولم يلغ الدولة.
وقــال إنه طلــب خال زيــارة فــي الآونة 
الأخيــرة لموســكو مــن المســؤولن الــروس 
إيصال رســالة إلــى إيــران باحتــرام أهمية 
لبنــان، بما في ذلــك تنوعه. وكثــف جنباط 

انتقــاده لحــزب الله، وقــال إن لبنــان ليس 
منصة لإطــاق الصواريــخ، في إشــارة إلى 
الترســانة الضخمــة التــي تملكهــا الجماعة 
المواجهــة  بمواصلــة  وتعهــد  الشــيعية. 
السياسية الســلمية.كما اتهم جنباط حزب 
الله بلعب دور رئيســي فــي تهريب المخدرات 

إلى منطقة الخليج.
 وينفــي حــزب الله ذلــك. وقــال جنباط 
أيضاً إن من المســتحيل على لبنان تنفيذ قرار 
مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعام 2004 
الــذي يتطلب نزع ســاح حــزب اللــه، وهو 
أيضــا واحد مــن مطالب عــدة وضعتها دول 
الخليج العربية كشــروط لتحسن العاقات 

مع بيروت.

»يونيسف« تحذر من ترك شباب لبنان 
التعليم للانخراط في العمل

■ بيروت – الأناضول: حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة »يونيســف«، أمس الجمعة، 
من ارتفــاع معدل انخراط الشــباب اللبناني في »عمالة غير رســمية« وتركهم التعليم، في 
سبيل البقاء على قيد الحياة. جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقدته إيتي هيغينز ممثلة المنظمة 
في لبنان، عرضت خلاله نتائج تقرير أعدته »يونيســف« تحت عنوان »البحث عن الأمل«، 

ونقلت نصه عبر موقعها الإلكتروني. 
وذكــرت هيغينز أن »الأزمــة في لبنان تجبر الشــباب والشــابات، على تــرك التعليم 
والانخراط في عمالة غير رســمية والقبول بأجور متدنية في ســبيل البقاء على قيد الحياة 
ومساعدة أسرهم على مواجهة التحديات المتزايدة«. وأوضحت أن »13 في المئة من العائلات 
تعتمد اســتراتيجية تكيّف تتمثل بإرسال أطفالها، ما دون ســن 18 عاماً، إلى العمل، وهذه 

النسبة قد ترتفع إذا ساء الوضع أكثر«.
 وحســب المســؤولة الأممية، فإن 4 من كل 10 شبان وشــابات في لبنان تقريباً خفضوا 
الإنفاق على التعليم من أجل شــراء المستلزمات الأساســية من غذاء ودواء ومواد أساسية 
أخرى، وانقطــع 3 من كل 10 عــن التعليم كليًا. وانخفضت نســبة الالتحاق بالمؤسســات 
التعليمية من 60 في المئة عامي 2020 و2021 إلى 43 في المئة في الســنة الدراســية الحالية، 
وفق تقرير »يونيســف«. وأوضحت هيغينز أن »انقطاع الشباب والشابات عن التعلم يمكن 
أن يؤدي إلى آثار كبيرة على مســتقبلهم التعليمي وتداعيات خطيرة على النمو المســتقبلي 

والتماسك الاجتماعي في لبنان« .
 ويعاني لبنــان منذ أكثر من عامين أزمــة اقتصادية حادة صنفها البنــك الدولي واحدة 
من أشــد 3 أزمات شــهدها العالم، حيث أدت إلى انهيار مالي ومعيشــي، وشح في الأدوية 
والوقود وسلع أساسية أخرى. وفي مارس/ آذار 2021، قالت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية 

والاجتماعية لغربي آسيا »إسكوا« إن 74 في المئة من اللبنانيين يعانون الفقر. 
وأمس قــال وزير المالية اللبناني يوســف خليل إن موازنة 2022 هــي »موازنة طوارئ« 
للحفاظ على ســلامة البلد. ويجتمع مجلس الوزراء اللبناني منذ يوم الإثنين لبحث مسودة 
الموازنة التي يأمل رئيــس الحكومة نجيب ميقاتي الموافقة عليها لدفع المحادثات مع صندوق 
النقد الدولي والتي تســتهدف ضمــان الحصول على حزمة إنقاذ للخروج من إحدى أســوأ 

الأزمات المالية في العالم. 

الحكومة اللبنانية مجتمعة أمس برئاسة نجيب ميقاتي

جرافة تعمل على إزالة الجليد من الشوارع في عمان
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شؤون عربية وعالمية

 الخليل ـ القدس ـ نابلس ـ »القدس العربي«:
 

أصيب عشرات الشــبان الفلســطينيين خلال مواجهات 
وقعت مع قوت الاحتلال في كل مــن الخليل ونابلس. أما في 
القدس فرغم البرد الشــديد وتضييق الشرطة الإسرائيلية 
فقــد أدى أكثر من 25 ألف مصل الصلاة في المســجد الأقصى 
المبارك. كما كشفت صحيفة إسرائيلية نتائج تشريح جثمان 

الشهيد المسن عمر أسعد.
في الخليل. 

وأصيــب عشــرات المواطنــين بحــالات اختنــاق جراء 
استنشــاقهم الغــاز المســيل للدموع، أمــس الجمعة، خلال 
مواجهــات مع قوات الاحتلال الإســرائيلي فــي منطقة باب 

الزاوية، وسط مدينة الخليل.
وأفاد شــهود عيــان أن قــوات الاحتــلال المتمركزة على 
الحاجز العســكري المقام على مدخل شارع الشهداء، أطلقت 
الرصاص المعدنــي المغلف بالمطاط وقنابــل الصوت والغاز 
المسيل للدموع صوب المواطنين، ما أدى إلى إصابة العشرات 

بحالات اختناق جرى علاجهم ميدانيا.
أمــا فــي مدينة نابلــس فقد أصيــب عدد مــن المواطنين 
بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والعشــرات بالاختناق، 
خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية بيت 

دجن وبيتا في شرق جنوب نابلس.
وقال مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر في 
نابلس أحمد جبريل، إن عددا من المواطنين أصيب بالرصاص 
المعدني، عرف منهم الدكتور عماد أبو جيش وهو متطوع في 

الهلال الأحمر، الذي أصيب بمنطقة الكتف.
وأضــاف أن قوات الاحتلال اســتهدفت مركبة إســعاف 
بالرصــاص ما أدى لتحطــم زجاجها الخلفــي، فيما أصيب 

العشرات بحالات اختناق جراء الغاز المسيل للدموع.
وفي بلدة بيتا أصيب عشرات المواطنين بالاختناق، خلال 
مواجهــات مع قوات الاحتلال الإســرائيلي على جبل صبيح 

جنوب نابلس.
وقــال مدير الإســعاف والطوارئ في الهــلال الأحمر في 
نابلــس أحمــد جبريل إن الاحتــلال عرقل وصــول طواقم 

الإسعاف إلى المصابين نتيجة تجريفه الأراضي وإغلاقه طرقا 
زراعية مؤدية للجبل.

وحسب الهلال الأحمر الفلسطيني، فقد تعاملت طواقمهم 
مع 26 إصابــة في بيتا وبيت دجن وهــم كالتالي: 13 إصابة 
بالرصــاص المعدنــي المغلــف بالمطــاط، و13 إصابة جراء 
الاختناق بالغاز، كما تم اســتهداف ســيارة إســعاف للمرة 

الثانية بالرصاص المطاطي.
وتشــهد بلدة بيتا مواجهات يومية منذ عدة أشهر، ضمن 
فعاليــات احتجاجيــة ضد إقامة بــؤرة »جفعــات افيتار« 

الاستيطانية على قمة جبل صبيح.

جلطة بسبب العنف

وكشفت صحيفة »هآرتس« الإســرائيلية أمس عن نتائج 
تشريح جثمان الشهيد المســن عمر أسعد الذي استشهد بعد 
تعرضــه للتعذيب على أيــدي جنود الجيش الإســرائيلي، 
حيث أظهرت أنــه تعرض لجلطة حادة نتيجة تعرضه لعنف 

خارجي.
وأشــارت »هآرتس« إلى أن الشــهيد عمر أســعد 80 عامًا 
)يحمل الجنســية الأمريكية( كان قد اعتقــل في 2022/1/12 
واحتجز فــي البرد القــارس بعد أن نصــب جنود الجيش 

الإسرائيلي حاجزًا في قريته جلجليا شمال رام الله.
وأشار أطباء تشــريح فلســطينيون إلى أنه كان يعاني 
من مشاكل صحية ســابقة وتعرض لكدمات في رأسه ويديه 
نتيجة تغطية عينيه بشدة، حيث أوضحوا أن الوفاة جاءت 
نتيجة توقف مفاجئ لعضلة القلب كنتيجة مباشــرة لضغط 

نفسي بسبب العنف الخارجي الذي تعرض له.
وقبل أيام، ادعى الجيش الإسرائيلي أن جنوده لم يقوموا 
بأي فعل من شــأنه التســبب بوفاة الشهيد أســعد، وأنهم 
فوجئوا بوفاته بعــد تغطية عينيه وفمه بالإضافة إلى تقييد 

يديه تحت البرد الشديد.
وذكرت مصادر عســكرية إسرائيلية أن النيابة العسكرية 
الإســرائيلية تميل إلى إغلاق التحقيق في ملف استشــهاد 
أســعد، حيث زعم الجيش الإســرائيلي أنه لا توجد شبهات 

بالقتل العمد بعد اســتجواب 5 جنود اشــتركوا في اعتقال 
الشهيد.

واستشــهد عمر أســعد يــوم الأربعــاء 2022/1/12 بعد 
تعرضه للاعتداء مــن جنود الجيش الإســرائيلي كانوا قد 
نصبوا حاجــزًا على مدخل قرية جلجليا، حيث أكدت مصادر 
محلية أن الجنود تركوا أســعد مقيد اليدين داخل بناية قيد 

الإنشاء لعدة ساعات حتى فارق الحياة.

فجر القدس العظيم

وفي القدس المحتلة ورغم حالة البرد الشــديد لبت أعداد 
كبيــرة من المصلين فجر أمس الجمعة نــداء »الفجر العظيم« 

بالصلاة في المسجد الأقصى المبارك، وإعماره والرباط فيه.
وشهد المســجد الأقصى احتشــاد آلاف الفلسطينيين من 
القدس والضفة الغربية والداخــل المحتل، لأداء الصلاة فيه 
رغم الأجواء البــاردة والماطرة، لإيصال رســالة للاحتلال 
برفض مخططاته التهويدية التي ينفذها في المسجد الأقصى، 

وللتأكيد على إسلاميته، وضرورة شد الرحال إليه.
وكان خطيب المســجد الأقصى الشــيخ عكرمة صبري قد 
بين أن »هذه الدعوات المباركة لإحياء حملة »الفجر العظيم« 
امتداد ونوع من التذكير والتحفيز بفريضةٍ مهمةٍ من فرائض 
المســلمين، في بقعة مباركة ومســتهدفة من جانب الاحتلال 

الإسرائيلي«.
وشدد صبري على أنّ حالة التغول على المسجد الأقصى، 
مدعومة من المســتوى الأعلى في دولــة الاحتلال، خاصة أن 
من يقود اقتحامات الأقصى هم مســؤولون ووزراء وأعضاء 

كنيست    وحاخامات.
وفي السنوات الأخيرة أُطلقت عشرات الدعوات الفجرية 
لأداء الصلاة في المســجد الأقصــى، بالتزامن مع الانتهاكات 
والاعتداءات المتواصلة التي يمارســها الاحتلال في المسجد 

الأقصى بشكلٍ خاص، والمدينة المقدسة بشكلٍ عام.
وكان المئات يلبّــون النداء، ويصلون جماعة في الجوامع 
المسقوفة، ويخرجون من المســجد الأقصى مكبّرين ومهلّلين، 
ويجوبون باحاته وهم يهتفون بشعارات للأقصى والقدس 

أمام جنود الاحتلال.
وفي السياق أدى آلاف المصلين صلاة الجمعة، في المسجد 
الأقصى المبارك فــي القدس المحتلة، رغــم عراقيل الاحتلال 
وتشــديداته منذ ســاعات الصباح. وحســب مرابطين في 
الأقصى فإن نحو 25 ألف مصلٍ أدوا صلاة الجمعة في المسجد 

الأقصى، رغم الأجواء الباردة والماطرة.
وبيّنوا أن البلدة القديمة شهدت وجوداً مكثّفاً لعناصر من 
شرطة وقوات الاحتلال، التي عرقلت دخول عدد من المصلين 

من خلال التفتيش واحتجاز الهويات أو فحصها.
كما منعــت عناصر الاحتلال المدججة بالأســلحة وصول 
العديــد من المصلين القادمــين من الضفة الغربية للمســجد 

الأقصى، لأداء الصلاة فيه.
وقبيل صلاة الجمعة، لعب الأطفــال والأهالي في الثلوج 

في ساحات المسجد الأقصى، وما زالت فرحتهم بها مستمرة.
واعتقلــت قــوات الاحتــلال فجرا، 3 أشــقاء مــن بلدة 
العيســاوية شــمال شــرق القدس المحتلة. وأفادت مصادر 
محليــة بأن قــوات الاحتلال اقتحمــت العيســاوية فجراً، 

وانتشرت بين أحيائها، وداهمت منزل عائلة داري.
وأضافت أن الاحتلال اعتقل 3 أشــقاء مقدسيين وهم عدي 
وعــلاء وقصي داري، ومن ثُــمّ اقتادتهــم للتحقيق في أحد 

مراكزها.
وتشــن قوات الاحتــلال يوميًا حملة اعتقــالات في عدّة 
أحياء وبلدات في مدينة القدس المحتلــة، ثم تقتادهم لمراكز 

التحقيق التابعة لها في مدينة القدس لاستجوابهم.

مشروع تهويدي جديد

وتســتمر ســلطات الاحتلال في القدس في تسخير كافة 
إمكانياتها وأســاليبها، تمهيداً لفــرض وقائع جديدة،  حيث 
كُشــف قبل أيام عــن إقرار ما تســمى بـ »لجنــة التخطيط 
والبناء« فــي بلدية الاحتلال، مشــروعاً تهويديــاً في باب 

الخليل أحد أبواب البلدة القديمة، بمبلغ 40 مليون شيكل.
وأعلنت بلدية الاحتــلال أنه قد تم الانتهاء من مشــروع 
»باب الخليــل الســياحي« وأنهت لجان التخطيــط عملها، 

ووضعــت الخرائط والأمور اللوجســتية، وبــدأت بوضع 
الآليات والجرافات؛ من أجل تنفيذ هذا المشــروع خلال العام 

الجاري.
يُعتبر بــاب الخليل ثاني أكبر الأبواب وأجملها في ســور 
القدس بعــد باب العامود، ويقع في الحائــط الغربي للبلدة 

القديمة، ويُشكل المدخل الرئيس للمدينة وتاريخها العريق.
وفــي تصريحات صحافية قــال الباحث المقدســي مازن 
الجعبري إن بلدية الاحتلال تعتزم تنفيذ مشــروع سياحي 
ضخم فــي محيط بــاب الخليل، يتضمــن إقامة أســواق، 
وســاحات، ومتاحف ومراكز تجارية؛ بهدف جذب السياحة 

اليهودية للمنطقة وتهويدها.
ويُبيّن الجعبري أن الاحتلال رصد مبلغ 40 مليون شيكل، 
بهدف تهويد ســاحة عمر بن الخطاب ومنطقة باب الخليل، 
مُــروراً بحــي الأرمن وصولًا إلــى حارة اليهود فــي البلدة 
القديمة.لافتاً إلى أن بلدية الاحتلال تعمل على تهويد منطقة 
باب الجديد منذ عدة ســنوات، من خلال النشاطات الثقافية 

والفنية التي تُنظمها في المنطقة.
وينتــج عن المشــروع محاصــرة قلب حــارة النصارى، 
وتهجير الســكان منهــا، بعد أن اســتولت جمعية »عطيرت 
كوهنيم« علــى فندق الإمبريال والبتراء في ســاحة عمر بن 
الخطاب، وبعد تسريب قطعة أرض مقابل دير الأرمن من أجل 

إقامة فندق عليها باموال مستثمر يهودي أسترالي.
ويُشــرف على المخطط كل من بلدية الاحتلال وما تســمى 
بـ »سلطة الآثار« وعدة جمعيات اســتيطانية، التي شرعت 
طواقمها وآلياتها في تهيئة المنطقة لتنفيذ المجمع الاستيطاني.

ويؤكد الجعبري أن مؤسســات الاحتلال تعمل على ربط 
القدس الغربية مع شرق البلدة القديمة، بهدف إقامة مشروع 
»القدس الكبرى« وحســم موضوع القــدس، حتى لا تكون 

عاصمة لفلسطين في أي مفاوضات مقبلة.
وجديــر بالذكر أن للبلــدة القديمة 13 بابــاً، ثمانية منها 
مفتوحــة وهي باب العامود، باب الأســباط، بــاب الخليل، 
باب النبي داوود، باب الدمن، باب الســاهرة، باب المغاربة 
وباب الجديد. وخمســة أبواب مغلقة، هي باب الرحمة، باب 

الجنائز، الباب المفرد، الباب المزدوج والباب الثلاثي. 

إصابة العشرات خلال مواجهات مع الاحتلال في الخليل ونابلس
 والكشف عن أسباب استشهاد مسن فلسطيني ومشروع تهويدي في محيط باب الخليل

جانب من المواجهات التي وقعت بين قوت الاحتلال وشبان فلسطينيين في كل من الخليل ونابلس

غزة ـ »القدس العربي«: 

يواصــل الأســرى الإداريون في ســجون الاحتلال الإســرائيلي 
لليوم الـ 28 مقاطعة محاكم الاحتلال الإســرائيلي، في إطار البرنامج 
النضالي الذي أقروه لمواجهة سياســة الاعتقال الإداري، فيما يواجه 
الأســير ناصر أبو حميد المصاب بالســرطان خطر الموت، بسبب نقله 
من قبل سلطات الاحتلال من غرفة العناية المكثفة في مشفى إسرائيلي 
مدني، إلى عيادة طبية تتبع ســجنا إســرائيليا، وتفتقر لكل المقومات 

الطبية اللازمة للتعامل مع حالته. 
وقال مســؤول الإعلام في هيئة شــؤون الأســرى والمحررين ثائر 
شريتح، إن مقاطعة المحاكم تشكل »إرباكا« لدى إدارة سجون الاحتلال 
الإســرائيلي، بحيث يصبح هناك انقطاع بينها وبين الأسرى، إضافة 
لتعريف الوفود الأجنبية التي تزور السجون كل فترة بقضية الاعتقال 

الإداري، وبالتالي تداولها وتسليط الضوء عليها، ونقلها للعالم. 
وأشار إلى أنه بالعادة تقوم ســلطات الاحتلال باتخاذ »إجراءات 
عقابيــة« ضد الأســرى المقاطعين لمحاكمهــا، كالحرمان مــن الزيارة، 

وتجديد الاعتقال الإداري لهم. 
واتخــذ الأســرى الإداريون في الأول من الشــهر الحالــي، موقفا 
جماعيــا يتمثل بالمقاطعة الشــاملة والنهائية لكل إجــراءات القضاء 
المتعلقة بالاعتقال الإداري )مراجعة قضائية، اســتئناف، عليا( تحت 

شعار »قرارنا حرية«.  
وأكدوا فــي بيانهم الذين أعلنوا فيه بدء فعالياتهم »لن نكون جزءا 
من هذه المســرحية التمثيلية، المســتفيد الوحيد منهــا هو الاحتلال 
وأجهزته الأمنية خصوصا جهاز المخابرات )الشــاباك( المقرر الفعلي 

لإبقاء المعتقلين رهن هذا الاعتقال«.  
ووفقا لمؤسســات الأســرى، هناك نحو 500 معتقــل إداري، وهم 
يزجون في ســجون الاحتلال دون تهم، ويتذرع الاحتلال بأن تهمهم 
ســرية، ولا يطلع أحد على تلك التهم حتى الأســير نفسه، ويصدر أمر 
اعتقالهم من قائد عســكري، وبالعــادة يجري تمديــد اعتقالهم عند 

انتهائه ولمرات عدة.  
وكان عشــرات الأســرى الإداريين قد خاضوا اضرابات فردية عن 
الطعام دام بعضها لقرابة الخمســة أشــهر، وواجهــوا ظروفا صحية 

كادت أن تودي بحياتهم، حتى انتزعوا قرارات بإنهاء اعتقالهم. 
وفي ســياق الحديث عن عذابات الأسرى، لا يزال الأسير أبو حميد 
بوضع صحي خطير، خاصة بعد نقله إلى عيادة ســجن »الرملة« التي 
تفتقر للأجهزة والمعدات الطبية المخصصة للتعامل مع مرضه، من غرفة 

العناية المكثفة في أحد مشافي إسرائيل. 
ويؤكد نادي الأسير أن أبو حميد لا يزال فاقدًا للقدرة على استخدام 
أطرافه، ويستخدم كرســيًا متحرّكًا في التنقّل، لافتا إلى انه في حاجة 

لمساعدة دائمة لتلبية احتياجاته اليومية. 
وذكر نادي الأســير في بيان له أن الأســير أبو حميد يتمتّع بذاكرة 
قوية، ويدرك ما يدور حوله. وأشــار إلى أن محاميه زاره، ونقل عنه 
دعوته لجميع الجهات الرّســمية والحقوقيــة، بمواصلة الضّغط على 

الاحتلال لإطلاق سراحه. 

ولفت نادي الأسير إلى أنّ إدارة الســجون نقلت الأسير أبو حميد 
قبل يومين من المستشــفى إلى عيادة »ســجن الرملــة« رغم خطورة 

وضعه الصحي، وحاجته للمتابعة الطبية الحثيثة. 
وكان بقي في غيبوبة داخل المشــفى الإســرائيلي لثلاثة أســابيع 
متتالية، بسبب التهاب جرثومي أصابه، جراء خطأ طبي أثناء علاجه 
من ســرطان الصدر، الذي تأخر الاحتــلال بالأصل في علاجه من هذا 

المرض الخطير. 
والأســير محكوم بالمؤبد أكثــر من مرة، وله أربعة أشــقاء آخرين 
محكومين بأحكام مماثلة، وترفض ســلطات الاحتلال طلبات السلطة 
الفلســطينية بإطلاق سراحه، أو نقله للعلاج في مشافي في الأردن أو 

مصر. 
وفي الســياق، كانت لجنة الأســرى في الجبهة الشــعبية لتحرير 
فلســطين، قد حذرت من خطورة ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا« 
بين صفوف الأســرى في مختلف الســجون، وخصوصاً في ســجن 
»النقب الصحــراوي« في ظل أجواء البرد الشــديدة، وحالة التعتيم 
التي ينتهجها الاحتلال حول أعداد الإصابات، وعدم توفير المستلزمات 

الطبية وأدوات التعقيم اللازمة لمواجهة الجائحة. 
وحملت اللجنة ســلطات الاحتلال المســؤولية الكاملــة عن حياة 
الأســرى، جراء اســتمرارها في انتهاج سياســة »الإهمــال المتُعمد« 

للأسرى المصابين بالفيروس. 
وأوضحت أنه على ســبيل المثال هناك حالة تفش كبيرة للفيروس 
بين صفوف الأســرى في أقسام ســجن النقب، وخاصة أحد الأقسام 
الذي يضم عددا كبيرا من ناشــطيها منهم كبار في السن ويعانون من 

أمراض مزمنة. 
وأفــادت اللجنة بــأن ناشــطيها في القســم رفضوا رفضــاً تاماً 
إجراء مســحات فحص إلا بعد قيام إدارة مصلحة الســجون بتوفير 
المســتلزمات الطبيــة وأدوات التنظيــف والتعقيم اللازمــة لمواجهة 
الفيروس، واصفين ما يجري بأنه محاولة  »اعدام بطيء« لعدم وجود 

المستلزمات الخاصة بمواجهة المرض. 
ودعت في الوقت ذاته المؤسسات الدولية وخاصة مؤسسة الصليب 
الأحمر الدولي إلى التحرك بشــكل عاجل، وإرسال لجان طبية خاصة 
إلى داخل الســجون لتفقد أوضاع الأســرى وخاصة مئات الأســرى 
المصابــين بفيروس »كورونا«. وطالبت كذلك بتوفير كل المســتلزمات 
الطبية وأدوات التعقيم والتنظيف اللازمة، وتزويد الأسرى بمزيد من 

الأغطية والملابس الشتوية الثقيلة التي تقيهم من برد الشتاء. 
يشار إلى أن الأيام الماضية شــهدت تسجيل إصابات بأعداد كبيرة 
بفيروس كورونا في صفوف الأسرى، بينهم 100 أسير مرة واحدة في 

سجن »عوفر«. 
وكانت هيئة شــؤون الأســرى والمحررين قد قالت إن الأسرى في 
السجون الإســرائيلية يعانون من البرد الشديد، ويفتقدون للأغطية 

ووسائل التدفئة، في ظل تدني درجات الحرارة بشكل كبير.
 وذكرت أن الفترة الماضية شهدت تعقيدات كبيرة في إدخال الملابس 
والأغطية للأســرى والمعتقلين، مشيرة إلى ان الاحتلال يستخدم ذلك 

في إطار »سياسة ممنهجة« هدفها النيل من الأسرى. 

ارتفاع أعداد المصابين بكورونا وسلطات السجون تهملهم طبيا

أوضاع الأسرى تزداد سوءا... والإداريون يواصلون مقاطعة 
المحاكم لليوم الـ 28... وأبو حميد لا يقوى على الحركة

غزة ـ »القدس العربي«: 

الأمريكية  الشــعبية  الحمــلات  تصاعــد  مع 
الإســرائيلية،  العنصرية  بالسياســات  المنددة 
والداعمة للحقوق الفلســطينية، عرضت منظمة 
أمريكية على منصتها على موقع »يوتيوب« فيلما 
يظهــر قتل قوات الاحتلال الإســرائيلي 78  طفلا 
فلسطينيا خلال العام الماضي، في وقت بدأت فيه 
شبكة الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة، 
بإطــلاق فعاليــات تضامنية مع الفلســطينيين 
المهدديــن بالطرد مــن أراضيهم ومســاكنهم في 

القدس والنقب. 
الرسمية  الفلســطينية  الأنباء  وكالة  وذكرت 
»وفــا« التــي أوردت النبأ، أن منظمــة »لو تعلم 
أمريــكا« المؤيدة للحقوق الفلســطينية، عرضت 
فيديــو مدته دقيقتان عــن 78 طفلًا فلســطينياً 
قتلتهم إســرائيل عــام 2021  وطفل إســرائيلي 
واحد.  واحتوى الفيلم الذي عرضته المنظمة على 
موقع »يوتيوب« علــى مراجع في النص الموجود 
أسفله، وترافق ذلك مع إطلاق هذه المنظمة حملة 
لوقف الدعم المالي الذي تقدمه الولايات المتحدة 

لإسرائيل. 
واشــتملت على مطالبة أعضــاء الكونغرس، 
الذين صوتوا لمنح إســرائيل مليارات الدولارات 

من الضرائب التي تجبى من 
الأمريكيين بمشــاهدة الفيديــو للتعرف على 
كيفيــة اســتخدام إســرائيل أمــوال الضرائب 

الأمريكية. 
كما دعت هذه المنظمة المؤيدة لحقوق الشــعب 
الفلســطيني، أعضاء الكونغرس لعرض الفيديو 

في اجتماعات اللجان البرلمانية. 
وكانت »الحركة العالميــة للدفاع عن الأطفال« 
فرع فلســطين« قالت إن الاحتلال قتــل منذ عام 

2000، نحو 2200  طفل فلسطيني. 
وقالت في تقرير سابق لها »الطفل الفلسطيني 
اليومية  الاحتلال  لممارســات  رئيسا  هدفا  يعتبر 
من خلال عمليــات القتل والاعتقــال والتعذيب 
واقتحام المنازل والمرافــق التعليمية، على الرغم 
من كونه مــن الفئات المحمية بموجــب القوانين 

والأعراف الدولية«. 
وفي ســياق الحمــلات المناهضة لسياســات 
الاحتــلال المتبعــة ضــد ســكان حي الشــيخ 
جراح فــي القــدس المحتلــة المهدديــن بالطرد 
والتشــريد، لصالح تسليم منازلهم للمستوطنين 

الإسرائيليين، وكذلك رفضا لما يتعرض له سكان 
النقب من حملات للطرد من أراضيهم، أطلقت في 
فعاليات  في  للمشــاركة  دعوة  المتحدة  الولايات 

تضامنية معهم. 
ونشــرت شــبكة الجاليــة الفلســطينية في 
الولايــات المتحدة عبــر صفحاتها علــى مواقع 
التواصل الاجتماعي دعــوات لمناصري وداعمي 
الشعب الفلسطيني للمشاركة بكثافة في مسيرة 
السيارات، للمطالبة بوقف طرد الفلسطينيين من 
النقب، ووضع حد لهدم الاحتلال لمنازل المواطنين 

في الشيخ جراح والخليل. 
ومن المقرر تنظيم فعاليات في ولاية كاليفورنيا 
تنطلق الجمعة وتســتمر لمدة ثلاثة أيام، تتخللها 
مســيرة مركبات تنديــدا بما وصفهــا القائمون 
على الفعالية بـ »سياســة التطهير العرقي« التي 
تقوم بها قوات الاحتلال الإســرائيلي في مدينة 
القدس، والتهجير في النقب. كما ســتعقد ندوات 
وحوارات مفتوحة واســتضافة نشطاء للتحدث 

عن معاناة الشعب الفلسطيني. 
وجاء فــي نص الدعــوة لمناصري الشــعب 
ســيارات  قافلة  في  إلينــا  »انضم  الفلســطيني 
يوم الســبت،29  ينايــر/ كانون الثانــي، لدعم 
الفلســطينيين الذين كانوا فــي طليعة مواجهة 
هجوم الكيــان الصهيوني المســتمر في التطهير 
العرقــي«.  وجــاء في أحد المنشــورات الخاصة 
بالحملــة »نحن نعمل ضد الاســتعمار المســتمر 

والتطهير العرقي والتوسعات الاستيطانية«.
 وقالت الشبكة إن الهدف من حملتها هو »إنهاء 
التشجير«  بحجة  النقب  في  الفلسطينيين  اقتلاع 
وكذلــك »إنهاء هــدم النظام الصهيونــي لمنازل 
الفلســطينيين في الشــيخ جراح والخليل وفي 

باقي مناطق فلسطين«. 
ودعت شبكة الجالية الفلســطينية إلى إلغاء 
»الصفة الخيرية« عن الصندوق القومي اليهودي 
ومنظمات المستوطنين التي تحصل على اعفاءات 
ضريبية لتمويــل أعمال العنف والتطهير العرقي 

ضد الشعب الفلسطيني. 
ونشــرت الحملة صورا تظهر قوات الاحتلال 
وهي تعتقــل الفلســطينيين، خــلال الدفاع عن 
أرضهــم ومنازلهم المهــددة بالمصــادرة والهدم، 
ودعــت فــي الوقــت ذاتــه المؤيديــن للحقوق 
والداعمــين للحرية للانضمــام لحملتها المطالبة 
الفلسطينيين  السياسيين  الأسرى  جميع  بتحرير 

من سجون الاحتلال. 

وقالت إن الأســرى الفلســطينيين »لا يزالون 
يعانــون بســبب التعذيــب الــذي لا يوصف، 
والإهمــال الطبــي، والمــرض« وأضافــت أن ما 
يتعرضــون لــه يمثل »جرائــم أخــرى يرتكبها 

الإسرائيليون«. 
ونددت الشــبكة في الوقت ذاته بالتقليل من 
شأن القضايا المهمة في النضال الفلسطيني، التي 
تدعو للحرية وتقرير المصير، وإيصالها إلى الحد 
الأدنى وجعلها غير مرئية مــن قبل من وصفتهم 
بأنهــم يحاولون »ربــط المقاومة الفلســطينية 

بالفصل العنصري الإسرائيلي«. 
ويقــوم القائمون علــى الحملة التــي تدعو 
للفعاليــات المناصرة للشــعب الفلســطيني في 
هذه الأوقات بنشــر صور تظهر مــا يتعرض له 
الفلســطينيون من هجمات على أيدي الاحتلال، 
وكتبت علــى إحدى الصــور عبــارات »ارفعوا 
أيديكم عن الشــيخ جــراح، ارفعــوا أيديكم عن 

الخليل، ارفعوا أيديكم عن النقب«. 
تلك  فــي  المشــاركة  المؤسســات  ووضعــت 
الصــور  تلــك  أســفل  شــعاراتها  الفعاليــات 
التوضيحية، كما أطلقت عدة وســوم عبر مواقع 
التواصل الاجتماعــي، من أجل تفعيل الحملة في 

أوساط أعضائها ومؤيدي الحقوق الفلسطينية. 
وأعلنــت الحملــة عــن توفيــر مجموعة من 
الأدوات التــي تحتــوي علــى كل مــا يحتاجه 
لمناصرة  خــاص  محتوى  لإنشــاء  المشــاركون 

الشعب الفلسطيني. 
وجديــر بالذكر أن الحمــلات المؤيدة لحقوق 
الشــعب الفلســطيني، والمنددة بالاحتلال بدأت 
الأمريكية،  الولايــات  مــن  العديد  فــي  تتعاظم 
الحليف الأكبر لإسرائيل، على غرار تلك الحملات 
الناجحــة التــي شــهدتها عــدة دول أوروبية 
وغربيــة، وذلك مع تصاعــد الحملات العنصرية 
وعمليات الإعدام الميداني للفلســطينيين، وقيام 
جيــش الاحتلال والمســتوطنين بتوســيع رقعة 
الاســتيطان، فــي مخالفــة واضحة لقــرارات 

الشرعية الدولية. 
أيام 10   وضمن تلــك الحمــلات وقعت قبــل 
منظمات ومعابد دينية يهودية وأفراد من الجالية 
اليهوديــة في الولايات المتحــدة الأمريكية، على 
بيان يدين سياســات الاحتلال، فــي وقت الذي 
تواصلــت فيه انتقادات أعضــاء من الكونغرس 
الأمريكي لإسرائيل، لقتلها المسن الفلسطيني عمر 

أسعد )80 عاما(. 

حملات المناصرة للشعب الفلسطيني تتفاعل داخل الولايات المتحدة

منظمة أمريكية تعرض فيلما يظهر قتل إسرائيل 78 طفلا
... والجالية تنظم حملة تفضح الهجمات العنصرية والتطهير العرقي
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شؤون عربية وعالمية

 أريحا ـ »القدس العربي«

 من سعيد أبو معلا:
 

للمار المتعجل من الجانب الشــمالي الغربي من 
مدينة أريحا )على بعد كيلومترين من مركز المدينة 
الهادئ( سيمر بجانب تلة صغيرة تبلغ مساحتها 
فدانا واحدا، وسيخالها الزائر عبارة عن حجارة 
وأكوام من الرمال الصفراء التي تكونت على مدى 
آلاف السنين، لكن المدقق قليلا في المكان سيجد ان 
هذه التلة التي تحمل اسم »تل السلطان« تقدم له 

»أقدم مدينة على وجه الأرض«.
وأظهرت الاستكشــافات الأثرية التي قامت بها 
عالمة الآثار البريطانيــة الدكتورة كاتلين كينيون 
وجود مســتوطنات تعــود إلى 9000 ســنة قبل 

الميلاد.
وقيمة هــذه الفترة الزمنية، حســب كينيون، 
وهي التي عملت في فلسطين لأكثر من 30 عاما، هو 
أنها تحدد فترة الانتقال من البداوة إلى الاستقرار 

الزراعي.
ويقع تــل الســلطان، حســب موقــع وزارة 
الســياحة والآثار الفلسطينية، في الجزء السفلي 
من سهل وادي الأردن على بعد 10 كيلومترات إلى 
الشــمال من البحر الميت، أي علــى انخفاض 250 

مترا عن مستوى سطح البحر الأبيض المتوسط.

مكان و23 حضارة

نحــن هنا نتحدث عــن »تل الســلطان« أو ما 
تعرف باســم »أريحا القديمة« التي يعتقد أن هذا 
الموقع الأثري المهم يضم بقايا لـ 23 حضارة قديمة 

قامت بالبناء في هذا الموقع.
يجود الموقــع بالعديد مــن الهيــاكل القديمة 
الواضحــة للعيان، فهو يقــدم أول نظام درج في 
العالم، وأقــدم حائط أيضا، وأقــدم برج دائري 
للدفاع في التلة، حيث يعود البرج إلى 7000 سنة 

قبل الميلاد وهو موجود في وسط الموقع.
هذه الاكتشــافات جعلت من مدينة أريحا أول 
مدينة محصنــة في التاريخ، وتعود آخر ســلالة 
قامت بالاســتيطان في هــذا الموقع إلــى العصر 

البيزنطي والعصر الإسلامي الأول.
وبتسليم ســفير دولة فلسطين لدى اليونسكو 
في باريس منير انســطاس ملــف أريحا القديمة 
»تل الســلطان« الى مدير مركز التراث العالمي في 
اليونســكو تكون أبرز خطوة لإدراج الموقع ضمن 

لائحة التراث العالمي قد بدأت.
وحسب تصريحات السفير انسطاس فإن وفد 
دولة فلسطين الدائم لدى اليونسكو سيتابع حركة 
هذا الطلب، وســيواصل العمل المباشــر مع مركز 
التراث العالمي في اليونســكو وفي الضغط الممكن 
لتسريع التعامل معه وإنجاز ما هو مطلوب لصالح 
المناسب واعتماده كموقع فلسطيني  القرار  اتخاذ 
آخر يضــاف الى قائمة المواقع الفلســطينية التي 
نجحت دولة فلســطين في اعتمادها رســميا على 

لائحة التراث العالمي.
وكانت وزيرة الســياحة والاثــار رُلى معايعة 
قد وقعت قبل أيام على النســخ النهائية من ملف 
ترشــيح موقع »أريحا القديمة  ـ  تل الســلطان« 
لإدراجه على لائحة اليونســكو للتــراث العالمي 

بحضور طاقم التراث العالمي في الوزارة.
وحســب الوزيــرة فــإن الأهميــة العالميــة 
والاســتثنائية لأريحــا القديمة )تل الســلطان( 
تتمثل فــي كونها أقدم مدينة محصنــة في العالم 
تعود الــى العصــر الحجري الحديــث )8350-

7000 ق.م( ففــي تلك الفترة كانت المدينة محصنة 
بسور دفاعي ضخم وبرج دائري وخندق مقطوع 
في الصخر، ويحتــوي البرج علــى مدخل وبهو 
مســقوف ودرج داخلي يتكون من22 درجة يقود 

الى قمة البرج )وهو أقدم درج مبني في العالم(.
إياد حمــدان مديــر مكتــب وزارة  وحســب 
الســياحة والأثار في أريحا فإن »هذه المنشــآت 
تمثل إنجــازا معماريا فريــدا لا يوجد له مثيل في 

العالم خلال تلك الفترة«.
وتعتبــر أريحــا القديمة أيضا مــن أهم مواقع 
العصر الحجــري الحديث في العالــم التي تمثل 
مرحلة الاستقرار البشري وبداية الزراعة وتدجين 
الحيوان وتصنيــع الفخار، وتطور مــواد البناء 
والفنون،  والجــص  الطوب  اســتخدام  وخاصة 
وتطور نمــط البناء الذي شــهد التحول من بناء 

البيت الدائري الى البيت المربع والمستطيل.
ويبــدو ان أريحــا القديمة كانت مركــزا دينيا 
رئيســا في العالم القــديم لعبادة الأســلاف، تم 
الاســتدلال عليها من خلال مجموعة من الجماجم 
المغطاة بالجص وأحيانا الملونة بالطلاء عثر عليها 

مدفونة تحت أرضيات المنازل. 
أريحا  في  الحضارية  الإنجازات  هذه  وتشــير 
القديمة الى تطور أحد أقــدم الأنظمة الاجتماعية 
العالم،  في  والاقتصادية  والإدارية  والسياســية 
إضافة الى شــبكة العلاقات التجارية مع مناطق 
العالم القــديم خاصة مع مناطق الأناضول، وبلاد 

مــا بين النهريــن ومصر القديمة، حيث ســاعدت 
في تبادل القيــم الثقافية والدينيــة والتطورات 

المعمارية ونشرها.
ويوجد في منطقــة التل نبع مــاء قديم يعتبر 
الأكثر عذوبة فــي المنطقة، ويرتفع حوالى 25 متراً 
عن ســطح البحر، حيــث يبلغ انتاجــه من المياه 
حوالى 700 متر مكعب في الســاعة، وهو ما جعله 

من أهم ينابيع أريحا.

عام ونصف من التحضير

وتشــير الوزيرة معايعة إلى إن طاقم التراث 
العالمي في الــوزارة قام بإعــداد الملف على مدى 
عــام ونصف بالتعــاون مع طواقــم بلدية أريحا 
ومندوبيــة فلســطين الدائمــة لدى اليونســكو 
وطواقــم مديرية الســياحة والآثار فــي أريحا، 
وطواقم الإدارة العامة للشــؤون المالية والإدارية 

ونخبة من الخبراء المحليين والدوليين.
ووفرت منظمة اليونسكو منحة مالية من خلال 
صندوق التراث العالمي غطت جزءا هاما في إعداد 

الدراسات العلمية اللازمة لتحضير الملف.
وزارة  موقع  يوفرها  التي  المعلومات  وحســب 
السياحة والآثار الفلسطيني، فقد ورد ذكر مدينة 
أريحا القديمة في العديــد من المصادر التاريخية. 
وتشير الحفريات الحديثة في الموقع إلى أن اسمها 
قــد نقش على أختام )جُعران( مــن الألف الثانية 
قبل الميلاد من العصر البرونزي الوسيط )الفترة 
الكنعانية(. وكشفت الحفريات المتعاقبة في الموقع 
عن تاريــخ حضاري يمتــد نحو 10 آلاف ســنة. 
وتعــود أقدم هذه الآثار إلــى الحضارة النطوفية 
)10 ـ 8 آلاف ســنة قبل الميلاد( وتتكون من أدوات 
صوانية، والتــي تدل على وجود ســكن نطوفي 

بالقرب من عين السلطان. 
وتظهر أقدم البقايا من العصر الحجري الحديث 
في مستوطنة صغيرة فيها بيوت مبنية من الطوب 
بسور  المســتوطنة  وأحيطت  الطين،  من  المصنوع 
وبرج دائري، وهي أقــدم نموذج محفوظ لأنظمة 

التحصينات.

دور أريحا التاريخي

ويؤكــد الموقع أن أريحــا لعبت دورًا رئيسًــا 
في المراحل المبكرة من انتشــار المسيحية. وتركز 
السكن خلال الفترة الهيلينســتية المتأخرة حتى 
بداية الفترة الرومانية في موقع تلول أبو العلايق 

المعروف باســم القصور الهيروديــة، وبُنيت في 
الموقع مجموعــة من القصور والمنشــآت متعددة 
الفترة  خــلال  الإداري  الموقــع  وانتقل  المرافــق، 
الرومانية المتأخرة وبداية الفترة والبيزنطية إلى 

منطقة أريحا الحديثة.
وقــد ورد ذكر أريحــا في العديد مــن المصادر 
التاريخية، بما في ذلك خريطة مادبا الفسيفسائية 
التي تعود إلى القرن الســادس الميلادي، وأشير 
لمدينة أريحا من خلال صورة الكنيســة وشجرة 
النخيل، إضافة إلى نقش القديس اليشع، وتظهر 
يشــتمل  الذي  الجغرافي  المدينة  محيط  الخريطة 

على كل من نهر الأردن والبحر الميت.
وكشــفت الحفريات الأثرية فــي القرن الماضي 

عن بقايا أثرية في العديد من المواقع الواقعة داخل 
مركز مدينة أريحــا التاريخية الحديثة التي تلقي 
الضوء علــى تاريخها خلال الفتــرة البيزنطية. 
كمــا تّم العثور على عــدد كبير مــن الكنائس من 
الفترة البيزنطية في محيــط المدينة، بما في ذلك 
المكتشــفات من تل الحســن والكنيســة القبطية 
اليونانية  الأرثوذكسية  افتيميوس  الأب  وكنيسة 
وخربة عين النتلة. كما عُثر في عام 1962 على بقايا 

بيزنطية تشمل أرضية من الفسيفساء الملونة.
أما أثناء أعمال بناء المتحف الروسي في أريحا 
عام 2010  فقد جــرت حفريات إنقاذية في المنطقة 
الفلسطينية  والآثار  الســياحة  وزارة  بإشــراف 
ومعهد الآثار في أكاديمية العلوم الروسية، حيث 

كشفت البعثة عن المزيد من البقايا المعمارية بما في 
ذلك أرضية من الفسيفســاء التي عثر عليها خلال 
عمليات التجريف، وكشف عن سلسلة من المباني 
الفترة الرومانية  التي يعود تاريخها إلى أوائــل 
والبيزنطية والأموية والعصور الوسطى والفترة 

العثمانية.
يذكر أن مدينة أريحا نالت قبل أشــهر لقب أكبر 
لوحة فسيفساء في العالم بعدما افتتحت في قصر 
هشــام أكبر مساحة فسيفســائية مفتوحة حيث 
تصــل لحوالى827  مترا مربعــا وتحتوي على 38 
ســجادة فسيفسائية بأكثر من 21  لونا فلسطينيا 
تعبر عن هوية الشعب الفلسطيني من كل مناطقه 

الجغرافية.

الفلسطينيون يسعون لضمّ »أقدم مدينة على وجه الأرض« إلى لائحة التراث العالمي

مدينة »تل السلطان« الواقعة في الجزء السفلي من سهل وادي الأردن )أقدم مدينة على وجه الأرض (

غزة ـ »القدس العربي«:
 

طالبت حركة فتح لجان حماية المســتهلك الأوروبي 
بإشهار »بلد المنشــأ« على الأغذية المجمّدة، خشية من 
تسلل الأغذية المجمدة للمستوطنات إلى تلك الأسواق، 
خلافا لقرار المحكمة الأوروبية العليا، في وقت أشادت 
فيه حركة حمــاس باللاعب الكويتي الناشــئ محمد 
العوضي، بعد تفاعل حملــة إلكترونية مؤيدة لقراره 
بالانسحاب من بطولة تنس بالإمارات، رفضا لمواجهة 

لاعب إسرائيلي. 
وأشــار جمال نزال المتحدث باســم حركة فتح في 
أوروبــا، إلى وجود فجوة فيما يخص سياســة وضع 
الملصقــات على البضائــع الواردة مــن الخارج لدول 
الاتحاد الأوروبــي، لافتا إلى أن تلك الفجوة تتمثل في 
أمرين، الأول يتمثل بمماطلــة بعض الدول في تطبيق 
قــرار محكمة العــدل العليــا الأوروبيــة الصادر في 
نوفمبر/ تشرين الثاني العام الماضي، بشأن مطالبتها 
بوضع ملصقات على بلد المنشأ، والثاني هو أن بعض 
الدول الأوروبية تســتثني المواد الغذائية المجمدة من 

الالتزام بحق المستهلك في معرفة بلد المنشأ. 
وأوضح في الوقت ذاته أن الجلسة المقبلة للمحكمة 
العليا الأوروبية والمنتظر أن تلتئم في نيســان / أبريل 
المقبل، ســتكون للنظر في »تلكؤ« بعض الحكومات في 

تطبيق قرار المحكمة المشار إليه. 
وأشــار إلى أن هناك ستة مواطنين أوروبيين رفعوا 
دعــوى تطالب الحكومــات الأوروبيــة باحترام هذا 
القــرار، حيث من المتوقــع أن يتجاوز نطــاق البحث 
موضوع الملصقات ليطال الدعوة لحظر دخول بضائع 

منتجة في أراض محتلة بصورة غير شرعية. 
وطالب في الوقت ذاته الفلســطينيين والمناصرين 

لهم في دول العالم، باســتخدام »الحيز القضائي« في 
كل المســتويات، في الدول الأوروبيــة لطرح موضوع 

الاستيطان. 
وأكــد أن مجابهة ظاهرة انتهاك الحقوق للشــعب 
»ليست  الاستعماري  الاســتيطان  بسبب  الفلسطيني 
مجــالا حصريــا للعمل الدبلوماســي على مســتوى 
الحكومــات والدول، بــل إن ثمة مجــالا أهليا يخص 

جاليتنا في الميدان القضائي على وجه التخصيص«. 
وطالب نزال الــدول الأوروبية بعــدم التعامل مع 
الاستيطان الإسرائيلي وما ينتج عنه من تعامل يؤدي 

لتعزيزه وتوسيعه. 
يشــار إلى ان القضاء الأوروبي أصدر في تشــرين 
الثاني/ نوفمبر من عــام 2019، حكما يقضي بوجوب 
ذكر إســرائيل المصــدر على المواد الغذائيــة التي يتم 

إنتاجها في الأراضي الفلسطينية المحتلة. 
ووقتها أوضحــت محكمة العــدل التابعة للاتحاد 
إلزامــي عملا  الأوروبــي أن ذكر مصــدر المنتجــات 
بالتشــريع الصادر في 2011  وذلــك »لتفادي تضليل 
المســتهلكين حول كون إسرائيل موجودة في الأراضي 

المعنية كقوة محتلة وليست ككيان سيّد«. 
وأكدت أن أي منتج يخرج من المستوطنات يجب ألا 
يحمل علامة تصنفه على أنه »صنع في إسرائيل« حيث 
الإســرائيلية  المســتوطنات  الأوروبي  الاتحاد  يعتبر 
أنها »غير  الفلســطينية علــى  المقامة علــى الأراضي 
شــرعية وعقبة في طريق الســلام« ويؤكد دوما أنها 

مخالفة للقوانين والشرائع الدولية. 
ووقتها أخــذت المحكمــة الأوروبية بــرأي المدعي 
العام المؤيد لإدراج مثل هذه الإشــارة على البضائع، 
حيث أكد أنه إلــى جانب المعايير الصحيــة والبيئية 
للمنتجــات المنصوص عليها في التشــريع الأوروبي، 

فإن »الاعتبارات الأخلاقية« أيضا يمكن أن »تؤثر على 
خيار المستهلكين«.

وفي هذا الســياق، علق الناطق باسم حركة فتح 
التي تقود السلطة الفلسطينية، على موقف المفوضية 
الأوروبية من هذه المداخلات والقائل إن قرار المحكمة 
العليا يدخل ضمن إطار وصيغة عقوبات على الدول، 
وإن هــذا المحور يخــص مجلــس وزراء الخارجية 
الأوروبيين الــذي يتخذ قراراته بالإجماع، بما يجعل 
حسم مســألة كهذه في محفله أمرا شبه متعذر كليا، 
بالقول »إن إماتة موضوع سياسي بهذه الأبعاد بهذه 
الاستعمارية  التطلعات  ســوى  يخدم  لا  التفسيرات 
لإســرائيل، مهمشا حق المســتهلك في معرفة مصدر 

المواد التي يبتاعها للاستهلاك«. 
وشدد على ضرورة تعريف بلد المنشأ على أساس 
التصنيعي أي  »الإنتاجي« وليــس  الزراعــي  البعد 
المقتصر على التغليف والتعليب، وذلك لســد فجوة 
إضافيــة محتملة ومتوقعة في ســياق تحايل بعض 

الجهات على الحقيقة والقانون. 
وكان بذلك المتحدث باســم فتــح يحذر من لجوء 
منتجين إســرائيليين لتغليف منتجات جرت زراعتها 
فــي المســتوطنات، أو حيوانــات ربيت هنــاك، في 
مصانع داخل إســرائيل، وتصديرها دون الإشــارة 

لمصدرها الأصلي. 
يشــار إلــى أن الأمم المتحــدة نشــرت فــي عام 
2020، »قائمة ســوداء« تضم 112 شــركة تعمل في 
المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس 

الشرقية وهضبة الجولان المحتلة. 
وفي سياق متصل، أشادت حركة حماس باللاعب 
الكويتي الناشئ محمد العوضي، بعد رفضه مواجهة 
لاعب إســرائيلي في بطولة للتنــس أقيمت في دولة 

الإمارات. 
وقال الناطق باسم حماس حازم قاسم في تصريح 
صحافــي »هذا الموقف العروبــي الأصيل من اللاعب 
محمد العوضي ينسجم مع ضمير الأمة، ويسجل في 

قوائم الشرف والاعتزاز«. 
وأكد أن موقف اللاعب الكويتــي »يعكس الموقف 
وشــعبا،  وحكومة  أميراً  للكويــت  النبيــل  القومي 
برفضها لكل أشكال التطبيع مع الاحتلال الصهيوني، 
ووقوفها الدائم الى جانب شــعبنا ودعمها المتواصل 

لحقه في النضال لاسترداد أرضه ومقدساته«. 
وأشــار إلى أن المواقف الرســمية والشعبية من 
الكويت الرافضة للتطبيــع، »تؤكد في كل مرة أصالة 
الأمة وعراقتها، وفشل كل الأوهام في إزاحة القضية 

الفلسطينية من عمق ضميرها«. 
ولا تــزال منصــات التواصل الاجتماعي تشــهد 
إشــادة باللاعب الكويتي، الذي انسحب من بطولة 
دبي للتنس رفضًا لمواجهة اللاعب الإســرائيلي، بعد 
بلوغــه الدور قبــل النهائي، من خلال نشــر صوره 
وكتابة تعليقات تشكره على موقفه، كما يجري تناقل 
صور كبيرة لهذا الناشــئ العربي، علقت في شوارع 

عامة في دولة الكويت كتب عليها »شكرا يا بطل«. 
والجديــر بالذكــر أن دولة الإمارات تســتضيف 
اللاعبين الإســرائيليين، في إطار حمــلات التطبيع 
الرياضي والثقافي مع إســرائيل، التي نشــطت في 
أعقــاب اتفاقية تطبيع العلاقات مــع دولة الاحتلال 
المعروفــة باســم »اتفاقيــة إبراهام« التــي وقعتها 
قبل أكثــر من عام، وتلاهــا التوصل إلــى اتفاقيات 
اقتصاديــة، أبرزهــا اســتيراد الإمــارات منتجات 
من المســتوطنات الإســرائيلية، متجاهلــة التنديد 

الفلسطيني الواسع.  

حماس أشادت باللاعب الكويتي مع تفاعل حملة التأييد لانسحابه من مواجهة إسرائيلي 

فتح تدعو »لجان حماية المستهلك الأوروبي«
لإشهار بلد المنشأ على الأغذية المجمّدة لمواجهة منتجات المستوطنات

الشيخ مهاجما بينيت: رحيل الاحتلال 
وقيام دولة فلسطين لن ينتظرا موافقتك 

غزة ـ »القدس العربي«: 

هاجم مســؤول فلســطيني كبير، رئيس الوزراء الإســرائيلي 
نفتالي بينيت، على خلفيه تصريحــات الأخير المعارضة لأي اتفاق 

سلام يضمن قيام دولة فلسطينية. 
وقال حسين الشــيخ رئيس هيئة الشــؤون المدنية، في منشور 
كتبه على موقع »تويتر« »رحيل الاحتلال وقيام دولة فلســطين لن 

ينتظرا موافقة بينيت لأنها حتمية تاريخية«.
وأضاف »وعليه أن يعلــم أن عدد دول العالم التي تعترف بدولة 

فلسطين أكبر وأكثر من عدد المعترفين بإسرائيل«. 
وأشار المســؤول الفلســطيني إلى أن الأمن والأمان والاستقرار 

والسلام »لن يكون إلا برحيل الاحتلال وقيام دولة فلسطين«. 
وجاءت تصريحات الشــيخ، الذي التقى مؤخرا وزير الخارجية 
الإســرائيلي يائير لابيد، وناقش معه ملفات سياسية، على خلفية 

تصريحات لبينيت أعلن خلالها معارضته لقيام دولة فلسطينيّة. 
وخلال مقابلة مع صحيفة »إسرائيل اليوم« العبرية، قال بينيت 
إنه لن يتيح المجال أمام مفاوضات سياســية تؤدي إلى إقامة دولة 

فلسطينية. 
كمــا أعلن أنه لن يلتقــي بالرئيس الفلســطيني محمود عباس، 
وذلك بعد أن وصفه بأنه »يلاحق الجنود الإســرائيليين في لاهاي 

ويحوّل أموالا للقتلة«. 
وكان بذلــك يشــير إلى رفع الســلطة الفلســطينية دعاوي في 
المحكمــة الدولية ضد جيش الاحتلال لارتــكاب »جرائم حرب« ضد 
الفلســطينيين، وكذلك كان يتحدث عن دفع الســلطة الفلسطينية 

مخصصات اجتماعية لأسر الأسرى والشهداء. 
وحين تطرق بينيت إلى اللقاءات التــي يعقدها وزير الخارجية 
لابيــد، وكذلــك وزيــر الجيش بينــي غانتــس، مع المســؤولين 

الفلسطينيين، قال إنها »تأتي ضمن المقام المشترك المتّفق عليه«.
كما نقل عن بينيت تهديده بإســقاط الحكومــة الائتلافية التي 
يترأســها حاليا، في حال اتّجه وزير الخارجيــة لابيد إلى اتفاق مع 
السلطة الفلسطينية بعد إتمام اتفاق التناوب على رئاسة الحكومة. 
وقد جدد بينيت الذي يتــرأس حزبا يمينيا، معارضته لـ »اتفاق 
أوســلو« الموقــع في عــام 1992 بين إســرائيل ومنظمــة التحرير 

الفلسطينية. 

قائد الاستخبارات الحالي وقائد الجيش السابق أيّدا أهمية وجود اتفاق نووي  

خلاف بين العسكريين والسياسيين في إسرائيل بشأن إيران
... وتل أبيب تتفق مع واشنطن على تمرينات عسكرية بعد محادثات سرية 

غزة ـ »القدس العربي«:

كشــف النقاب عن اتفاق الولايات المتحدة وإســرائيل 
على إجراء »تمارين عسكرية مشتركة« بعد محادثات قادها 
مســؤولون أمنيون قريبون من قــادة البلدين، في الوقت 
الذي تواصلت فيه الخلافات بين المؤسســة العسكرية من 
جهة، والمؤسســة الأمنية والسياسية في إسرائيل من جهة 

أخرى، حول التعامل مع ملف إيران النووي. 
وجاء الكشــف عن تلك التمرينات المشتركة، خلال لقاء 
افتراضي عقد بين مستشــاري الأمن القومي لواشنطن وتل 
أبيب، دون معرفة إن كان هدفه التحضير لعملية عســكرية 

ضد إيران أم لا. 
وخلال اللقاء قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك 
ســاليفان، إنه في الوقت الذي تبقى فيه الولايات المتحدة 
ملتزمة بالمســار الدبلوماســي باعتباره أفضل طريق لمنع 
إيران مــن حيازة أســلحة نووية، إلا أنها »تعــد العدة مع 
شركائها لخيارات أخرى« وذلك في حال فشل الدبلوماسية.  
وذكرت هيئة البث الإســرائيلية أن الاجتماع عقد وسط 
أنباء عن اقتراح بتوقيع »اتفــاق مرحلي« مع ايران طرحه 
الجانب الروســي في محادثات فيينا، الأمر الذي يثير قلقا 

في إسرائيل. 

وحسب التقرير الإسرائيلي، فقد عقد اللقاء بين ساليفان 
ونظيره الإسرائيلي إيال حولاتا، ليل الأربعاء الماضي، في 
إطار المجموعة الاستشــارية الاســتراتيجية بين الولايات 

المتحدة وإسرائيل. 
وتقول إســرائيل إن الاقتراح قد يمنــح طهران الفرصة 
للحصول على شروط أفضل والإفراج عن ملايين الدولارات 

في أرصدة كانت مجمدة حتى الآن بسبب العقوبات. 
وكان وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن قد صرح 
بأن المحادثات في فيينا وصلت الى »لحظة الحســم«. وقال 
»هناك نافذة فــرص قصيرة لإحياء الاتفاق المبرم مع الدول 

الكبرى عام 2015 ». 
يشــار إلى أن التعامــل مع الملف النــووي الإيراني أثار 
موجة من الخــلاف داخل إســرائيل، حيــث انتقد رئيس 
الحكومــة نفتالي بينيت تعامل ســابقه بنيامــين نتنياهو 
مــع هذا الملف. وقال »الحرب الباردة بين إســرائيل وإيران 
تدار منذ عشرات الســنوات من جانب واحد. يوجّهون لنا 
الضربات، ولا نوجّه لهم. أحاطونا بأذرع أخطبوط، ونحن 

وجّهنا ضربات إلى الأذرع والمبعوثين، بدلا من الرأس«. 
وكان بينيت قد دعا الشــهر الماضــي إلى الإنهاء الفوري 
للمحادثات التي تجريها قــوى دولية مع إيران، كما قال في 
تصريحات سابقة إن إسرائيل غير ملزمة بالموافقة على أي 

عودة محتملة للاتفاق النووي. 
في المقابــل وصف رئيــس أركان الجيش الإســرائيلي 
الســابق الجنرال غادي آيزنكوت، انسحاب إدارة الرئيس 
الأمريكي الســابق، دونالــد ترامب، من الاتفــاق النووي 

السابق بأنه »خطأ استراتيجي«. 
وأشار إلى إن الانســحاب الأمريكي من الاتفاق النووي 
حــرر الإيرانيين من قيود معينة، وقــال »عندما بدأوا خرق 
الاتفــاق، كانت لديهم الشــرعية لهذه الخروقات، بســبب 

الانسحاب الأمريكي.
 وعندها كانت العقوبات جزئية، بلا مراقبة، والصينيون 

والروس لا يتعاونون مع الأمريكيين«. 
وخلال مقابلــة مع صحيفــة »معاريف« قــال الجنرال 
الســابق »إن رئيس الموســاد الســابق، يوســي كوهين، 
والسفير الإســرائيلي السابق في واشــنطن، رون ديرمر، 
ورئيس الحكومة الإسرائيلية الســابق، بنيامين نتنياهو، 
وحدهم الذين عملوا في مســألة الانســحاب مــن الاتفاق 

النووي. ولم يتحدث أحد مع جهاز الأمن«. 
وأضــاف وهو يتحدث عن رفض قيادة الجيش التي كان 
على رأســها لذلك الانسحاب »الانســحاب من الاتفاق كان 
بالنســبة لنا مثل رعد في يوم صــاف«. وتابع »برأيي، هذا 

الانسحاب كان خطأ استراتيجيا«. 

وأضاف أنه »عندما تســلم نتنياهو رئاسة الحكومة في 
عام 2009، واســتعرض رئيس أركان الجيش الإســرائيلي 
الأســبق غابي أشــكنازي أمامه ما تم تنفيذه في الموضوع 

الإيراني، أصيب بالدهشة حسبما فهمت من الأوصاف«. 
وأشــار إلى أن وزير الأمن الأســبق إيهود باراك وكذلك 
نتنياهو حددا مبادئ لممارســة القوة ضــد إيران، وتتمثل 
في »وجود قــدرة، ووجود ضرورة« علــى أن تكون هناك 

»شرعية دولية«. 
وأكد أن ذلك الأمر لا يمكن ان يتم بشــكل عشوائي، أو أن 
تنفذه إسرائيل بمفردها، دون إعلان مسبق، كون الامر يعد 

»حدثا إقليميا عالميا« وله دلالات عميقة جدا. 
وأضاف »أن شن هجوم إســرائيلي عسكري منفردا ضد 

إيران يعد أمرا معقدا«. 
وجدير بالذكر أن المســتوى العسكري في إسرائيل أظهر 
مؤخرا معارضته أيضا لخروج أمريكا الســابق من الاتفاق 
النووي مع إيــران، ولم يؤيد قادة فــي الجيش أي هجوم 

عسكري حالي، على خلاف رأي الساسة. 
وكشــف تقرير لموقع »واللا« العبري مؤخرا، أن جلســة 
مجلس الوزراء المصغر للشؤون الأمنية والسياسية، التي 
ناقشت قبل أكثر من أســبوع هذا الملف، شهدت قيام رئيس 
الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية الجنرال الون حليوه، 

بالإعلان عن رأيه خلال الجلسة والمتمثل بأن توصل طهران 
والدول العظمى فــي المباحثات النووية فــي فيينا لاتفاق 
أفضل لإســرائيل من وضع تفشــل فيه المفاوضات ولا يتم 

التوصل الى اتفاق بتاتا.    
وخلال الجلســة قــال حليــوه إن العودة الــى الاتفاق 
النووي ستزيد اليقين بشــأن القيود القائمة على البرنامج 
النووي الايراني، الــذي لن يكون موجــودا في حال عدم 

وجود اتفاق. 
وقال »العودة الى الاتفاق ســتوفر وقتا إضافيا بالنسبة 
لإســرائيل وســتتيح الاســتعداد بصورة أفضــل ودون 

ضغوطات لسيناريوهات تصعيد مع إيران«. 
وحســب التقرير العبري الذي تناول تفاصيل الجلسة، 
فــإن تصريحات حليــوه جــاءت  ردا علــى مراجعة قام 
باستعراضها ديفيد برنيع رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي 

أمام المشاركين في الجلسة. 
وقد اســتعرض رئيس الموساد أمام تلك الجلسة التقييم 
الاستخباراتي السنوي لجهاز الموســاد، حيث اتخذ موقفا 
مختلفا عن موقف حليوه. وحسب أحد الوزراء فإن رئيس 
»الموســاد« لم يعبر عن تأييد للعودة الى الاتفاق النووي، 
لكنه شدد بأنه يعتقد بأن هناك المزيد من الوقت للتأثير على 

الولايات المتحدة بشأن شروط اتفاق من هذا القبيل. 
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الملك محمد السادس يطلق مشروع مصنع لإنتاج اللقاحات

المغرب يستأنف الرحلات الجوية 7 شباط
... وتراخي المواطنين في تلقي اللقاح يقود إلى إغلاق عدد من مراكز التطعيم

الرباط ـ »القدس العربي«:
تفاعلت الحكومة المغربية مع النداءات التي أطلقتها العديد من النقابات 
المهنية والأحزاب السياســية من أجل فتح الحدود الدولية، مما سيساهم 
في حل أزمة المغاربة العالقين خارج بلادهم، ويمكن من تنشــيط السياحة 
التي تضررت كثيراً جراء هذا الإجراء الناتج عن تداعيات جائحة كورونا 

ومتحورها الجديد "أوميكرون".
وفي بيان صدر الخميس وتلقت "القدس العربي" نســخة منه، أعلنت 
حكومــة عزيز أخنــوش أنها قررت إعــادة فتح المجال الجــوي في وجه 
الرحــلات الجوية من وإلى المملكــة المغربية ابتداء من 7 شــباط/ فبراير 
المقبل، وذلك استناداً للمقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير حالة الطوارئ 
الصحية، وتبعاً لتوصيات اللجنة العلمية والتقنية، وأخذاً بعين الاعتبار 

تطورات الوضعية الوبائية في المغرب.
وأفــاد البيان أنه لمواكبــة عملية تطبيق هذا القــرار، تقوم لجنة تقنية 
حالياً بدراســة الإجراءات والتدابير اللازم اتخاذها على مستوى المراكز 

الحدودية والشروط اللازم توفيرها من طرف المسافرين. 
ودعــت الحكومــة المغربيــة المواطنين لمواصلــة التقيد التــام بجميع 
الإجراءات الاحترازية والالتزام بكل التوجيهات الصادرة عن الســلطات 
العمومية في هذا الشأن، كما حثتهم على الإسراع بتلقي الجرعات المحددة 
واســتكمال مســار التطعيم، وخاصة تعزيزه بالجرعة الثالثة، كســلوك 

يجسد "التضامن الوطني" في مواجهة هذه الجائحة.
لكن تقريراً تلفزيونياً بثته القناة الثانية المغربية الخميس، كشــف عن 
وجود تراخ في تلقي الجرعات من لدن المواطنين، حيث لم تســجل أعداد 
المســتفيدين من اللقاح ارتفاعاً ملحوظاً منذ حوالي ثلاثة شهور، خلال لما 

كان عليه الحال في بداية حملة التطعيم. 
وشــرعت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في وقف العمل في عدد 
مــن مراكز التطعيم المحدثة منــذ إطلاق الحملة الوطنيــة للتطعيم أوائل 

الســنة الماضية. وقررت الاكتفــاء بالمراكز الصحية لاســتقبال المواطنين 
الراغبين في تلقي جرعات اللقاح المضاد لكوفيد 19. 

وذكرت صحيفة "الأحداث المغربية"، أمــس الجمعة، أن عدداً من مراكز 
التطعيم ســتغلق أبوابها وتســتعيد "هويتها" الأصليــة بعدما ظلت مدة 
عملية التطعيم تستغل لهذه الغاية الصحية، واستقبلت أعداداً كبيرة من 

المواطنين خلال مراحل الحملة لقرابة السنة.
واســتندت وزارة الصحــة والرعاية الاجتماعية فــي قرارها القاضي 
بإغلاق مراكز التطعيم إلى إحصائيات إدارات محلية تفيد بتراجع نســبة 
توافــد المواطنين. وأشــرف العاهــل المغربي محمد الســادس، أول أمس 
الخميس، في إقليم بنســليمان )نواحي الدار البيضاء( على حفل إطلاق 
أعمال إنجاز مصنــع لتصنيع اللقاح المضاد لكوفيــد 19 ولقاحات أخرى، 
وهو مشروع سيسهم عند الانتهاء من إنجازه في تأمين السيادة اللقاحية 

للمغرب ولمجموع القارة الإفريقية، وفق ما أوردت وكالة الأنباء المغربية.
ويتطلب إنجاز هذا المصنع تعبئة استثمار بحوالي 400 إلى 500 مليون 
يــورو. ويهم المشــروع إحداث مصنــع لتصنيع وتعبئة اللقــاح )المضاد 
لكوفيد ولقاحات أخرى(، يحتوي على ثلاثة خطوط صناعية تبلغ قدرتها 
المشــتركة للإنتاج 116 مليون وحدة في أفق سنة 2024. وستخصص هذه 
الخطوط لإنتاج محاقن معبأة مسبقاً، وقارورات للسوائل وأخرى مجففة 
بالتجميد، فيما يرتقب إطــلاق إنتاج عبوات تجريبية في 30 تموز/ يوليو 

.2022
تجدر الإشــارة إلى أن المغــرب تمكن، بفضل تســخير خطوط التعبئة 
المعقمة المتوفــرة محلياً في المغرب، وكذا نقــل التعبئة في قارورات داخل 
الغرف البيضاء بلقاح ســينوفارم المضاد لكوفيــد-19 نحو المغرب، من 
إنتاج أكثر من 3 ملايين جرعة محلياً في الشــهر. وســترتفع قدرة الإنتاج 
إلى أكثر من 20 مليون جرعة في الشــهر في متم 2022. وانطلاقاً من 2025، 
ســيكون المغرب قادراً على إنتاج أكثر من 2 مليار جرعة من اللقاح، حسب 

العاهل المغربي يشرف على مشروع بناء مصنع لللقاحاتالمصدر المذكور.

برلمانية مغربية تثير قضية الابتزاز الجنسي في الجامعات 
ووزير التعليم العالي يخصص خطاً أخضر للشكاوى رغم رفض المدرسين

الرباط ـ »القدس العربي«:
ما زالــت قضية الابتزاز الجنســي لطالبــات من طرف 
أســاتذتهن في بعض الجامعات والمدارس العليا المغربية 
تثير نقاشاً عاماً، وصل صداه إلى قبة البرلمان، حيث سجلت 
النائبة مريم وحســاة عــن فريق "التقدم والاشــتراكية" 
المعارض في مجلس النواب، أن ظاهرة التحرش الجنسي 
تمثــل جرحاً ينبغي النبش فيه من أجــل مداواته، كما أنها 

تعتبره واقعاً مسكوتاً عنه.
وأضافت خلال مداخلاتها في جلســة عامــة قائلة: "قد 
يكون ما وقع في جامعة مدينة ســطات عــرّى هذا الواقع، 
ولكن لا ننســى أن طالبات شــريفات وعفيفــات توقفت 
دراســتهن فقط لأنهن كانت لديهن الجــرأة لكي يقلن لا". 
وقالت إنهن "تصدين لمثل هذه الممارسات التي تعرضن لها 

من طرف أساتذتهن".
ولاحظت النائبة البرلمانية مريم وحســاة، بأســف، أن 
"الطالب الجامعي هو الحلقة الضعيفة داخل هذه المنظومة، 
وما بالكم بطالبة أنثى تعرضــت للتحرش، دائماً ينظر لها 
بأصابع الاتهام، دائماً ينظر لها بأنها هي التي كانت السبب 
في ما وقع"، قبل أن تضيف في الســياق ذاته: "وللأســف، 
فات، وحال النساء اللائي يتعرضن  هذا حال النســاء المعنَّ

للتحرش في المغرب، والفاعل دائماً يبرأ".

في ســياق متصل، أفــاد مصدر محلــي أن عبد اللطيف 
ميراوي، وزير التعليــم العالي والبحث العلمي والابتكار، 
فــرض على كل عمــداء الكليات والمعاهد العليــا، بما فيها 
مؤسســات التعليم العالي الخاص، وضع خطوط خضراء 
وإحداث بوابات للتشكي ضد التحرش الجامعي من طرف 
أســاتذة. وأفادت صحيفة "الأخبار" المغربية في عدد أمس 
الجمعة، أن المصالح الإدارية لوزارة التعليم العالي تتصل 
يومياً بمختلــف الكليات للتأكد من تنفيذ توجيهات الوزير 
المذكور، خصوصــاً أن بعض الكليات تــرددت في تطبيق 
القرار بسبب رفض الأساتذة الذين اعتبروا أن الأمر يمس 
ســمعتهم ويشــجع بعض الطالبات على تقديم شــكاوى 
كيدية ضدهــم لابتزازهم من أجل الحصــول على علامات 

ليست من حقهن".
وأضافــت أن عمداء الكليــات يتوفرون علــى الضوء 
الكيديــة على المجلس  الأخضر لإحالــة ذوي الشــكاوى 
التأديبــي أو القضــاء لترتيــب المســؤوليات الإداريــة 

والجنائية.
الخطوط الخضراء للشكاوى لاقت رفضاً من لدن العديد 
من المدرســين المغاربة حتى قبل إحداثها، فقد سبق للمكتب 
الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي في مدينة وجدة، 
اه "بدعة الرقم الأخضر"،  أن دعا إلى الرفض المطلق لما ســمّ

نظراً لعدم قانونيتها، مطالباً بالتراجع الفوري عنها.

وإذا كان المنضوون إلى النقابة يعلنون عن استنكارهم 
المبدئي لكل أشــكال الابتزاز والتحرش والمســاس بكرامة 
الطالبــات والطلبة وانحراف رســالة التعليم عن أهدافها 
النبيلــة، مهمــا كان الطــرف المســؤول عن الممارســات 
اللاأخلاقيــة؛ فإنهم في المقابل لا يقبلــون مطلقاً أن تداس 
كرامة أي مدرس أو أن يتعرض للإساءة والتشويه بمجرد 

الشائعات وبث الأخبار المغلوطة والمزايدات. 
في السياق نفســه، أطلق محمد أحداف، الأكاديمي في 
جامعة مكناس والخبير في العلوم الجنائية، نداء بعنوان 
"أيها الزملاء، صمتكم عن مناهضة الرقم الأخضر شــرعنة 
لمحاكم التفتيش الكنسية بشأن التحرش الجنسي"، حيث 
أعرب عن رفضه إحداث رقم أخضر لـ"اصطياد" الأســاتذة 
المتورطين في جرائم الجنــس مقابل النقاط، مؤكداً أن مثل 
هذه المبادرة هي من اختصاص النيابة العامة أولًا وأخيراً. 
وأوضح أن مثل هذا الرقم من شــأنه الإســاءة إلى المدرس 
الجامعي الذي سيكون مهدداً بالتشهير والوشاية الكاذبة 

بدافع الابتزاز والانتقام بعيداً عن الرقي بالبحث العلمي.
ولاحظ أن هذا الرقم يشكل تهديداً جدياً، خاصة نتيجة 
عــدم جدية التبليغــات وعدم نضج بعــض الطلبة الذين 
يمكن أن ينتقموا من مدرسيهم، بسبب سوء النقاط وتدني 
العلامات التــي يحصلون عليها، أو جهــات لا تنظر بعين 

الرضا للمدرّس المستهدف.

ومن ثم، دعــا كافة زملائــه المدرســين الجامعيين إلى 
مقاومة هــذه الخطوة، معتبــراً صمتهم "شــرعنة لمحاكم 
التفتيش الكنســية التي ســيصلبون باســمها، ومن أجل 

حماية الطالب فقط".
في الســياق ذاتــه، أعلن "المرصــد الوطنــي لمنظومة 
التربيــة والتكوين" عن رفضــه الرقم الأخضر وإنشــاء 
خلايا إنصات وتلقي الشــكاوى. وأكد أن الأمر يوحي بأن 
"جامعاتنا أصبحت عاجزة عــن الاجتهاد. والحال أن هذه 
المبادرات تســير تدريجيــاً نحو منح الســلطات الإدارية 
ســلطات قضائية لا حق لها في ممارستها ما دامت لا توفر 
أي ضمانات للتحقيق من مصداقية الشــكاوى والوشايات 
ومتابعة المتلاعبين بالقانون، ســواء تعلق الأمر بالطرف 
المدعــي أو بالطرف المدعــى عليه". وقالــت الهيئة المدنية 
نفسها في بيان ســابق، إن هذه المبادرات ستصبح "جزءاً 
من المشــاكل وليس طرفاً للحلول مــا دام القائمون عليها 
من مكونات الجسم الجامعي"، مشيرةً إلى أن ذلك "سيفقد 
الجامعة المغربية أهم سماتها المميزة والمتمثلة في الاحترام 
المتبادل وأخلاق العلم والعلماء وتكوين الفرد على أساس 

أن المواطنة حقوق وواجبات".
وطالب "المرصد" بتطبيق الإجراءات القانونية داخل كل 
المؤسسات الجامعية في احترام تام للصلاحيات الممنوحة 
لها مع المحافظة على اســتقلاليتها، كما أثــار الانتباه إلى 

أن مفهــوم "الرقم الأخضر" يرتبط بقطاعــات عديدة تقدّم 
المعلومات اللازمة للراغبين في تقديم الشــكاوى، دون أن 

يمتد مجاله إلى شؤون قضائية.
وأكــد أن النيابة العامة التــي تعدّ جزءاً من الســلطة 
القضائيــة، هــي المؤهلــة حصريــاً لتلقــي الشــكاوى 
والوشايات، لما في ذلك من ضمانات قانونية لكل الأطراف، 
موضحاً أن قانون المســطرة الجنائيــة وهو ينص على أن 
وكيل الملك أو الوكيــل العام للملك )المدعــي العام( يتلقى 
حسب الحالة الشــكايات والوشــايات، فإنه لم ينصرف 
مدلوله لإسناد هذه الصلاحية لجهة إدارية، حيث إنه يمنع 
على أي جهة أخرى ممارســة اختصاصات قضائية أصيلة 

من صميم وظائف النيابة العام.
وتفجــرت القضية التي باتت تعــرف بـ"الجنس مقابل 
النقط" بعد نشر رسائل في هواتف ذكية ذات طابع جنسي 
تبادلها أحد المدرســين الجامعيين في جامعة مدينة سطات 
مع عدد من طالباته. وتبين لاحقاً أن القضية تشــمل خمسة 
مدرســين، حكم على أحدهم بالســجن عامين بتهمة ابتزاز 
طالباته جنســياً مقابل منحنهن علامات نجاح جيدة، فيما 

تواصلت محاكمة الأربعة الباقين. 
وتفجــرت قضايا مماثلــة في جامعات ومــدارس عليا 
أخرى فــي وجدة وطنجة، مــا أثار تفاعلًا كبيــراً من لدن 

المنظمات الحقوقية والمهنية والفرق البرلمانية. 

منع أميناتو حيدر من ركوب الطائرة 
بسبب جواز التطعيم

الرباط ـ »القدس العربي«:

أفادت مصادر محليــة أن "الخطوط الملكية المغربيــة" منعت، الخميس، إصدار 
بطاقة صعود الطائرة للناشطة الصحراوية أميناتو حيدر التي كانت تعتزم السفر 
إلى إسبانيا، بحجة عدم توفرها على جواز التطعيم أو على شهادة فحص سلبية. 
وحالت بينها وبين دخول بوابة الإركاب في مطار الحســن الأول في مدينة العيون 

بأقاليم الصحراء.
ووفقاً لشــروط الســفر الاحترازية التي تعتمدها "الخطــوط الملكية المغربية" 
لتأمين خدمات رحلاتها والتي تتطلب تقديم تصريح بتطعيم صالح أو اختبار "بي 
سي آر" ســلبي، فقد رفض وكلاء الشــركة المغربية في مطار العيون تمكين بطاقة 
صعود الطائــرة، أول أمس الخميس، علــى رحلتها AT1413 التــي توفر الربط 
بين العيون والدار البيضاء، مع اســتمرار الرحلة إلى مدريد في اليوم الموالي، أي 

الجمعة 28 كانون الثاني/ يناير.
وأضافت المصادر أن حيدر قدمت شــهادة لتلقي لقاح ضد كورونا في إســبانيا 
بتاريخ 16 أيلول/ سبتمبر 2021، وهي شــهادة منتهية الصلاحية ولاغية قانوناً، 
وتستوجب تقديم المعنية لجواز تطعيم ساري المفعول أو شهادة فحص سلبية، كما 

أوضحت المصادر.
وبثت الناشطة الصحراوية فيديو مباشــراً على الإنترنت، تحدثت فيه باللغة 
الإســبانية، حيث جــددت ارتباطها بمشــروع الانفصال الذي تدعــو إليه جبهة 

"البوليساريو"، معتبرة نفسها مناضلة ومدافعة عن حقوق الإنسان.
وتطبق شــروط الســفر الاحترازية لمكافحة كوفيد في المغرب لاحتواء انتشار 

الفيروس على جميع المواطنين المغاربة وجميع الركاب دون أي استثناء.

القيادي المغربي إدريس لشكر يكشف عن »تعاقداته« 
في حال استمراره على رأس حزب »الاتحاد الاشتراكي« 

الرباط ـ »القدس العربي«:

أعرب إدريس لشــكر، الكاتب الأول )الأمــين العام( لــ"الاتحاد 
الاشتراكي للقوات الشعبية"، عن رغبته في الترشح لولاية جديدة 
على رأس الحزب، معلنــاً عن التعاقدات التي يلتــزم بها في حال 
انتخابه مجدداً، بما يسمح بتفعيل آليات المحاسبة والرقابة والنقد.
جاء الإعلان عن ذلك خلال افتتاح المؤتمر الحادي عشــر للحزب 
المعارض الذي انطلق صباح أمــس الجمعة في صيغتين حضورية 

وعن بعد عبر منصات رقمية في مختلف أقاليم المغرب.
وينتظــر أن يصادق المؤتمرون على إدخــال تعديل في القانون 
الأساسي للحزب تقدم به للمجلس الوطني، يسمح للأعضاء الذين 

استوفوا شرط الولايتين المتتابعتين بالترشح لولاية ثالثة. 
وقال لشــكر، في كلمتــه التي تابعتهــا "القــدس العربي" عبر 
الإنترنــت: "لا معنــى لأي ترشــح للكتابة الأولــى دون تعاقدات 
واضحــة وقابلة للقيــاس، بما يســمح بتفعيل آليات المحاســبة 
والرقابة والنقــد". وتتمثل التعاقــدات التي يلتزم بهــا القيادي 
المذكور في الاســتمرار في نهــج المصالحة الحزبية، واســتقطاب 
الطاقات المؤهلة والاستمرار في التوسع التنظيمي من خلال الفروع 

والمنظمات الموازية.
كما يلتزم باســتعادة حضور مناضــلات ومناضلي الحزب في 
النقابية، وفتح ورشــة رقمنة المؤسســات الحزبية،  الواجهــات 
وتطوير آليات التواصل عن بعد، علاوة على الاســتمرار في تأنيث 
وتشــبيب المؤسســات والتنظيمــات الحزبية، عبر احتــرام آلية 

المحاصصة في كل الهيئات القيادية والقاعدية.
ويطمح لشكر أيضاً إلى تأهيل حزبه سياسياً وتنظيمياً للفوز في 
انتخابات 2026، سواء من موقع يؤهله لقيادة الحكومة أو على أقل 

تقدير المشاركة فيها من موقع متقدم وفاعل وأساسي.
ووجه الأمين العام لحزب "الاتحاد الاشــتراكي" من جهة أخرى 
النقد لأحــزاب الائتلاف الحكومي الحالي، قائــلًا: "حين وصفنا ما 
حدث بعد الانتخابات الماضية بالتغول، فإننا نقصد بهذا المصطلح 

أن التغيير المنشود تحول إلى انزلاق قد يعصف بمصداقية المنظومة 
التمثيلية برمتها، حيث إن الاتفاقات الحســابية التي تلت الإعلان 
عن النتائج دشنت لمسلسل تقليص المشاركة السياسية". وتساءل: 
"هل نرضى لبلادنا أن تتآكل ديمقراطيته الناشئة وأن يتم تسخير 

مؤسساته ومجالســه المحلية، لخدمة مشــروع يهدف إلى تعطيل 
مســيرة البناء الديمقراطي وصد منافذ التعبيــر المغاير والتجربة 
المختلفة؟" ليجيب: "قطعاً لا ولن نســمح لنفســنا غض الطرف عن 

هذا الانزلاق المقلق". 

افتتاح مؤتمر الاتحاد الاشتراكي

قرار مغربي لمواجهة الجفاف وندرة المياه بمنع سقي الملاعب وملء المسابح
الرباط ـ »القدس العربي«

من ماجدة أيت لكتاوي:
يعيش المغرب على وقع تأخر في التساقطات المطرية، 
ما يثير مخاوف بشــأن الموسم الفلاحي الحالي، ويدق 
ناقــوس الخطر علاقة بوفرة المياه الصالحة للشــرب، 
وهو ما ســبق أن حذر منه تقرير "النمــوذج التنموي 
الجديد"، حين أكد أن استفحال آثار تغير المناخ ستنجُم 
عنه إكراهات متزايدة على التنوع البيولوجي الوطني 
وضغط على الموارد الطبيعية، ولاســيما المياه التي قد 

يعاني المغرب من نُدرتها بحلول عام 2030.
مســؤول كبير في وزارة الداخليــة المغربية أصدر 
وثيقــة تفيد بمنع غســل الطرقات والأزقــة وواجهات 
المحلات بالماء، باســتثناء ما يرتبــط بهدف صحي، مع 
منع ســقي الملاعب والمســاحات الخضراء العمومية أو 
الخصوصية خلال النهار، والتوقف عن ملء المســابح 
الخصوصية والعمومية بواســطة الميــاه أكثر من مرة 

واحدة في الســنة، مــع إلزامية تجهيز هذه المســابح 
بتقنيات تدوير المياه.

الوثيقة الرسمية التي اطلعت "القدس العربي" على 
تفاصيلها، دعت إلى ترشــيد الاستهلاك وتقليل الطلب 
على الماء بســبب الجفاف ونظراً للخصاص المسجل في 
الموارد المائية على مســتوى محافظة مراكش، والناجم 
عن توالي سنوات الجفاف وبهدف التدبير الأمثل للماء 

لضمان التزويد بالماء الصالح للشرب.
ودعــت الوثيقة الموقعة من طــرف كريم لحلو، والي 
جهة مراكش آســفي، إلى تقنين الاســتعمالات المنزلية 
للماء، ســواء كان مصدرها من شــبكة التوزيع أو من 
الفرشة المائية، وشدد القرار أنه يتعين على كل مسؤول 
عن مؤسسة حكومية أو شبه حكومية، أن يقوم بتدقيق 
استهلاك الماء داخل مؤسسته قبل متم شهر آذار/ مارس 
من الســنة الحالية، مع تســطير برنامج عمــل للرفع 
من نجاعة اســتعمال المــاء داخل المؤسســة قبل نهاية 
حزيران/ يونيــو المقبل، والعمل علــى تعميم وتركيب 

الأجهزة المقتصدة للمياه. 

أما بخصوص استعمالات الماء في القطاع الصناعي 
والســياحي، فقد صــار من الــلازم أن تقــوم إدارات 
المؤسســات الصناعية والســياحية بدراسات لتدقيق 
اســتهلاك الماء وتقديم نتائجها للجنة محافظة مراكش 
للماء قبــل متــم مــارس/آذار 2022. كما منــع القرار 
استغلال الموارد المائية الجوفية عن طريق الآبار بدون 

ترخيص من الجهة الوصية.
بالعودة إلى تقريــر لجنة النموذج التنموي الصادر 
يوم 25 أيــار/ مايــو 2021، فقد أكــد أنّ المغرب يواجه 
إكراهات بيئية ومناخية تضغط بشــكل مباشــر على 
الموارد الطبيعية وتؤثر بشــكل ســلبي ومســتمر على 

التنوع البيولوجي للبلاد.
التقرير شدد على مشكلة الخصاص المائي، وجاء فيه 
أن "المغرب يعانــي نقصاً حاداً في الموارد المائية، ما فتئ 
يتزايد، وتُشــكل ندرة المياه تهديداً مباشراً للتوازنات 
الاقتصادية والبيئيــة والاجتماعية، خاصة في المناطق 
الجافة وشبه الجافة، وكذا في المناطق التي يعتمد دخل 

ساكنتها بشكل كبير على الموارد المائية".

وأشارت المعطيات إلى أن إشكالية ندرة المياه تعتبر 
من بين المســائل الُمســتعجلة وذات الأولوية بالنسبة 
للمغــرب في الفتــرة الحالية، والتّــي تتطلب المعالجة 

الُممنهجة.
تنظيم  إعــادة  التنموي  النمــوذج  لجنة  واقترحت 
قطاع الميــاه وتعزيز الشــفافية حول تكاليــف الموارد 
المائية في كل مرحلة من مراحل تعبئتها، ووضع تعريفة 
تعكس القيمة الحقيقية للمورد المائي وتدفع إلى ترشيد 
استعماله، ثم إنشــاء وكالة وطنية لتدبير الماء، إضافة 
إلى تعبئــة الإمكانات التي تُتيحها المــوارد المائية غير 
التقليديــة والعمل بشــكل حثيث لأجــل الحفاظ على 

الموارد الجوفية.
تعليقــاً على ما ســبق، أكد محمد بنعبــو، خبير في 
المناخ والتنمية المســتدامة، أن المغــرب يعيش مرحلة 
ندرة الميــاه، لافتاً إلى أن حقينة الســدود في البلاد لم 
تتجــاوز 33 في المئة خــلال هذه الســنة، وهي أقل من 
نســب الامتلاء مقارنة بالســنوات القليلة الماضية، ما 

يعني انحداراً سريعاً على مستوى المياه السطحية.

 أميناتو حيدر
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السيناريو الليبي يلوح في أفق تونس... وتحذيرات من اندلاع »معركة الشرعية« بين سعيّد والغنوشي
تونس – »القدس العربي«:

 فتحت الجلســة الافتراضية للبرلمان التونســي الباب أمام جدل قد 
يســتمر لفترة طويلة حول "تنازع الشرعية الدســتورية" بين رئيسي 
الجمهورية والبرلمان، وهو ما دفع مراقبين للتحذير من السيناريو الليبي 

)حكومتي طرابلس وطبرق( والذي قد يتسبب بفوضى في البلاد.
وكان البرلمان التونســي عقد الخميس، جلســة افتراضية للاحتفاء 
بالذكرى الثامنة لختم الدســتور، حيث اســتغل رئيس البرلمان راشد 
الغنوشي، الجلســة للتأكيد أن "كل الطرق الدستورية السوية للخروج 
من الأزمة تمر بهذه المؤسسة الموقرة )البرلمان( بما فيها تنظيم انتخابات 
عامة نيابية ورئاســية"، كما كشــف عن وجود توافق بين النواب حول 

تواصل جلسات البرلمان.
وقال الخبيــر رابح الخرايفــي، ان الجلســة التي عقدهــا البرلمان 
وحضرهــا أكثر من ثلــث أعضائه "غيــر قانونية لمخالفتهــا أمر تعليق 
اختصاصات المجلس النيابي الصادر في 29 تموز/يوليو )وفق التدابير 

الاستثنائية(، وسيكون لها تبعات قانونية خطيرة جداً".

شرعية موازية

وأضاف في تصريح صحافي: "هذه الجلسة تسعى إلى إنشاء شرعية 
قانونية موازية يمكن أن ينجم عنها إعلان عن حكومة جديدة أو إصدار 
لائحة للشروع في عزل رئيس الجمهورية، وكل هذه الإجراءات تمس من 
الشرعية الدستورية القائمة وتدخل البلاد في فوضى سياسية وتنازع 
للشرعيات، خصوصاً في ظل إعلان رئيس البرلمان المعلقة اختصاصاته 
في نهاية الجلســة أنه تلقى قائمة من إمضــاءات النواب، يطلبون فيها 
عقد جلسة عامة رســمية للعمل. وهذا يعتبر منعطفاً خطراً من الناحية 
القانونية والدســتورية يجب أن تعمل رئاسة الجمهورية على التفاعل 

معه وفق القانون، وينبغي أن يلتزم النواب بالإجراءات الاستثنائية".
وتابع الخرايفي: "مــن الناحية القضائية، يمكن للنيابة العمومية في 
هذه الحالة أن تســتند إلى الفصل 315 من المجلــة الجزائية الذي ينص 
على أنه يمكن معاقبة كل شــخص خالف القــرارات الصادرة عن من له 
سلطة النظر"، مضيفاً: "تونس اليوم تســير على خطى خلق شرعيتين 
دستوريتين أو قانونيتين تتنازعان السلطة، وقد يقود ذلك إلى العنف، 

ولا بد من إيقاف ذلك في أسرع وقت ممكن".
واعتبر القاضي السابق أحمد صواب، أن جلسة البرلمان الأخيرة هي 
"عملية سياســية لجس النبض. فنواب البرلمان يعتبرون أنهم احترموا 
الدستور في عقدهم للجلسة وغير ملزمين باحترام الأوامر المخالفة له من 
وجهة نظرهم، خاصة أنه منذ 25 جويلية/ تموز تم الخروج عن القانون 

الذي أصبح ثانوياً، وبات الواقع السياسي هو العنصر الأساسي، وذلك 
بإقرار رئيس الجمهورية؛ أي الخروج من الشــرعية باسم المشروعية، 

وهي لعبة فوضى".
وحــذر صواب مــن أن تســير تونس في اتجــاه ســيناريو تنازع 
الشــرعيات الذي حدث في ليبيا، معتبراً أن البرلمانــات الموازية تعتبر 
ميزان قوى سياســية. و"دون حوار، فإن الوضــع في تونس يتجه إلى 

المزيد من التعقيد، وخاصة في ظل حرب المشروعيات".
لكن صواب قال إنه لا يمكن مؤاخذة من دعا أو شــارك في الجلســة 
التي عقدها البرلمان "باعتبار أنه لم يصدر عن تلك الجلسة أي التزامات 

للمواطن أو لأي ســلطة سياســية أخرى، وهي أشــبه بيوم دراســي 
برلماني حول الدستور، خصوصاً أنها انعقدت بمناسبة الذكرى الثامنة 

لإصداره".
وقال عبد الوهاب الهاني، رئيس حزب المجد، إن مداخلات النواب في 
ة، المتنازعتيْن،  ة الانتخابيَّ ــرعيَّ ستي الشَّ البرلمان تضمنت "دعوة مُؤسَّ
ة  ة والمشروعيَّ ــرعيَّ البرلمان ورئيس الجمهوريّة، وهما طرفا صراع الشَّ
ولة، دعوتهما للمراجعة بشــرف  ــة للدَّ يمقراطيَّ ســات الدِّ داخل المؤسَّ
ة، والحفاظ على تونس من كل إضعاف  ة الوطنيَّ الإحساس بالمســؤوليَّ
ة يجعلها فريســة للابتزاز، فلا رئيس قوياً دون برلمان  اخليَّ لجبهتها الدَّ

قوي وحكومة قوية وإعلام حر قوي وشــعب حر، وفــق ما قال النائب 
افي سعيد". المستقل الصَّ

وأضاف، على صفحته في موقع فيســبوك: "في انتظار تفاعل رئيس 
اني بل والأساسي والبادي بإطلاق معركة تنازع  رف الثَّ ة، الطَّ الجمهوريَّ
ة، نسأل الله أن  ة الأخلاقيَّ ة والمشروعيَّ يمقراطيّة القانونيَّ ة الدِّ ــرعيَّ الشَّ
يحفظ تونس وجولة تونس وشــعب تونس من كل مكروه، وأن يؤتي 

سات بلادنا الِحكمة". نُخبنا ومؤسَّ

البرلمان لم يندثر

ودوّن المحلل السياســي عبد اللطيــف دربالة: "أيّــاً كان الأمر، فإنّ 
الجلسة الافتراضيّة اليوم لمجلس نواب الشعب، والأولى منذ الانقلاب، 
هي خطوة كبيرة ومهمّة على درب فرض الشــرعيّة، ويجب أن تتواصل 
وتتكرّر، وأن ينضمّ لها جميع الفرقاء السياســيّين الممثّلين في البرلمان، 
مهما كانت خلافاتهم وصراعاتهم السياسيّة التي يمكن، بل ويجب الآن 
تأجيلها تماماً، ليأخذ عمل السلطة التشــريعيّة ثقله من جديد. ويرسل 
مجلس النواب المنتخب ديمقراطيّاً رســائل وجــوده داخليّاً وخارجيّاً، 
نافياً اندثاره كأمر واقع، ليعود من جديد ليشكّل ثقلًا سياسياً ودستوريّاً 
وازنــاً في مواجهــة محاولات قيس ســعيّد الاســتيلاء علــى مهامه، 
والاستيلاء والسيطرة على جميع السلطات، وهو ما من شأنه أن يؤازر 
في الوقت نفسه جهود السلطة القضائيّة التي تقاوم حتّى الآن بشجاعة 

وإصرار محاولات قيس سعيّد تطويعها والاستيلاء عليها أيضاً".
وأضــاف: "الوقت الآن هــو لتوحيد الجهــود، والمعركــة الحقيقية 
الوحيدة والأكبر والأرقى والأعقل -لمن يــدرك ويفهم- يجب أن تكون 
من أجــل الإطاحة بالانقلاب، وإعادة النظام والشــرعيّة والديمقراطيّة 
والحريــة للبلاد.. وإعــلاء الدســتور والقانون، وإعادة المؤسّســات 

الدستوريّة للعمل. وما عدا ذلك، تفاصيل يجب أن تؤجّل لوقت لاحق".
وتابع بالقــول: "إنّ المعركة اليوم ليســت -ولا يجب أن تكون- من 
القوى السياسية المســاندة لعلويّة الدســتور وللحرية وللديمقراطيّة 
وللفصل بين الســلطات ولدولة القانون والمؤسّسات والقضاء المستقلّ 
والعــادل والنزيه ضدّ بعضهم بعضــاً، وإنّما يجــب أن تكون من أجل 
ين  إعادة تحقيق كلّ ذلك، ومن أجل تحقيق أحلام وطموحات التونســيّ
المشروعة، في أن يعيشــوا داخل وطنهم ضمن دولة متطوّرة ومزدهرة 
وغنيّة ومتقدّمة". وكان الرئيس قيس ســعيد، أكد في اتصاله الأخير مع 
نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، أنه "لا أحد -باسم شرعية مزعومة- 
يمكن أن يُنصّب نفســه مشــرعاً )في إشــارة للبرلمان(، في ظل قوانين 
وُضعت على المقاس لتفجير مؤسسات الدولة من الداخل، ولا علاقة لها 

إطلاقاً بإرادة الشعب التونسي"، وفق بلاغ للرئاسة التونسية.

لقاء سابق يجمع قيس سعيد وراشد الغنوشي

نواكشوط – »القدس العربي«
من عبد الله مولود:

يناقش نواب الجمعية الوطنية الموريتانية 
في جلسة علنية مقررة اليوم السبت التقرير 
الحكومي الســنوي الذي قدمــه محمد بلال، 
يوم  أمامهم  الموريتانــي،  الــوزراء  رئيــس 
الخميس، وفصل فيه، بتفاؤل كبير، منجزات 
حكومتــه خلال ســنة 2021، والآفــاق التي 

تتصورها خلال عام 2022.
حققتها  التي  الهامــة  الإنجازات  "أن  وأكد 
حكومته تمت في جو من الهدوء السياســي 
المنســجم والمســؤول الذي حرص الرئيس 
الغزواني على ضمانــه، منذ بداية مأموريته 
بالانفتاح على كل الطيف السياسي والتشاور 

معه حول القضايا الوطنية الكبرى".
"أنه من  الــوزراء ولد بــلال  وأكد رئيس 
أجل وضــع الاقتصاد الموريتاني على ســكة 
سياسة  سنتين  منذ  الحكومة  انتهجت  النمو، 
التي  العقبــات  ــلُ  تُذَلِّ شــجاعة  إصلاحات 
تعرقل انبثاق اقتصاد مفتوح، متنوع وخلاق 
لفرص العمــل وللقيمة المضافــة، وهو ما تم 
عبر وضــع إطار جذاب للاســتثمار الخاص 
الذي يمثــل رافعة للنمــو الاقتصادي، وعبر 
تحرير الطاقات وبتثمين المقدرات الاقتصادية 

الوطنية".

وقال: "وبالفعل، فقــد أدت جائحة كوفيد 
19، إلــى ظهــور أولويات جديــدة فرضتها 
مكافحــة الجائحــة وتبعاتها، فقــد تأثر بها 
الناتج الداخلــي لبلادنا، حيــث تراجع من 
ســنة   %1,8- إلــى   2019 ســنة   %5,9+
على  وبناء   ،2021 ســنة  وبخصوص   ،2020
أن اقتصادنا قــد انطلق من جديد على طريق 
النمو الإيجابي بســبب برنامج الإقلاع، فإنه 
مــن المتوقع أن تتجاوز نســبة نمــو ناتجنا 

الداخلي الخام %3".
وأضاف: "وفــي مجال التعــاون وتعبئة 
الموارد، تم في ســنة 2021 توقيع 21 اتفاقية 
تمويل بمبلغ إجمالي قــدره 13 مليار أوقية، 
منها 84% في شــكل هبات و16% في شكل 
ــرة، كما قامت الحكومة بِرَسْــم  قروض ميَسَّ
مًدَونــة الاســتثمار بمواكبــة 33 مشــروعاً 
خصوصياً بلغ إجمالي اســتثماراتها حوالي 
13 مليــار أوقيــة، مع الالتــزام بخلق 3.000 
فرصة عمل مباشــرة و7.600 فرصة عمل غير 

مباشرة".
وزاد: "ويُتوقــع أن يســتمر نمــو الناتج 
الداخلــي الخام في الارتفاع في ســنة 2022 
ليبلغ 5,6% جراء انتعــاش الطلب العالمي، 
والاستثمارات الجاري تنفيذها في القطاعات 
الاستخراجية بالبلد، وإنجاز البنى التحتية 

العمومية وتنشيط القطاع الخاص". 
وفي مجــال محاربة الفســاد، أكد رئيس 

الوزراء الموريتاني "أن النظام لا يريد لمحاربة 
الفساد أن تكون مجرد شعار، أو أن تتحول، 
هي نفســها، إلى فساد، بالانتقائية، وتصفية 
الحســابات، والوقِيعة في أعــراض الناس 
دون قرينة أو دليل. بل نريدها عملًا مؤسسياً 
فعــالًا، تُصان به مــواردُ الدولــة، وَينال به 
المفسدون جزاءهم طبقاً للنصوص السارية".

 وقال: "ستشهد سنة 2022 استكمال تحيين 
الاســتراتيجية الوطنيــة لمحاربة الفســاد، 
وإعــداد الإصلاحــات فــي مجــال الحكامة 
الاقتصادية والمالية واســتحداث نمط جديد 

لتنفيذ المشاريع ومتابعتها".
وتحدث رئيــس الوزراء بــلال عن حالة 
الماليــة العامة، فأوضــح "أن المبلغ الإجمالي 
لميزانيــة الدولة من 54,11 مليار أوقية ســنة 
2019 إلــى 88,5 مليار أوقية ســنة 2022، أي 
بنســبة زيادة قدرها 48%"، مضيفاً "أن هذه 
الزيــادة تترجم هذه الزيــادة نجاعةَ برامج 
وحجمَ  الطموحة  العموميــة  الاســتثمارات 
سياســة الاســتجابة الرامية إلــى تخفيف 
الآثار الســلبية لجائحة كوفيد-19 وإنعاش 

الاقتصاد الوطني".
وبخصوص تعبئة المــوارد، أكد ولد بلال 
"أن إجمالي الإيرادات ازداد خلال الســنتين 
الماضيتــين بمقــدار 10,72 مليــارات أوقية، 
وهوما يمثل ارتفاعاً بنســبة 16,5%، وذلك 
بفضل تضافر إدارة جبائية فعالة مع سياسة 

ضريبية عادلة ومُثْلَى".
ولد  أكد  النقدية،  السياســة  صعيد  وعلى 
بلال "تحســن الائتمان المصرفــي، حيث زاد 
بنسبة 9,3% مقارنة مع النسبة التي سجلها 
عــام 2020 والبالغة 2,6%، مما يشــير إلى 
تحســين تلبية احتياجات تمويــل الاقتصاد 
الوطنــي وتعزيــز الانتعــاش لاقتصادي"، 
مشــيراً إلى أن "احتياطيــات موريتانيا من 
العمــلات الأجنبية بلغــت 2,3 مليار دولار، 
أي ما يعادل 12,3 شــهراً من واردات الســلع 
والِخدمــات في نهاية عــام 2021، مقابل 1,5 
مليار دولار أمريكي أي 6 أشــهر من الواردات 
من الســلع والِخدمات في نهاية 2020، و 1,1 

مليار دولار أمريكي في 2019".
وبالنســبة للتضخم، فقــد أوضح رئيس 
الــوزراء "أن الزيــادة في مؤشــر أســعار 
الاســتهلاك وصلــت إلى نســبة 5,7% في 
نهاية عام 2021 مقارنة بنسبة 2,4% في عام 
2020"، مبرزاً أن هذا الارتفاع يعود أساســاً 
إلى الزيادة في أســعار المواد الغذائية تحت 
تأثير زيادة أســعار الــواردات الناتجة عن 
الاضطرابات التي طرأت علــى طرق الإمداد 

والنقل في العالم".
وتوقــف رئيس الــوزراء الموريتاني أمام 
مكافحة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهاب، 
مؤكــداً في تقريــره "أن موريتانيــا أحرزت 
مختلف  بتصحيح  قامت  حيث  معتبراً،  تقدماً 

القانونــي  الإطــار  ونواقــص  اختــلالات 
التقييم  إثر  والتنظيمي التي تم الكشف عنها 
الــذي قامت بــه مجموعة العمــل المالي في 
للمنظومة  إفريقيا  وشــمال  الأوسط  الشرق 

الوطنية".
وفي معــرض الحديث عن مجــال النفط 
والغاز، أشــار رئيــس الوزراء لاســتئناف 
العمل بشكل قوي في مشروع حقل السلحفاة 
- آحميم الكبير للغاز المسال بعد الصعوبات 
الناتجــة عــن جائحــة كوفيــد- 19، حيث 
تجاوزت نســبة إنجــاز الأشــغال الخاصة 

بتهيئة البدء في تصدير الغاز، %70.
وفــي ما يخــص الدفاعَ والأمــن، أكد ولد 
بلال "أن الحكومة ركزت جهودها في الســنة 
المنصرمــة على تفعيــل عمل جميــع هياكل 
ــن ذلــك من تحســين ظروف  القطــاع، ومكَّ
الحياة بالنسبة للأفراد على مستوى السكن 
والمعيشــة والأجــور، والرفع من مســتوى 
التعليــم في مؤسســات التكويــن، والرفع 
من مســتوى التدريــب العملياتي للوحدات 
وزيــادة وتيرتِــه، وتعزيز وتطويــر البنية 

التحتية العسكرية". 
وفي مجــال مراقبــة الحــدود ومكافحة 
الهجرة غير الشــرعية، أكــد محمد بلال "أن 
تطبيق استراتيجية الحكومة في هذا الصدد 
أســفر عن نتائج مرضية تمثلــت في ترحيل 
أكثر من 7000 أجنبي في وضعية غير قانونية 

وتفكيك 73 شبكة تهريب للمهاجرين"، مردفاً 
"أنه من الملاحظ للســنة الثالثة على التوالي 
غير  المهاجرين  لأعــداد  ملمــوسٌ  انْحِســارٌ 

النظاميين عن طريق السواحل الموريتانية".
وفي مجال حماية وترقية حقوق الإنسان، 
أوضح رئيس الــوزراء "أن الحكومة أطلقت 
مســاراً لإعداد اســتراتيجية وطنية لترقية 
وحماية حقوق الإنســان يُــراد لها أن تكون 
المرجعَ الرئيسي للسياســة العامة للحكومة 
في مجال تنفيذ الحقوق المدنية، والسياسية، 

والاجتماعية، والاقتصادية، والثقافية".
جَار   وقــال: "وبخصــوص محاربــة الاتِّ
بالبشــر، واصلت الحكومة العمل على تنفيذ 
خطة العمل الوطنيــة ذات الصلة، وذلك من 
خلال تنظيم 19 ورشة تكوينية وتمويل ستِّ 
حملات تحسيســية حــول القوانين المجرمة 
للعبوديــة والاتجــار بالأشــخاص لصالح 
وكلاء الدولة المعنيين وفاعلي المجتمع المدني 
على المستوى الوطني، أما في مجال محاربة 
الأشكال المعاصرة للاسترقاق، فقد تم تنظيم 
طاولة مســتديرة مــع الشــركاء والفاعلين 
المعنيين حول تطبيق القانون المتضمن تجريم 
الاستعبادية"،  الممارسات  ومعاقبة  العبودية 
مبرزاً "أن هذه الطاولة المستديرة أسفرت عن 
توصيــات مهمة بدأ تنفيذُهــا بإصدار تعميم 
يَحُث أعوان القضــاء ووكلاءَ إنفاذِ القانون 

على التطبيق الصارم له".

خلاف دولي يعرقل تمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا  
طرابلس – »القدس العربي« 

من نسرين سليمان:

خلاف ليس بجديــد بين القــوى الدولية والخصوم 
الكبرى، الولايات المتحدة وروسيا، يعرقل مجلس الأمن 
الدولي من إصدار قرار يهدف إلــى تمديد تفويض مهمة 
بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بعدما طرحت المملكة 
المتحدة مشروعاً جديداً لتمديد مهمة البعثة التي تنتهي 

في 31 كانون الثاني/ يناير الجاري.
تضارب في الأنباء تشــهده الســاحة الإعلامية عقب 
هذه العرقلة، فالبعض أرجعها للرغبة في تعيين مبعوث 
جديد وآخرون يقولون إن المجتمع الدولي لم يعد راضياً 
على أداء بعثــة الأمم المتحدة في ليبيــا، وخاصة عقب 
تأجيــل انتخابات كانون الثاني/ ديســمبر واســتقالة 

كوبيتش.
وكالة الأنباء الفرنســية نقلت عن دبلوماســيين أن 
موســكو تشــترط أن يعين مجلس الأمن الدولي مبعوثاً 

أممياً جديــداً إلــى ليبيا، بينمــا تريد واشــنطن بقاء 
الأمريكية ستيفاني وليامز على رأس البعثة بالإنابة.

المصادر الدبلوماســية التي نقلت عنها الوكالة قالت 
إن بريطانيــا طرحت على التصويت فــي مجلس الأمن 
مشــروع قرار يمدد تفويض بعثــة الأمم المتحدة للدعم 
في ليبيا حتى 15 أيلول/ سبتمبر المقبل، لكن في اللحظة 

الأخيرة أرجئ التصويت عليه إلى أجل غير مسمى.
وتابعت المصادر أن إرجاء التصويت جرى لأن روسيا 
كانت تعتزم اســتخدام حق النقض )الفيتو( ضده قبل 
أن تطرح مشــروع قرار مضاد كان على الأرجح سيواجه 

بفيتو أمريكي. 
وينص مشــروع القرار الروسي على أن يُسمي الأمين 
العــام مبعوثاً دون مزيــد من التأخير، كمــا ينص على 
تمديــد ولاية البعثة حتى 30 نيســان/ أبريل فقط ريثما 

يتضح، وفقاً لموسكو، الوضع السياسي في ليبيا.
وقال دبلوماسي تحدث إلى فرانس برس إن الخلاف 
الذي تعمق مرة أخرى هذا الأســبوع بــين أعضاء الأمم 
المتحدة ليس مؤشراً جيداً لليبيين ولن يساعد ستيفاني 

وليامز في مهمتها.
وكشــف مصدر دبلوماســي عن وجود انقســامات 
وصفهــا بالعميقة داخل مجلس الأمــن حول تمديد عمل 

البعثة الأممية في ليبيا.
وفي وقت ســابق، أفادت مصادر دبلوماســية أممية 
بتأجيل جلسة التصويت على مشروع قرار تمديد ولاية 
البعثــة الأممية في ليبيا التي كان مــن المقرر عقدها إلى 
وقت لاحق؛ إثر مشــروع قرار روسي مضاد، وزعه الوفد 
الروسي بشكل مفاجئ على بقية أعضاء المجلس مشروع.
وما يؤكد وجــود خلاف حقيقي وعــدم رضا من قبل 
روســيا على عمل البعثة ومن على رأســها حديث نائب 
السفير الروسي لدى الأمم المتحدة ديمتري بوليانسكيي 
الإثنين، خلال جلســة علنية لمجلس الأمــن حول ليبيا، 
على ضــرورة تعيين مبعوث جديد للتوســط في النزاع 
الليبي. حيــث قال ديمتري إنه من المهــم أن يقدم الأمين 
العام مرشــحاً لهذا المنصب في أقرب وقت ممكن، مؤكداً 
وجوب أن يتمتــع مبعوث الأمم المتحدة بخبرة كافية في 
إطار التفويض الذي يقرره مجلس الأمن. للأسف، ليس 

لدينا هذا الشخص على رأس البعثة في الوقت الحالي. 
الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ورداً 
علــى التأجيل، طالــب مجلس الأمن الدولــي بالوحدة 
والوضوح بشــأن تمديــد ولاية البعثــة الأممية للدعم 
في ليبيا، مشــيراً إلى أن غيابهما لا يســاعد على تنفيذ 

التفويضات الممنوحة، وفق قوله.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقده المتحدث باســم 
الأمين العام ســتيفان دوجاريك، في المقر الدائم للمنظمة 
الدولية في نيويورك، عقب ســاعات من تأجيل جلســة 

التصويت على مشروع قرار تمديد البعثة الأممية.
وتابع أن الأمين العــام للأمم المتحدة، يعمل حالياً عن 
قــرب مع أعضاء مجلس الأمن مــن أجل تحقيق مصلحة 
البعثــة وتحقيــق مصالح الليبيــين، ويثمن مــا تبذله 
مستشارته الخاصة ستيفاني ويليامز من جهود في بيئة 

صعبة للغاية.
وفي وقت سابق، كشــفت وكالة "نوفا" الإيطالية عن 
وجود أزمة في الأمم المتحدة بســبب مستقبل بعثة الأمم 
المتحــدة للدعم في ليبيــا وتعيين مبعــوث جديد خلفاً 

لـ"يان كوبيش".
وقالت الوكالة إن مصدراً دبلوماسياً لم تسمه أوضح 
أنه في الوقــت الحالي لا يوجد اتفاق على تعيين مبعوث 
جديد للأمم المتحدة إلى ليييــا، وعلى هيكلية البعثة مع 

ممثل للأمين العام مقره العاصمة طرابلس.
وتابع المصدر الدبلوماسي للوكالة الإيطالية أنه إذا تم 
تعيين مبعوث جديد فستغادر ستيفاني وليامز، قائلًا إن 
روســيا لا تحب الولايات المتحدة، ومن الواضح أنها لن 

تصبح مبعوثاً للأمم المتحدة.
يشار إلى أنه منذ استقالة المبعوث "يان كوبيش" تمثل 
الدبلوماسية الأمريكية "ستيفاني ويليامز" الأمم المتحدة 
في طرابلس والتي تتولى منصب مستشار خاص للأمين 

العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا.
وفي ســبتمبر الماضــي، وافق أعضــاء مجلس الأمن 
الدولي، بالإجماع، على قرار يقضــي بتمديد مهمة بعثة 
الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حتى 30 يناير 2022، وذلك 
بعد خلافات بين القوى الكبرى بشــأن مهمة البعثة التي 

كانت ستنتهي اليوم إذا لم تمدد مهمتها.

مجلس قضاء الجزائر يقضي 
بسجن اللواء المتقاعد علي غديري 4 سنوات 

الجزائر أمام تحدي سحب صفة مراقب من إسرائيل في القمة الافريقية المقبلة

الجزائر- »القدس العربي«

 من رضا شنوف:

أدان مجلــس قضــاء الجزائر، مســاء الخميس، 
اللــواء المتقاعــد علــي غديري بـ4 ســنوات ســجناً 
نافــذة، كمــا أدين المتهــم في نفس القضية حســن 
قاســمي، وهو رئيس حزب سياسي، بـ10 سنوات 

سجناً.
وتوبع علي غديري، مترشــح سابق للانتخابات 
الرئاســية الملغاة لســنة 2019، بتهمة "المشاركة في 
إضعــاف معنويــات الجيــش الوطني الشــعبي في 
وقت الســلم"، وكان قــد أودع الحبــس الاحتياطي 
في ســبتمبر/ أيلول 2019، والتمست النيابة عقوبة 
10 سنوات ســجناً نافذاً في حق علي غديري المدان 
ابتدائيــاً بـ4 ســنوات ســجناً نافــذاً شــهر أيلول/
ســبتمبر 2021. كما التمست النيابة مصادرة جميع 

أملاك المتهم.
أما بالنسبة للمتهم حســن قاسمي، والذي كان 
يشــغل منصب رئيــس حــزب "منبر جزائــر الغد"، 
فقد أدين بـ10 ســنوات ســجناً نافذاً، وهي العقوبة 
نفسها التي نطقتها محكمة الجنايات الابتدائية في 
محكمــة الدار البيضــاء في الجزائــر العاصمة، في 
حن التمســت النيابة العامة عقوبة 20 ســنة سجناً 
نافذاً مع مصادرة كل المحجوزات، ويتابع قاســمي 
بجناية "التزوير واســتعمال المــزور، انتحال صفة 
الغير، توصيــل معلومات إلى جهــات أجنبية وكذا 

إحباط معنويات الجيش".
وكان علــي غديري، البالغ من العمر 65 ســنة، قد 
تقاعــد من الجيش عام 2015، وشــغل قبلها منصب 
مدير الموارد البشرية في وزارة الدفاع، لمدة 15 عاماً، 
كمــا يعتبــر أول شــخصية أعلنت دخولها ســباق 
الرئاســيات الملغــاة فــي 18 نيســان/أبريل 2019، 

منافساً للرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة.

الجزائر - »القدس العربي«:

 ينتظر أن تفصــل قمة  الاتحاد الإفريقي على مســتوى 
الرؤســاء المزمع عقدها في الخامس من الشــهر المقبل في 
القارية، حيث  المنظمة  في  إســرائيل كمراقب  مستقبل بقاء 
تجــد الجزائــر رفقــة دول إفريقيــة وعربيــة تدعمها في 
مســاعيها، أمام تحدي كســب رهان تجريد دولة الاحتلال 
من الصفة التي كســبتها بقــرار منفرد لرئيــس المفوضية 

الإفريقية.
وأدرج الاتحــاد الإفريقي على رأس أجنــدة قمته الـ35 
على مســتوى الرؤســاء المنتظر أن تحتضنهــا العاصمة 
الإثيوبية أديس أبابا يوم 5 شــباط/فبراير مصير عضوية 
إسرائيل كعضو مراقب، حسب ما أعلن عنه وزير الخارجية 
الإثيوبي، دينا مفتــي، وذلك بعد مســاع وضغوط قادتها 
الجزائــر ودول عربية وإفريقية على غــرار مصر وتونس 
وجنوب إفريقيا ونيجيريــا، بعدما أرجأ المجلس التنفيذي 
للاتحاد الإفريقي خلال اجتماعه الأخير في تشرين الثاني/
نوفمبــر من العــام الماضــي الفصل فيه، بســبب خلافات 
بين الدول الداعمــة لطرد الكيان الصهيونــي ودول تدعم 

إبقاء تمتعه بصفة عضو ملاحظ.
 وكان قد أعلن عن قرار تأجيل البت في مصير إســرائيل 

داخــل المنظمة القاريــة الإفريقية يومها وزيــر الخارجية 
الجزائرية رمطان لعمامــرة الذي أكد أن "النقاش الذي دام 
ساعات بين وزراء الخارجية الأفارقة بشأن القضية المثيرة 
للجدل حول منح صفة المراقب للكيــان الصهيوني من قبل 
موســى فقي قد ســلط الضوء على الانقســام العميق بين 

الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي".
وعبر رئيس الدبلوماســية الجزائرية عن أســفه "كون 
اقتراح نيجيريا والجزائر، والذي يهدف إلى إعادة الوضع 
إلى ما كان عليه على الفور، لــم تقبله أقلية ممثلة بالمغرب 
وبعض حلفائــه المقربين، بما في ذلــك جمهورية الكونغو 

الديمقراطية التي ضمنت رئاسة متحيزة بشكل خاص".
وكانــت وزارة خارجيــة دولة الاحتلال فــي 22 تموز/ 
يوليــو من العام الماضي، أعلنت أن ســفيرها لدى إثيوبيا، 
أدماســو الالي، قدم أوراق اعتمــاده عضــواً مراقباً لدى 
الاتحاد الإفريقي، بعد قرار اتخذه رئيس المفوضية موسى 

فقي بدون مشاورة أعضاء الاتحاد.
 وفي 25 من الشــهر نفســه، أعلنــت وزارة الخارجية 
الجزائرية، في بيان، رفضها قبول إســرائيل كمراقب جديد 
بالاتحاد، مؤكدة أن القرار "اتخذ دون مشــاورات"، وعلى 
إثــره أبلغــت 7 دول عربية وإفريقية إلــى جانب الجامعة 
العربيــة في رســالة وجهت إلــى الاتحــاد الإفريقي عن 

اعتراضها على خطوة موسى فقي.
غيــر أن خطوة منح صفــة مراقب للكيــان الصهيوني، 
أفرز تكتلات داخل أروقة الاتحــاد الإفريقي بين دول، تمثل 
الأغلبيــة، ترفض انضمام إســرائيل، وأخــرى تدافع عن 
عضويتها، وهو ما أثار المخاوف من انقسامات خطيرة وفق 
ما عبر عنه رئيس الدبلوماســية الجزائرية خلال اجتماع 
المجلــس التنفيذي للاتحــاد الإفريقي الأخيــر بقوله: "إن 
وزراء الأغلبيــة الحالية أدركوا أن الأزمة المؤسســية التي 
نجمت عن القرار غير المســؤول لموسى فقي تنزع إلى جعل 
تقســيم القارة أمراً لا رجعــة فيه"، وأوضح بــأن "وزراء 
الخارجية وافقوا على طرح الســؤال على قمة رؤساء دول 
الاتحاد الإفريقي المقرر عقدها شــهر فبراير/ شــباط المقبل 
ويحدونا الأمل أن يكون مؤتمــر القمة بمثابة بداية صحية 
لإفريقيــا جديرة بتاريخهــا وألا تؤدي إلى كســر لا يمكن 

جبره".
وتطرح تســاؤلات حول قــدرة القمــة الإفريقية المقبلة 
على الفصل نهائياً في هذا الملف دون المســاس بوحدة عمل 
المنظمــة الإفريقية، كما تطرح تســاؤلات حول قدرة الدول 
التي تقــود مبادرة طرد الكيان وعلى رأســها الجزائر، من 
بلــوغ هدفها، أمام وجود دول تدافع عن مصالح إســرائيل 

داخل الاتحاد الإفريقي وتدعمها.

الجمعية الوطنية الموريتانية تناقش اليوم في جلسة علنية تقرير الحكومة السنوي  
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الرئيس الأوكراني يدعو حلفاءه إلى عدم إثارة الذعر حول احتمال غزو روسي لبلاده
■ لنــدن- »القــدس العربــي-وكالات: دعا 
الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلنســكي، أمس 
الجمعــة، الغربيين إلى عدم إثارة الذعر بســبب 
التوتــر مــع روســيا، المتهمة بالتحضيــر لغزو 
أوكرانيا. وقال خلال مؤتمر صحافي مع وســائل 
إعــلام أجنبية: »لســنا في حاجة لهــذا الذعر« 
اقتصاد« الجمهورية  لأن »علينا تأمين اســتقرار 

السوفياتية السابقة.
وأكد أن »احتمــال الهجوم موجود ولم يتبدد، 
لكن لم يكن أقــل خطورة فــي 2021«. وأضاف: 
»لا نرى تصعيداً يتجــاوز ما كان موجوداً« العام 

الماضي.
وأشار في المقابل إلى أن متابعة وسائل الإعلام 
الــدول المحترمين« تجعلنا  العالمية و«حتى قادة 
نعتقد أننا »في خضم حــرب« في كل البلاد، وأن 
»هناك جيوشاً تتقدّم على الطرقات، لكن الوضع 
ليس كذلك«، علــى قوله. وتســاءل: »كم يكلّف 
هذا الذعر بلدنا؟«. واعتبر زيلنســكي في مؤتمر 
في  الأجنبية  الإعلام  لوســائل  خصّص  صحافي 
كييف أنّه إذا كانت روســيا تؤكّد »أنها لن تهاجم 
أوكرانيا« فـ«يمكنها اتخــاذ خطوات لإثبات هذا 

الأمر«.
فــي المقابل، قــال وزير الخارجية الروســي، 
ســيرجي لافروف، لمحطــات إذاعة روســية في 
مقابلــة: »إذا كان الأمر متوقفاً على روســيا فلن 
تكون هنــاك أي حرب. لا نريد حروبــاً. لكننا لن 
نســمح أيضاً لأحــد أن يدوس علــى مصالحنا 
بفظاظة أو يتجاهلها«. وقــال لافروف إن الغرب 

يتجاهل مصالح روســيا، لكــن يوجد على الأقل 
»شــيء ما« فــي الــردود المكتوبة التــي قدمتها 
الولايات المتحدة وحلف شــمال الأطلســي يوم 
الأربعاء على المقترحات الروسية. وقال لافروف 
إنه يتوقع لقاء وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني 
بلينكن، مــرة أخرى في غضون أســابيع. وكان 
لقاؤهما الســابق في جنيف في 21 يناير/ كانون 
الثاني قد أســفر عــن انفراجة، لكــن الجانبين 
اتفقــا على مواصلــة الحوار. وقــال لافروف إن 
الاقتراحات الأمريكية أفضــل من تلك التي قدمها 
حلف شــمال الأطلســي، دون أن يذكر تفاصيل. 
وتدرس روسيا المقترحات وسيتخذ بوتين قراراً 

بشأن كيفية الرد.

بوتين وماكرون

إلى ذلك، قالت الرئاســة الفرنسية إنه جرى 
إيمانويل  الفرنسي،  الرئيسين  بين  هاتفي  اتصال 
ماكرون، والروسي، فلاديمير بوتين، استمر أكثر 
من ساعة و«أتاح التفاهم على ضرورة نزع فتيل 
التصعيد«، مضيفة أن »الرئيس بوتين لم يبد أي 
نية عدوانية )...( لقد قال بوضوح إنه لا يســعى 
إلى المواجهة«. وبالنسبة إلى الأمن الاستراتيجي 
فــي أوروبا، توافق الرئيســان »علــى مواصلة 
الحوار الذي يستدعي أن يكون الأوروبيون )...( 
طرفاً معنياً في هذا الحوار« الذي يعني الولايات 
الدرجة  المتحدة وحلف شــمال الأطلســي فــي 

الأولى.

وحــول النــزاع في شــرق أوكرانيــا، حيث 
يواجــه انفصاليون موالون لروســيا كييف منذ 
2014، شــدد بوتين على الآليــة الموجودة أصلًا 
للمفاوضات )النورماندي( والتي تجمع روســيا 
إلى تنفيذ  وأوكرانيا وألمانيا وفرنســا وتهــدف 
اتفاقات مينســك للســلام 2015، حســب بيان 
للكرملين. وأضاف الأليزيــه أن بوتين »أمل أيضاً 

بأن يواصل مع الرئيس )ماكرون( النقاش الذي 
بدأ اليــوم، موضحــاً أن »الحــوار صعب« لكن 

»قنوات النقاش مفتوحة«.
وجاء في تقرير للكرملين حول مضمون المكالمة 
المتحدة  الولايــات  »أجوبــة  أن  الرئيســين  بين 
والحلف الأطلســي لم تأخــذ بالاعتبار مخاوف 
روســيا الجوهرية«. وتابعت الرئاسة الروسية: 

»تم تجاهل المســألة الأساسيّة، وهي كيف تعتزم 
الولايــات المتحــدة وحلفاؤهــا ... تطبيق المبدأ 
القائــل إنه يجــب ألّا يعزز أي طــرف أمنه على 
حســاب دول أخرى«. وذكر الكرملين أن روسيا 
»ســتحدد ردها المقبل« بعد أن تدرس بالتفصيل 

ردّ خصومها.
والخميــس، قالــت الســفيرة الأمريكية لدى 
الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد إن الولايات 
المتحــدة طلبــت أن يعقد مجلس الأمــن الدولي 
اجتماعــاً علنياً يوم الإثنين لمناقشــة »الســلوك 
الذي ينطوي على تهديد« الذي تتبعه روسيا ضد 
أوكرانيا وحشــد قواتها على الحدود الأوكرانية 

وفي بيلاروس.

خلافات في الناتو

 أما الأمين العام لحلف شــمال الأطلسي، ينس 
ســتولتنبرغ، فاعتبر، الجمعة، أنّ لدى روســيا 
»مروحة واســعة« من الخيارات ضــدّ أوكرانيا، 
مشــدّداً في الوقت نفســه على أنّ إمكان إجراء 
مفاوضات ومحادثات سلام لا يزال متاحاً. وقال 
الأمــين العام في مؤتمــر نظّمه مركــز »أتلانتيك 
كاونســيل« الأمريكــي للأبحــاث إنّ »)الحرب( 
الانقلابية  المحــاولات  أحدها،  هــي  الإلكترونية 
للإطاحة بالحكومة في كييف، التخريب - لديهم 
عملاء اســتخبارات يعملون في أوكرانيا في هذا 
الوقــت بالذات. لذلك علينا أن نكون مســتعدّين 
لمروحة واسعة من الإجراءات العدوانية الروسية 

المختلفة ضدّ أوكرانيا«. لكنّ ستولتنبرغ شدّد في 
الوقت نفســه على عدم رغبته فــي »المبالغة في 
التكهّنــات لأنّ الهدف الآن هــو محاولة تخفيف 
التوتّرات... وندعو روســيا إلى الجلوس وبدء 
محادثات لتجنّب هذا النوع من الســيناريوهات 

وإيجاد حلّ سياسي«.
عدة  اجتماعات  الأطلســي  شمال  حلف  وعقد 
للبحث في أمر هذه الحشــود العسكرية وسيعقد 
اجتماعاً جديداً يومي 16 و17 شباط/فبراير على 

مستوى وزراء دفاع الدول الأعضاء.
وفي شرحه أمام »أتلانتيك كاونسيل« اعترف 
ستولتنبرغ بأنّ »هناك خلافات بين الحلفاء« في 
ما يتعلّق بالدعم الواجب تقديمه لأوكرانيا، التي 
ليســت عضواً في الحلف ولن تســتفيد تالياً من 
أيّ نشر لوحدات قتالية على أراضيها. وفي حين 
أرســلت الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا إلى 
أوكرانيا أسلحة ومدرّبين عسكريين، رفضت دول 
أخرى، مثل ألمانيا، تقديم مثل هذا النوع من الدعم 
العســكري المباشــر. وقال الأمين العام للحلف: 
»ليس هناك يقين بشــأن ما تخطّط روسيا للقيام 

به«.
 وأضاف: »من جانب الحلف الأطلســي، نحن 
مســتعدّون للانخراط في حوار سياســي، لكنّنا 
مســتعدّون أيضاً للــردّ إذا ما اختارت روســيا 
نزاعاً مســلّحاً ومواجهة. لذلك نحن مســتعدّون 
لكلا الخيارين«. وتابع: »نحن نعمل بجدّ لإيجاد 
أفضل حلّ سياسي سلمي، لكنّنا استعددنا أيضاً 

للأسوأ«.

حراك دبلوماسي قطري لحلحلة الأزمة الروسية الأوكرانية وملف إيران
الدوحة ـ»القدس العربي«

 من سليمان حاج إبراهيم:

تقود قطر جهوداً دبلوماسية متعددة لحلحلة أزمات المنطقة، وخفض 
حدة التوترات بســبب الأزمات الإقليمية والدوليــة، على غرار الصراع 
الروسي الأوكراني والغربي والملف النووي الإيراني، إلى جانب تطورات 

الوضع في أفغانستان.
ومن الدوحة إلى طهران وكابول وبروكســل وواشنطن، تتحرك قطر 
في جميع الاتجاهات للتوصل لتفاهمات دولية تسهم في خفض التوترات 

الإقليمية والدولية.
وســيكون الشــيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، أول زعيم خليجي 
يزور واشــنطن في عهد رئيســها الحالي جو بايدن، وهي الزيارة التي 
تأتي في وقت حســاس جداً مع التطورات المتسارعة في الأزمة الروسية 

الأوكرانية الغربية.
وعبــر البيت الأبيض عــن تطلعاته لهذه الزيــارة وأهميتها وأبرزها 
بشــكل واضح، انطلاقاً من الدور المحتمل الذي تلعبه قطر في هذا المجال 

ودعم الحوار السياســي بين مختلــف الأطراف، انطلاقاً مــن علاقاتها 
المتوازنة التي تربطها بالفاعلين الدوليين.

ويناقــش الرئيس الأمريكي جو بايدن، مع أمير قطر الشــيخ تميم بن 
حمد آل ثاني، في البيت الأبيض، التحديــات والقضايا الدولية الراهنة 

وعلى رأسها أمن الطاقة في ضوء الأزمة الروسية الأوكرانية.
ووصف الديوان الأميري القطري لقاء الشــيخ تميم بن حمد آل ثاني 
أمير البلاد، مع الرئيــس جو بايدن رئيس الولايــات المتحدة الأمريكية 
الصديقة في العاصمة واشــنطن، يوم الاثنين الموافــق 31 يناير/ كانون 

الثاني الجاري، بالمهم.
والبيــت الأبيض من جانبه اعتبر محادثات الشــيخ تميم بن حمد آل 
ثاني مع الرئيس جو بايدن بالمحوري؛ كونه ســيتناول عدداً من القضايا 

منها أمن الطاقة العالمي، وسط مخاوف بشأن إمدادات الغاز إلى أوروبا.
وتأتي زيارة الشــيخ تميم، وهي الأولى له للولايات المتحدة منذ تولى 
بايدن الســلطة قبل عام، في الوقت الذي تبحث فيه واشــنطن مع الدول 
والشركات المنتجة للطاقة تحويلًا محتملًا للإمدادات إلى أوروبا إذا غزت 

روسيا أوكرانيا.
ومن المتوقع أن يشــكر الرئيس الأمريكي الشــيخ تميم على ما وصفه 
البيت الأبيض بـ«جهود قطر الاســتثنائية والمستمرة لضمان عبور آمن 

للأمريكيين وغيرهم من أفغانســتان«. وسبق أن أوفد بايدن إلى الدوحة 
عدداً من المســؤولين نقلوا هذا الاعتراف وشــددوا على علاقة الولايات 

المتحدة بقطر التي تلعب دوراً حيوياً في إحلال السلام.
كما أكد البيت الأبيض أن الرئيس بايدن يتطلع إلى زيارة الشيخ تميم 

المهمة، ويشدد على الشراكة القوية بين الولايات المتحدة وقطر.
وتتزامن زيارة الشــيخ تميم بن حمد آل ثاني لواشــنطن مع لقاءات 
أجراها وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في 

العاصمة الإيرانية طهران.
 وتكشف مصادر رسمية أن قطر تلعب دوراً فعالًا في خفض التوتر في 

الخليج، ودعم جهود الحوار الإيرانية الغربية التي تجرى حالياً.
وتأتي زيارة نائــب رئيس مجلس الوزراء وزيــر الخارجية القطري 
لطهران، بعد أن قال نظيره الإيراني حســين أمير عبد اللهيان، إن إيران 
مســتعدة لإجراء محادثات مباشــرة مع واشنطن إذا شــعرت بإمكانية 

التوصل إلى »اتفاق نووي جيد«.
وشدد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي على أهمية »تعميق العلاقات 
بين دول المنطقة« في لقائه مع الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الذي 
دعا الرئيس الإيراني لحضور قمة منتدى الدول المصدرة للغاز في فبراير/ 
شــباط في الدوحة. ويعــول أن تلعب الدوحة دوراً فــي تقريب وجهات 

النظــر بين إيران والدول الغربية وحلحلــة الأزمة، والتوصل لحلول من 
شأنها خفض التوتر. وأجرت الولايات المتحدة وإيران ثماني جولات من 
المحادثات غير المباشرة في فيينا منذ أبريل/ نيسان، بهدف إحياء الاتفاق 

الذي رفع العقوبات عن إيران في مقابل تقييد برنامجها النووي.
كما تواصل قطر لعب دورها الحيوي والمحوري في دعم جهود السلام 
في أفغانســتان التي ســاهمت إلى حد كبير في إنهــاء حربها. وأعلنت 
الدوحــة مؤخراً »اختتام اجتماع ثلاثيّ لوفــود من قطر وتركيا وحكومة 

تصريف الأعمال الأفغانية«، حول إدارة وتشغيل مطار كابول الدولي.
والاتفاق تم على مجموعة من المســائل الرئيســية حول كيفية إدارة 
وتشــغيل المطار، وهو ما من شأنه أن يسهم في عملية دعم جهود الإعمار 
وإيصال المساعدات.  ويأتي الاجتماع استمراراً للمباحثات السابقة التي 

جرى آخرها بين الأطراف الثلاثة في العاصمة الأفغانية كابول.
ويكتسب مطار »حامد كرزاي الدولي« في كابول، أهمية، كونه الرابط 
الجوي الرئيســي لأفغانســتان غير المطلة على بحــار بالعالم، في وقت 

يواجه ملايين السكان أخطاراً إنسانية خاصة في فصل الشتاء.
 ومنتصف أغســطس/ آب الماضي، ســيطرت طالبان على أفغانستان 
بالكامل، بموازاة انسحاب عسكري أمريكي من البلاد، اكتمل نهاية الشهر 

ذاته.

اليمن: قوات العمالقة المحسوبة على الإمارات تكشف عن وقف عملياتها العسكرية
في مأرب بعد استكمال تحرير شبوة من الحوثيين 

زادت واردات الغاز من أذربيجان وتسعى لاستيراده من تركمانستان 

أسباب قطع إيران الغاز عن تركيا: نقاش عميق في أنقرة حول مستقبل أمن الطاقة 

تعز- »القدس العربي«
 من خالد الحمادي:

للجيش  التابعة  العمالقة  ألوية  قوات  كشــفت 
اليمنــي، والمدعومــة مــن دولة الإمــارات، أمس 
الجمعة، عن وقف عملياتها العسكرية في محافظة 
مأرب، بعــد اســتكمالها تحرير ثــلاث مديريات 
في محافظة شــبوة بالإضافة إلى مديرية حريب 
في محافظة مأرب، من قبضة ميليشــيات جماعة 

الحوثي، خلال الأسابيع الأخيرة. 
وذكرت في بيان رسمي صادر عنها: »استكملت 
ألوية العمالقة الجنوبية عملية »إعصار الجنوب« 
التي تكللت بتحرير مديريات بيحان )عســيلان، 
بيحان وعين( في محافظة شبوة، ومديرية حريب 

بمأرب من قبضة الميليشيات الحوثية«. 
وأوضــح بيــان قــوات العمالقــة أن »ألوية 
العمالقة الجنوبية قامــت بإعادة تموضع لقواتها 
في محافظة شــبوة بعد تحريــر مديريات بيحان 
وحريب وتأمينها لمحافظة شــبوة بشكل كامل من 

ميليشيات الحوثي«. 
وأشار إلى أنه »بعد النجاح الكبير الذي حققته 
)إعصار  عمليــة  في  الجنوبيــة  العمالقة  قــوات 
الجنوب(، بدأت بنقل ألويتها  إلى عرينها بجاهزية 

عالية«، دون تحديد الوجهة القادمة التي ستنتقل 
إليها، أو الجبهة التي ستقاتل فيها.

وأثــار هذا الإعلان جدلًا واســعاً في الوســط 
السياســي اليمني، حيث في الوقــت الذي كانوا 
يتوقعون فيه اســتمرار قوات العمالقة في تحرير 
التي  مــأرب،  لمحافظة  الجنوبية  المديريــات  بقية 
سيطرت عليها ميليشيات جماعة الحوثي مؤخراً، 
وإعــادة الســيطرة عليهــا للقــوات الحكومية، 
التموضع«  »إعادة  القــوات  تفاجأوا بإعلان هذه 
والتوقف عند هــذا الحد، والذي يعطي مؤشــراً 
بأن مهمتهما كانت محصورة فــي تحرير المناطق 
الجنوبية وتأمين المناطق المحيطة بها، على أساس 
الحدود الجغرافية السابقة بين الشمال والجنوب 
قبل الوحدة اليمنية عام 1990، وهو »مؤشر خطير 
يتجه نحو ترتيب الوضع العسكري جغرافياً على 
أســاس انفصالي« على حد تعبير أحدهم للقدس 

العربي«.  
وكانت قوات العمالقة التي تتشــكل أغلبها من 
الســلفيين المدعومين من دولة الإمــارات العربية 
المتحدة، أعلنت مطلع الشــهر الجاري عن إطلاق 
الجنوب«،  »إعصار  أسمتها  كبيرة  عسكرية  عملية 
بمشاركة أربعة ألوية من قوات العمالقة التي جرى 
نقلها من مناطق الساحل الغربي إلى مدينة عتق، 

عاصمة محافظة شبوة، أواخر العام المنصرم.

وحدات  بمشــاركة  العمالقة،  قــوات  وتمكنت 
التحالف  بطيران  المســنودة  اليمني،  الجيش  من 
العربي، خلال الأسابيع الثلاثة الماضية من تحرير 
ثلاث مديريات في محافظة شــبوة، كانت سقطت 
في أيدي الميليشــيات الحوثية في تشرين الأول/
أكتوبر الماضي، بالإضافة إلى اســتعادة السيطرة 
على مديريــة حريب في محافظة مــأرب المحاذية 

لشبوة، والتي تعد الحزام الأمني لها. 
وتجدر الإشارة إلى أن قوات »ألوية العمالقة« 
هي تشــكيلات عســكرية ســلفية أغلبها قواتها 
ينتســبون للمحافظات الجنوبية، تأسســت في 
العــام 2016 من قبل دولة الإمارات في الســاحل 
الغربي باليمن التــي تقع ضمن الإطار الجغرافي 
للشمال، وبلغت عدد ألويتها نحو 15 لواء، يضم 
كل لواء منها 1000 جندي على الأقل، ولا تنضوي 
تحت الهيكل الإداري لوزارة الدفاع الحكومية في 
اليمن، حيث تتلقى أوامرها العســكرية من قيادة 
القوات الإماراتية مباشرة، وفقاً لمصدر عسكري. 

وجاءت عملية تحرير مديريات محافظة شــبوة 
ضمن العمليات العسكرية التي أعلن عنها المتحدث 
الرســمي باســم التحالف العربي تركــي المالكي، 
في مؤتمر صحافي عقده فــي مدينة عتق، عاصمة 
شــبوة، مطلع الشــهر الجاري، والتي أطلق عليها 
عمليات »حرية اليمن الســعيد«، والذي أكد حينها 

أن هــذه العمليات العســكرية تهــدف إلى تحرير 
اليمن بأكملــه، غيــر أن المؤشــرات الراهنة التي 
حدود  في  العســكرية  العمليات  توقــف  تضمنتها 
محافظة مأرب، وإعلان إعادة التموضع، لآت تعطي 
السيطرة  التوجه لاســتعادة  انطباعاً بجدية ذلك 
على كافة المناطــق اليمنية من قبضة ميليشــيات 

جماعة الحوثي. 
وفي الســياق، ذكــرت وكالة الأنبــاء اليمنية 
)ســبأ(، أمس الجمعة، أن 5 أشــخاص على الأقل 
لقوا مصرعهــم وأصيــب 34 آخرون فــي هجوم 
الرســمية بأنــه ضربة  وصفته وســائل الإعلام 
صاروخيــة نفذهــا الحوثيون علــى مدينة مأرب 
مساء الأربعاء. وقال أحد السكان ومصدر طبي إن 
صاروخاً سقط يوم الأربعاء بجوار مبنى عسكري 
في منطقــة المطار. وقالت هيئة إنقــاذ الطفولة في 
ســاعة متأخرة الخميس إن 28 مدنياً ســقطوا بين 
قتيل وجريح وإنه »لا بد من تجنيب المدنيين أهوال 

القتال الدائر«.
 كما قال المرصد اليمني للألغام، وهو منظمة غير 
حكومية تعنى بتوثيق ضحايــا الألغام والذخائر، 
في تغريــدة عبر »تويتــر«، إن مدنيــاً واثنين من 
العاملين في فرق نزع الألغــام قتلوا بانفجار عبوة 
ناســفة للحوثيين أثناء محاولة تفكيــك ألغام في 

مدينة حريب في محافظة مأرب.

إسطنبول – »القدس العربي« 

 من إسماعيل جمال:  

ما زالت ارتــدادات قطع إيران إمــدادات الغاز 
عن تركيا لعــدة أيام فــي ذروة العاصفة الثلجية 
التي ضربت البلاد تلقي بضلالها على النقاشــات 
الحاكم  الحــزب  وبين  الحكومة  داخل  السياســية 
والمعارضة، وسط تكهنات بأن خطوة طهران كانت 
بمثابة »رسالة سياســية« لأنقرة التي بدأت فعلياً 
بتكثيف مســاعيها لتنويع مصــادر حصولها على 
الغاز الطبيعي، لا ســيما من خــلال زيادة الكميات 
المســتوردة من أذربيجان ومساعي الحصول على 

مصدر توريد جديد من تركمانستان. 
وقبــل أيــام وفــي ذروة العاصفــة الثلجيــة 
وانخفاض درجات الحرارة إلى 30 تحت الصفر في 
بعض المحافظات التركيــة وبالتالي ذروة الحاجة 
لاســتهلاك كميات أكبر من الغاز الطبيعي لحاجات 
التدفئة، توقف ضخ الغاز الإيراني بشــكل مفاجئ، 
وهو مــا أجبر الحكومــة التركية علــى الطلب من 
الشــركات الصناعية الكبرى وقف الإنتاج لتقليل 
الاستهلاك من أجل ضمان استمرار تدفق الغاز إلى 

المنازل. 
وبينمــا أعلنت إيران أن تراجــع ضخ الغاز إلى 
تركيا ســببه عطل فني في محطــة لتعزيز الضغط 
في تركيا، نفى مسؤولون أتراك الرواية الإيرانية، 
كما نفــت تركيا عودة الضخ إلى طبيعته كما أعلنت 

إيــران موضحــةً أن الامــدادات ما زالــت أقل من 
الكميات المطلوبة والمتفق عليها. 

توقف تدفق الغاز الإيراني الذي أدى إلى توقف 
الإنتــاج في مصانع كبرى بالبــلاد فتح الباب أمام 
انتقادات واســعة من المعارضــة التركية للحكومة 
بالعجز عن تأمــين احتياجات البــلاد من الطاقة، 
وقال زعيــم المعارضة، كمال كليتشــدار أوغلو، إن 
الرئيــس التركي، رجــب طيب اردوغــان، يعجز 
عن تأمين الغاز للمواطنــين وللمنتجين، كما ادعت 
وســائل إعلام تركية معارضة أن وقف تدفق الغاز 

الإيراني كان بسبب ديون تركية متراكمة. 
وفي لقــاء تلفزيوني، الأربعــاء، نفى اردوغان 
مزاعم قطع إيران تدفق الغــاز الطبيعي إلى تركيا 
بســبب تراكم الديــون، مؤكــداً عــدم وجود أي 
مســتحقات لطهران لــدى أنقرة، وأشــار إلى أن 
الرئيس الإيرانــي إبراهيم رئيســي بيّن له خلال 
اتصال هاتفــي أن الأمر ناجم عن عطل وســيعود 
الغاز الطبيعي للتدفق خلال فترة 10-15 يوماً. كما 
أوضح اردوغان أن وزارة الطاقة والموارد الطبيعية 
والغاز  النفط  لأنابيب  التركية  »بوتاش«  وشــركة 
الطبيعي أرســلت وفدين منفصلــين أجريا لقاءات 

في إيران. 
وفــي إجراء ســريع، اتجهت تركيــا لطلب رفع 
كميــات الغاز القادمة لها مــن أذربيجان لتعويض 
نقــص الكميات القادمــة من إيــران، حيث أعلنت 
شــركة النفط الحكومية في أذربيجــان، الأربعاء، 
عزمهــا زيادة صادراتهــا من الغــاز الطبيعي إلى 

تركيا. وقالت وكالة »الأناضول« الرسمية إن الكمية 
ســتكون 5 ملايين متر مكعب يومياً كحد أقصى لمدة 

قصيرة. 
وأوضح متحدث الشــركة إبراهيم أحمدوف أن 
تركيا تواصلت مع أذربيجان من أجل تلبية الحاجة 
المؤقتة إثر حدوث مشاكل تقنية بخصوص إمدادات 
الغاز الإيراني إليها، وقال المســؤول الأذربيجاني: 
»سيتم زيادة صادرات الغاز الطبيعي من أذربيجان 

إلى تركيا بما يتماشى مع الطلب«.
ولم يتضح بعد سبب مؤكد لقطع الغاز الإيراني 
عن تركيــا، حيث نفت أنقرة روايــة إيران بوجود 
عطل فنــي، ونفــى اردوغان وجود ديــون تركية 
لإيران، في المقابــل رجح محللون أتراك أن الإجراء 
الإيرانــي ربما جاء بشــكل مدروس فــي محاولة 
للضغط على تركيا التي تسعى لزيادة وارداتها من 
أطراف أخرى وتقليل الاعتماد على الغاز الإيراني، 
إلى جانب حاجة طهران لتذكير أنقرة بأنها ما زالت 
في حاجة للغاز الإيراني مــع الحديث عن إمكانية 
توصــل تركيا وإســرائيل لاتفاق لنقل غاز شــرق 
المتوسط لأوروبا عبر الأراضي التركية وما يحمله 
ذلك مــن تغييرات اســتراتيجية فــي خريطة نقل 

الطاقة بالمنطقة. 
وعلى غرار مــوارد الطاقة الأخرى، تعتمد تركيا 
بشكل شــبه كامل على تأمين احتياجاتها من الغاز 
الطبيعي مــن الخارج، حيث تمثــل فاتورة الطاقة 
التي تتكون مــن الغاز الطبيعي والبترول بالدرجة 
الأساســية أكبر عبء على الحكومة التركية حيث 

تصل سنوياً إلى قرابة 45 مليار دولار وارتفعت في 
العام الأخير إلى 55 مليار دولار، وتعتبر المســبب 
الأول للعجز المتواصل فــي الميزان التجاري لتركيا 
التي عجزت حتى اليوم في إحداث فائض فيه رغم 
تســجيلها أعلى أرقام صادرات فــي تاريخها على 
الإطلاق. وتعتمد معظم المنازل في تركيا على الغاز 

الطبيعي للتدفئة في فصل الشتاء. 
والأرقــام  الإحصائيــات  أظهــرت  ومؤخــراً، 
الرســمية جهوداً تركيــة حثيثة من أجــل تقليل 
الاعتماد على روسيا وإيران في تأمين احتياجاتها 
من الغاز الطبيعــي وذلك من خلال زيادة وارداتها 
من الجزائر وأذربيجان في مســعى لسحب ورقة 
الغاز كأداة للابتزاز السياســي من يدي موســكو 

وطهران.   
وإلــى جانــب مســاعيها لتقليل أهميــة الغاز 
كورقة ابتزاز سياســية في يد موســكو وطهران، 
تحاول تركيا الحصول على الغاز بأســعار أنســب 
من دول »صديقــة« لتقليل فاتــورة الطاقة الأكثر 
إنهاكاً للاقتصــاد التركي، حيث زادت تركيا بالفعل 
اعتمادهــا على الغــاز الأذربيجانــي والجزائري 
وحصلت على كميات أخرى من قطر، لكنها ما زالت 
تعتمد بدرجة أساسية على روسيا وإيران على أمل 
أن تساهم اكتشافات الغاز الأخيرة التي يتوقع أن 
تبدأ تركيا باســتخراجها من البحر الأسود بحلول 
عام 2023 في مســاعدة تركيا علــى تقليل فاتورة 
الطاقة من الخارج وتقديم الغاز للمواطنين بأسعار 

أنسب.

رئيسة هندوراس تعد الشعب
بتأسيس »دولة اشتراكية وديمقراطية«

■ تيغوســيغالبا- أ ف ب: وعدت زيومارا كاســترو، أول ســيدة تتولى الرئاسة في هندوراس، بعد 
أدائها اليمين، الخميس، لولاية مدتها أربع ســنوات، بتأسيس »دولة اشتراكية وديمقراطية« في البلاد. 
وأقســمت اليسارية كاســترو اليمين بحضور لويس ريدوندو الذي اعترفت به رئيسا للبرلمان، متجاهلة 

الأزمة المفتوحة منذ ستة أيام بين جناحين متناحرين داخل حزبها تخللها عراك بالأيدي في البرلمان.
وقالت رئيســة الدولة في خطاب تنصيبها أمام حشــد تجمّع في الملعب الوطني في تيغوسيغالبا، إن 
»دولة هندوراس دُفعت إلى الإفلاس خلال الســنوات الـ12 الماضية« التي حكم خلالها اليمين. وأضافت 
أنها »تتســلم الدولة مفلسة«، مؤكدة أن »البلاد يجب أن تعرف ما فعلوه )الحكام السابقون( بالأموال«. 

وتبلغ ديون هندوراس 17 مليار دولار.
ووعدت الرئيســة بأنها ســتركز جهودها حتى نهاية ولايتها في 2026 على »التعليم والصحة والأمن 
والوظيفة«. لكن الخلاف داخل حزبها حيث انتخب جناحان متنافســان رئيســين لبرلمانين متنافســين، 

يثير الشكوك في قدرتها على تنفيذ برنامجها لتغيير البلاد.
ولإصــلاح البــلاد التــي تعاني من فســاد مستشــر ونفوذ تجــار المخدرات الذيــن تســللوا إلى أعلى 
مســتويات الدولة، تحتاج كاســترو إلى البرلمان، حيــث لا يتمتع حزبها وحلفاؤهــا بالأغلبية. واندلعت 
الأزمة البرلمانية عندما رفض المنشــقون من حزبها احترام اتفاق بين حزبهم وحلفاء حزب يســاري آخر 

كان دعمه حاسماً في فوز كاسترو في انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر.
وافتتح ريدوندو قبل ســاعات قليلة جلسة »لبرلمانه« في المبنى الرســمي، بينما التزم رئيس المجلس 
المنافس خورخي كاليكس، الصمت. وفي محاولة لحل الأزمة، عرضت الرئيسة المنتخبة مساء الأربعاء، 
منصباً رفيعاً في حكومتها على كاليكس الذي اســتفاد من أصوات نــواب المعارضة اليمينية ليصل إلى 
رئاسة »برلمانه«. وعبّر كاليكس عن شكره عبر تويتر على »التكريم« الذي قُدّم له، ووعد بـ »الرد بسرعة« 
علــى العــرض، لكنه لم يفعل به.  وحضر الحفــل نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، وملك إســبانيا 

فيليبي السادس، ونائب الرئيس التايواني وليام لاي. 
وخلال الحملة الانتخابية، وصف معارضو كاســترو المرشــحة بأنها »شيوعية«. لكن الاختصاصي 
في علم الاجتماع أوجينيو سوسا من الجامعة الوطنية في هندوراس، يقول إن »الولايات المتحدة فهمت 

أنها لا تمثل يساراً راديكالياً«.
وأدان ديفيــد تشــافيز، زعيــم الحزب الوطنــي اليميني الذي أصبــح في المعارضــة »الانعطاف نحو 
اليســار«. وقال: »يريدون التمويه عبر حضور نائبة الرئيس كامــالا هاريس، لكنهم في الواقع ملتزمون 
بشدة بفنزويلا«. وشجعت كامالا هاريس الرئيسة الجديدة على مكافحة الفساد الذي يُعد أحد أسباب 
الهجرة الجماعية من أمريكا الوســطى إلى الولايات المتحدة. وكانت أول من التقى الرئيسة الجديدة بعد 
حفل التنصيب. ووزع مكتب نائبة الرئيس الأمريكي بياناً على وسائل الإعلام جاء فيه أن كامالا هاريس 
»رحبت بإعطاء الرئيســة الأولوية لمحاربة الفساد والإفلات من العقاب، بما في ذلك نيتها طلب مساعدة 

الأمم المتحدة في إنشاء لجنة دولية لمكافحة الفساد«.
وأكــدت الرئيســة الجديدة في خطاب تنصيبها، أن 74 ٪ من ســكان البلاد البالــغ عددهم حوالي 10 
ملايين يعيشــون تحت خط الفقر )59 ٪ حســب الأرقام الرســمية و71 ٪ حســب منظمــة غير حكومية 
في هندوراس(. وقالت: »هذا الرقم وحده يفســر فرار قوافل من آلاف الأشــخاص شــمالًا إلى المكسيك 

والولايات المتحدة بحثاً )...( عن طريقة للبقاء حتى مع المخاطرة بحياتهم«.

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أثناء مؤتمر صحافي في كييف

الرئيسة الهندوراسية الجديدة زيومارا كاسترو أثناء حفل تنصيبها
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 لندن - »القدس العربي« 

 من إبراهيم درويش: 

تحقيقاً  تايمز«  »نيويورك  صحيفة  نشــرت 
حول »المعركــة على أقوى ســاح إلكتروني« 
أعــده كل من مارك مازيتــي ورونين بيرغمان. 
وقالا فيه إن إســرائيل اســتخدمت الســاح 
الإلكتروني الــذي انتجته مجموعــة »أن أس 
أو« كأداة للدبلوماسية وقام مكتب التحقيقات 
الفدراليــة بفحصه للرقابة المحلية، ثم بعد ذلك 

توتر كل شيء. 
وقد كان برنامج التجســس بيغاسوس من 
أكثر الأسلحة الإلكترونية قوة من ناحية تتبعه 
ضد  استخدم  كما  المخدرات  وكارتل  للإرهابيين 
نظراً  والمعارضين،  الإنســان  حقوق  ناشــطي 
لقدرته علــى اختراق أجهــزة الهواتف الذكية 
المشــفرة مثل آيفون وأندرويــد. لكن التحقيق 
الذي نشــر الجمعة في مجلة »نيويورك تايمز« 
كشــف أن إسرائيل التي تســيطر على تصدير 
جعلته  التقليديــة  الأســلحة  وكل  البرنامــج 
عنصراً مهماً فــي اســتراتيجية الأمن القومي 

وتوسيعها حول العالم. 
وقضــى كل من مازيتــي ورونــين عاماً في 
التحقيــق وكشــفا أن »إف بــي آي« اشــترى 
البرنامــج وفحصــه ولعدة ســنوات وخطط 
لاستخدامه في الرقابة المحلية، حتى قرر العام 
الماضي عدم نشــره. وكشفا أن بيع بيغاسوس 
لعــب دوراً مهماً في تأمين دعــم الدول العربية 
لحملة إسرائيل ضد إيران والتفاوض للتطبيع 
فيما عــرف باتفاقيات إبراهيم عام 2020 والتي 

وقعت بإشراف من إدارة دونالد ترامب.  

واشنطن اشترته 

وكشف التحقيق عن اتفاقية أمريكية لشراء 
البرنامج وهو ما لم يكشف عنه سابقاً. وقالا إن 
مهندسين إسرائيليين وصا في حزيران/يونيو 
2019 إلى مبنى يســتخدمه »إف بــي آي« في 
الكمبيوتر  أجهزة  أخرجوا  حيث  نيوجيرســي 
ورتبوها على منصة طويلــة وبعد ذلك أجروا 
اتصالات مع مسؤوليهم في هيرتسليا، مقر »إن 
أس أو« غروب وبدأوا عملية الفحص. واشترى 
»إف بي آي« بيغاســوس، وســيلة التجسس 
منذ أكثر من عقد، فالشــركة تبيعــه بناء على 
اشتراكات لقوى حفظ النظام والمخابرات حول 
العالم، وقالت إن البرنامج قادر على عمل ما لا 
يمكن للشــركات الخاصة ولا مخابرات الدولة 
عمله. فهو قادر على اختراق شيفرات الهواتف 

الذكية ونظام آيفون وأندرويد. 
ومنذ دخول البرنامج إلى الســوق في عام 
الذي  المكســيك  إلى  إســرائيل  باعتــه   ،2011
اســتخدمت فــي القبض على ملــك المخدرات، 
إل تشــابو. واســتخدم المحققون الأوروبيون 
ســراً البرنامج لمنع هجمات إرهابية ومكافحة 
الجريمة المنظمة وتفكيك شركة تجارة بالأطفال 

وانتهاكهم منتشرة على 40 دولة.

... وكذلك السعودية

 وحــل بيغاســوس مشــكلة لقــوى حفظ 
النظــام والتي تعاني منها فــي القرن 21 وهي 
أن الجماعــات الإرهابيــة لديهــا قــدرة على 
تشــفير اتصالاتهم أكثر من قدرة المحققين على 
فك شــيفراتهم. ومع خروج المهندسين من باب 
البرنامج  اســتخدام  انتهاكات  كانــت  البناية 
موثقــة، فالمســكيك لــم تســتخدمه فقط ضد 
المجرمين لكن أيضاً ضد الصحافيين والمعارضين 
البرنامج  الإمارات  واســتخدمت  السياسيين. 
ضــد الناشــطين المدنيين واخترقــت هواتفهم 

ووضعتهم في السجون. 

للتجسس  باســتخدامه  السعودية  وقامت 
خاشــقجي،  جمال  الصحافي  اتصــالات  على 
الذي  بوست«  »واشــنطن  صحيفة  في  الكاتب 

قتل في القنصلية السعودية في عام 2018. 
لكن هــذه الانتهاكات لم تمنــع الزبائن من 
شــرائه. ولم يكشــف عن تفاصيــل الفحص 
وشراء »إف بي آي« للبرنامج نفسه. وفي العام 
نفســه الذي قتل فيه خاشقجي رتبت »سي آي 
إيه« لشــراء البرنامج لحكومــة جيبوتي كي 
تســاعدها في مكافحة الإرهاب، وبرغم سجلها 
في ماحقــة الصحافيين وانتهــاك المعارضين. 
وعقــدت وكالة مكافحة المخــدرات والمخابرات 
السرية والقيادة المركزية الأمريكية في افريقيا 
محادثــات مــع »أن أس أو«، لكــن إف بي أي 
مضى في الخطوة التالية. وكجزء من التدريب 
اشــترى عماء إف بــي أي هواتــف نقالة من 
المحات القريبة ورتبوها بناء على حســابات 
غبية وبشرائح من دول أخرى لأن بيغاسوس 
مصمم على عدم اســتهداف الأرقام الأمريكية. 
ثم اتصل المهندسون بالأرقام وبدأوا بالهجوم. 
المهندسون عليها  التي جرب  النســخة  وكانت 
هي »نقرة صفر« ولا تســتدعي من المســتخدم 
النقــر علــى هواتفهــم. ولهــذا فالأمريكيون 
الذيــن يراقبون الهاتف ليــس لديهم دليل عن 
الاختــراق. وكل ما يرونه هــو ان الهاتف بات 
مرتبطا بالجهاز في نيوجيرســي وبدأ ينقل كل 
شيء فيه: رقم وصورة وهاتف ورسالة نصية 
الكاميرا  على  الهاتف والسيطرة  ومعرفة مكان 

والمايكرفون. 

»منجم معلومات«

ويمكن لـ«إف بــي آي« تحويل أي هاتف في 
العالم، إلا أمريكا لأداة تجسس. ونظراً للجدال 
الذي أحدثته تســريبات إدوارد سنودين عام 
2013 حول تجســس وكالــة الأمــن القومي، 
فقــد أصبح هذا الموضوع مثيــراً وبخاصة بعد 
دخول الهواتف الذكية والتجسس الإلكتروني. 
وطلبت الولايــات المتحدة من تكييف البرنامج 
لكي يكون قادراً على التجســس على هاتف في 
العالم وليس الهواتف الأمريكية أو الأمريكيين. 
ومنحت »إن أس أو« مخرجــاً لـ«إف بي آي«، 
حيث قدمت للمســؤولين في واشــنطن نظاماً 
جديداً وهــو »فانتــوم« يدعــم أي هاتف في 
الولايات المتحدة يقرر »إف بي آي« استهدافه. 

أو  ومنحت إسرائيل رخصة خاصة لأن أس 
سمحت لفانتوم بالهجوم على الأرقام. ومنحت 

الرخصة لزبون واحد وهــو وكالات الحكومة 
الأمريكية. وأعدت الشركة دلياً صقياً للزبائن 
المحتملين في أمريكا وجاء فيه أن وكالات فرض 
النظام الأمريكية »تستطيع استخراج ومراقبة 
المعلومات الحيوية من أجهزة الهواتف« و »حل 
مستقل« لا يحتاج إلى ترخيص إي تي أند تي، 
فيرزون، أبل أو غوغل. والنظام »يحول الهاتف 
الهدف إلــى منجم معلومات اســتخباراتية«. 
وقاد نظــام »فانتوم« إلى نقــاش بين محامي 
وزارة العدل وأف بي أي واســتمر لعامين وفي 
إدارتــين. وتركز الحوار: هل ســيؤدي نشــر 
فانتــوم داخل الولايــات المتحــدة إلى خرق 

قوانين التنصت؟ 
وفي الوقت الذي ناقــش فيه قام أف بي أي 
المشــكلة القانونية، جدد عقد شركة أن أس أو 
وبمبلــغ 5 مايين دولار. وظل المهندســون من 
الشــركة على اتصال مع الموظفين ومناقشتهم 
حول المشاكل التكنولوجية التي يمكن أن تحل 

النقاش القانوني.
 وظل النقاش في وزارة العدل و«إف بي آي« 
حتى الصيف الماضي، حيــث قرر »إف بي آي« 
عدم استخدام أســلحة »أن أس أو«. وفي نفس 
الوقت كشــفت مجموعة »فوربدن ســتوريز« 
عن حجم التنصت واختراق هواتف الناشطين 
والمعارضين والسياســيين حول العالم. وترك 
نظام بيغاســوس مهماً في بناية نيوجيرسي. 
وقال متحدث باســم »إف بي آي« أن الوكالة لا 
تقوم بفحص التكنولوجيا الجديدة من جانبها 
القانونــي لكن لحمايــة الأمريكيين والحريات 
المدنية. ولم تعلق سي آي إيه ولا وكالة مكافحة 
المخــدرات أو القيادة المركزيــة لافريقيا. ونفى 
باده  حيازة  جيبوتي  حكومة  باســم  متحدث 

على النظام. 

بيغاسوس لحماية أمن إسرائيل

وأعلنــت الحكومــة الأمريكية في تشــرين 
الثاني/نوفمبر عن وضع الشــركة الإسرائيلية 
علــى القائمــة الســوداء لقيامها بنشــاطات 
مصالــح  أو  القومــي  الأمــن  مــع  تتناقــض 
المتحــدة.  للولايــات  الخارجيــة  السياســة 
جوهــرة  اعتبــرت  لشــركة  توبيخــاً  وكان 
التكنولوجيا الإســرائيلية وبات دون أي منفذ 
علــى التكنولوجيا الأمريكية مثــل أجهزة ديل 
والخدمات الســحابية لأمازون. وتواجه خطر 

عدم القدرة على العمل.
 وأخبــرت الولايات المتحــدة وزارة الدفاع 

الإسرائيلية بالقرار قبل ساعة من إعانه وهو 
ما أغضب الإســرائيليين. وقد تركزت عناوين 
الأخبار على شركة مقرها في إسرائيل خرجت 
عن الســيطرة. وتركــز الغضب علــى ما رآه 
الإســرائيليون نفاقــاً أمريكياً فقــد جاء المنع 
بعد أعــوام من الفحص ووضــع البرنامج في 
يد حكومة جيبوتي المتهمــة بانتهاكات حقوق 
الإنســان. لكن إســرائيل لديها مصالحها التي 
تريــد حمايتها، فمن تبيع لــه البرنامج مرتبط 

بأمنها القومي ومصالحها حول العالم. 
وكشــفت المقابات التي قام بها الصحافيان 
على مــدى عام ومع عــدد من المســؤولين في 
الاستخبارات والأمن والسياسة والتكنولوجيا 
وغير ذلك أن بيع بيغاســوس أصبح متشابكاً 
ضد  والحملة  الإســرائيلية  الدبلوماســية  مع 
إيران ودفع عمليات التطبيع. وكشف التحقيق 
عن وقوع المنتج في أيــدي مجموعة من القادة 
القوميين، فقد بيع بيغاسوس لبولندا وهنغاريا 
والهنــد رغم ســجل هــذه الدول فــي حقوق 
الإنسان. ويقول التحقيق إن الولايات المتحدة 
التي حاولت فحص وشراء التكنولوجيا والحد 
من وصول الشــركة للمزودين الأمريكيين رأت 
في المنتج كإسرائيل عملة لشراء التأثير وليس 

فقط أداة حيوية عسكرية. 

أسلحة فتاكة ورخيصة

ويرى الكاتبــان أن الاســلحة الإلكترونية 
غيــرت العاقــات الدولية بطريقة لم يشــهد 
العالــم مثلهــا منذ الحــرب العالميــة الثانية. 
وهي أســلحة تؤثر على الاســتقرار ورخيصة 
ويمكن نشــرها دون تداعيات. لكن التعامل مع 
انتشــارها يتغير بشكل مســتمر، كما اكتشفت 
إســرائيل في الســابق وكما بات العالم يعرف 
اليوم. ويرى الكاتبان أن إســرائيل جعلت من 
بيع الأســلحة طريقة لتعزيــز موقعها ليس مع 
الــدول التي تعارضها وتدعم الــدول العربية. 
وربط ديفيد بن غوريون شــراء التأثير وبيع 

الساح بما سماها »عقيدة الهامش«.
 وبحلــول منتصــف الثمانينــات أصبحت 
إســرائيل واحداً مــن أكبر مصدري الســاح 
في العالم، بنســبة 10% من ســكانها يعملون 
بطريقة أو بأخرى في قطاع التسليح. وحصلت 
إسرائيل على أصدقاء في مجلس الأمن والأمم 
المتحدة وبــات زعماء حريصــون على بقائهم 
يعتمدون على مســاعداتها وسمحوا للموساد 
القواعد  والقــوات الإســرائيلية باســتخدام 

العسكرية في بادهم لشن هجمات ضد الدول 
العربية. 

ومــع صعــود الحــرب الإلكترونيــة التي 
باتت تتفوق على الطائــرات والدبابات، ضخ 
من  والمساعدات  المال  الســابقون  العسكريون 
وحدة 8200 في الشــركات الجديــدة العاملة 
فــي التكنولوجيــا. لكن لــم يكن نجــاح أي 
منها يقــاس بنجــاح أن أس أو. وكان نجاحها 
نابعاً مــن أن كل واحد في الشــركة هو عنصر 
أو غيرها من  العســكرية  سابق الاستخبارات 

مؤسسات الاستخبارات. 

تدريب خاص

وتلقى معظم أفراد الشــركات تدريباً خاصاً 
حيث بدأوا في عام 2011 بتجريب أول نســخة 
من بيغاســوس. وحاولت الشــركة توســيع 
نشــر منتجاتها في الغــرب، لكــن الكثير من 
الدول الأوروبية كان قلقة من شــراء منتجات 
إســرائيلية تبيعها شــركة معظــم أفرادها هم 
رجال مخابرات ســابقون. ووجدت الشــركة 
طريقة لاختراق الأسواق العالمية من خال بيع 
البرنامج للحكومات وليس الشركات الخاصة، 
حيث تكــون عملية بيع منتقــاة وبموافقة من 
وزارة الدفــاع الإســرائيلية. وكان أول زبون 
للمنتج هي المكسيك التي استخدمت بيغاسوس 

في ماحقة كارتل المخدرات وكذا الصحافيين. 

شراء الولاء

ولوحظ تغير في موقف المكســيك في الأمم 
المتحدة التي قررت حجــب صوتها في العديد 
من القــرارات المؤيــدة للفلســطينيين. ونفى 
متحدث باســم رئيس الوزراء السابق بنيامين 
نتنياهو أن يكون قد حصــل على خدمة مقابل 
خدمة عند زيارته المكسيك. وأشار التقرير إلى 
الرئيــس البنمي ريــكاردو مارتينلي الذي زار 
إســرائيل عام 2010 واشترى أنظمة التجسس 
الإلكترونيــة بعــد رفــض الولايــات المتحدة 
ثمن  وكان  الفســاد.  لمكافحة  بالأنظمة  تزويده 
الأنظمة هو الدعم ضد تقرير غادستون بشأن 
الحرب على غزة عام 2008- 2009. وبعد عامين 
ركبت إســرائيل له أهم نظام تجسس في بنما 
ســيتي عام 2012، وصوتت حكومة مارتينلي 
لصالح إســرائيل عدة مرات. وحســب دعوى 
شؤون  محلل  بيتي،  اســماعيل  قدمها  قضائية 
الأمن القومي البنمي فقد تم اســتخدام الجهاز 
في حملة »لخــرق خصوصيــة البنميين وغير 
البنميــين« المعارضــين السياســيين والقضاة 
التجاريين، وبدون  النقابات والمنافسين  وقادة 
لاحقاً  المحققون  وقال  القانونية.  للقواعد  اتباع 
إن مارتينلي أمــر الفريق الــذي يدير برنامج 
وفر  خليلتــه.  هاتف  باختــراق  بيغاســوس 
مارتينلي من الباد بعــد تفكيك خليفته خوان 

كارلوس فارليا النظام. 
وتضاعفت مبيعات أن أس أو كل عام من 15 
مليوناً إلــى 30 مليوناً و60 مليوناً. كل هذا أدى 
المســتثمرين، حيث بدأت مــن خالهم  لجذب 
الشركة بناء شبكة عاقات مع القادة القوميين 
فــي بولندا والهنــد الذي زار رئيــس وزرائها 
ناريندرا مودي إســرائيل عــام 2017 في أول 
زيارة يقوم بها مسؤول هندي بارز. واشتملت 
زيارته على اتفاق عسكري بملياري دولاري في 
مركزها بيغاسوس ونظام صواريخ. وبعد شهر 
زار نتنياهــو نيودلهي. وفــي حزيران/يونيو 
2019 صوتت الهند لصالح إسرائيل في المجلس 
الاقتصادي الاجتماعي لمنع صفقة مراقب لمنظمة 
حقوق إنســان فلســطينية. ومنحــت وزارة 
الدفاع رخصة بيع بيغاسوس إلى هنغاريا رغم 
حملة رئيســها فيكتور أوربــان ضد معارضيه 
السياســيين. لكن أوربــان كان المدافع المكرس 
نفسه لإســرائيل في الاتحاد الأوروبي. وكانت 

هنغاريا الدولة الوحيدة التي لم ترفض خطط 
إسرائيل ضم مساحات من الضفة عام 2020.

لكن التحالف الأهم الذي لعب بيغاســوس 
دوراً مباشــراً فيــه هو بين إســرائيل والدول 
العربية. وأول مرة ســمحت فيه وزارة الدفاع 
بيع بيغاســوس إلــى الإمــارات، وكان القرار 
بمثابة غصن الزيتون، بعد قتل عماء للموساد 
قيادياً في حركة حمــاس، محمود المبحوح في 
دبــي عام 2010. ولــم يعبر الشــيخ محمد بن 
زايد عن غضبــه من عملية الاغتيــال أكثر من 
غضبه لتنفيــذه على التــراب الإماراتي. وأمر 
بقطع العاقات الأمنية، لكن إســرائيل عرضت 
عليه عام 2013 شــراء بيغاســوس كمحاولة 
للتهدئة، ووافق بســرعة. ولم تتردد أبو ظبي 
في اســتخدامه ضــد المعارضين السياســيين 
وبخاصة أحمــد منصور الــذي اخترق هاتفه 
وفصل من عمله وضرب وســرق من حســابه 

البنكي 4000 دولار.
الفوضوية في  وبعيداً عن عملية الاغتيــال 
دبــي إلا أن العاقات بين الإمارات وإســرائيل 
كانــت تتزايد بشــكل مســتمر. وكان الداعي 
للتقارب هو التهديد الإيرانــي الذي بات يحل 
محل القضية الفلسطينية. وفي عام 2017 قررت 
بيغاسوس  رخصة  منح  الإسرائيلية  السلطات 
إلــى الســعودية وبالتحديد للوكالــة الأمنية 
الخاضعة لولي العهد محمد بن ســلمان. ومنذ 
اللحظة قامت مجموعــة صغيرة من قادة  تلك 
العسكرية والتي تتعامل مع نتنياهو  المؤسسة 
الرســائل مع السعوديين »مع  مباشرة بتبادل 
اتخاذ كل الترتيبات الأمنيــة«. ووقع أول عقد 
لتركيب نظام بيغاســوس عام 2017 بقيمة 55 
مليــون دولار. وكان محاولــة للحصول على 
التزام الأمير محمد وامتنانه. ورغم التداعيات 
التي تركها مقتل خاشــقجي عــام 2018 إلا أن 
الحفاظ على رضا السعوديين كان هدفاً أساسياً 
لنتنياهو الــذي كان يقود مهمــة فتح عاقات 
دبلوماسية مع دول عربية. وفي أيلول/سبتمبر 
2020 وقعت البحرين والإمارات اتفاقية تطبيع 

في البيت الأبيض مع إسرائيل.

سوق سلاح

لكن خلف عملية التطبيع كان هناك ســوق 
للساح في الشــرق الأوسط. فقد وافقت إدارة 
ترامب على بيــع مقاتــات إف-35 للإمارات 
في وقت حاولت فيه إقناع إســرائيل وتخفيف 
مخاوفها من أن الصفقة لن تؤثر عليها. ووصف 
وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو 
صفقة أف-35 بأنها كانــت »حيوية« في إقناع 
بن زايد بالمضي في اتفاقيات إبراهيم. وأشارت 
الصحيفــة إلــى أن رخصة تصديــر البرنامج 
إلى السعودية كانت ســتنتهي، وتجديدها هو 
قرار لوزارة الدفاع الإســرائيلية. لكنها رفضت 
بســبب ما قالت إنه انتهاك ســعودي لشروط 
العقــد. وبدون رخصــة لم تكــن »أن أس أو« 
قادرة على تزويد السعودية بالنظام أو صيانة 

الأجهزة. 
ورغم المكالمات من مساعدي محمد بن سلمان 
إلا أنــه لا مــدراء »أن أس أو« ولا الموســاد ولا 
وزارة الدفاع قادرة على حل المشكلة. ولهذا قرر 
ولي العهد الاتصال مباشــرة بنتنياهو، حسب 
أشــخاص على معرفة بالأمر حيث طلب تجديد 
رخصة بيغاســوس. وكانت الســعودية مهمة 
في توقيع اتفاقيــات إبراهيم رغم أنها لم توقع 
عليها، فدعمها التكتيكي والســماح باستخدام 
مجالها الجوي كان مهمــاً في العملية. ولم يكن 
نتنياهو على معرفة بالأزمــة ولهذا أمر وزارة 
الدفاع بإعادة تشــغيل النظام في السعودية. 
وعندمــا اتصلت مــع أن أس أو رفض الموظف 
دون رخصة موقعة، لكنه وافق عندما أخبر أن 
الأمر من نتنياهو واشــترط رسالة إلكترونية 

من وزارة الدفاع.

صحافة 
عالمية

 »تل أبيب« عززت أمنها بالبرنامج ودعم السعودية لاتفاقيات إبراهيم

»نيويورك تايمز«: »إف بي آي« فحص نظام »بيغاسوس«
وإسرائيل استرضت به الإمارات بعد مقتل المبحوح 

 »التايمز«: إدارة بايدن تخشى عدم تأثير عقوباتها على بوتين... أمواله موجودة في »لندن غراد«
نشــرت صحيفة »التايمز« تقريراً أعدته المراســلة الدبلوماســية 
كاثرين فيليب ومحرر شــؤون الحكومة كريس ســميث قالا فيه إن 
الحكومة الأمريكيــة عبرت عن قلقها من المال الروســي »القذر« في 
لندن والذي ســيعقّد من مهمة الولايــات المتحدة في فرض عقوبات 

ضد موسكو حالة قرر الرئيس فلاديمير بوتين غزو أوكرانيا. 
وقالــت الصحيفة إن المســؤولين الأمريكيين عبروا عن مخاوفهم 
مــن تعقيدات فــرض العقوبات نظــرًا لتســامح بريطانيــا مع المال 

المشبوه الذي تدفق على لندن عبر السنين. 
ونقلــت عــن مصــادر دبلوماســية قولهــا إن مســؤولي وزارة 
الخارجيــة الأمريكيــة عبــروا عن »غضبهــم وإحباطهم« من فشــل 
الحكومــة البريطانيــة بالتحرك ضد المــال الروســي وبخاصة في 
»لندن غراد«. وأشــار المصدر »هناك خوف من رســوخ المال الروس 
فــي لنــدن بدرجة لم تعــد هناك فرصــة لاســتخدامه كورقة ضغط 
ضــد بوتين«. وقال المصدر في واشــنطن »يتحدث بايدن عن فرض 
عقوبات على بوتين لكنها ســتكون رمزية، فبوتــين لا يحتفظ بماله 
في الخارج. وكله باسم جماعات المصالح ومعظمه في نايتسبريدج 

وبلغريفيا وتحت سمع ونظر حكومتكم«. 

»الأوليغارش الروس«

وتضيــف الصحيفــة أن الخــلاف حصــل وســط زيــادة التوتر 
بشــأن الأزمة في أوكرانيا وإمكانية غزو روســي لها. وقال مصدر 
اســتخباراتي غربــي إن روســيا بعيدة أســبوعين فقط عــن إكمال 
حشــد القوة الكافية للســيطرة على أوكرانيا. وطلب المركز الوطني 
البريطانــي للأمــن الإلكترونــي مــن المنظمــات البريطانيــة تقويــة 
دفاعاتهــا خشــية إطلاق الــروس العنــان »لهجمــات إلكـــترونية 

كبـيرة«. 
وحشدت روســيا 100.000 جندي قرب الحدود مع أوكرانيا في 

وقت شــدد فيه بايدن اللهجة وأكد أن الغــزو يعني إلغاء خط الغاز 
»نورد ستريم«. 

وتضيــف الصحيفة أنــه من الصعــب تتبع وتحديــد حجم المال 
الروسي الذي استثمره الأوليغارش الروس في لندن.

 ففــي عام 2016 قدرت الحكومة حجم المال الفاســد الذي يتدفق 
علــى بريطانيا بحوالــي 100 مليار جنيه اســترليني في العام. وفي 
عام 2020، قالت لجنة البرلمان للأمن والاستخبارات إن الأوليغارش 
الــروس انجذبــوا للندن بســبب »التنظيمــات الخفيفــة والمحدودة 
ومــا يمنحــه رأس المال فــي لندن وســوق العقارات لهــم من فرص 

للاستثمار«.
 وقالت منظمة الشفافية العالمية إن هناك عقارات بيعت في لندن 
بمال روســي مشــبوه قيمته مليــار جنيه اســترليني. واتهم النائب 
المحافظ جــون بينروز، مســؤول مكافحة الفســاد حكومة بوريس 
جونســون بتأخير قانون الجريمــة الاقتصادية والذي سيكشــف 
عن اســتخدام أصحاب المصالح الشــركات الوهمية لشراء عقارات 
في بريطانيا. واقترح مركز التقدم الأمريكي القريب من إدارة بايدن 
جهــداً مشــتركاً على جانبــي الأطلنطــي »لتحفيز تحــرك قوي من 

حكومة بريطانيا«.
 وجــاء في تقريــر للمركز أعده مســؤول من فترة بــاراك أوباما 
اســتخدم فيه »لندن غــراد« وأن التخلص من الأليغــارش المرتبطين 
بالكرملين ســيكون تحدياً نظــراً للعلاقة القوية بين المال الروســي 
والحزب المحافــظ الحاكم والإعلام والعقــارات والصناعة المالية«. 
ويعتقــد أن حــزب المحافظــين تلقــى مليونــي جنيه إســترليني من 
متبرعــين علــى علاقات مع روســيا ومنذ تولي جونســون رئاســة 
الحزب عــام 2019. وحثت لجنة الأمن والإســتخبارات في البرلمان 

الحكومة لإغلاق ما سمته »مغسلة لندن«. 
وقــال النائــب المحافظ تــوم توغينــات والــذي يتــرأس اللجنة 
»حماية بريطانيا تعني حمايتنا من الفســاد الخارجي. ونحن لسنا 

فــي حاجة للولايات المتحدة كي تطلب منــا«. ويعزو البعض تأخير 
قانــون الجريمــة الإقتصادية لجاكــوب ريز- مــوغ، زعيم المجلس 
والذي يرفض تخصيص وقت برلماني لها أو لـ 10 داونينغ ســتريت 
الــذي تخلى عن كل شــيء لا يســاعد جونســون لمواجهة مشــاكل 
القيــادة التي يعانــي منها بســبب الفضائح التي تلاحقــه. ويقول 
مســؤولون في الحكومة إن القانون ليس جاهــزاً ولم تصدر وعود 
بأنه ســيمرر هذا العام. ولطالما حذر الناشــطون من أنه دون إغلاق 
صنبور المال الروســي القذر الذي يغرق لندن فمن الصعب بعد ذلك 

السيطرة عليه. 
وقــال بيل بــاودر، الممول الأمريكــي المولد والمقيم فــي بريطانيا 
»لندن هي عاصمة غســل الأموال في العالم، ولا يزال الوضع سيئًا 
كما كان رغم تعهــدات الحكومة المتعاقبة بوقفه«. ويعتبر باودر من 
الناشــطين ضد المال الروســي القــذر ومنذ مقتل محاميه ســيرغي 
ماغنتسكي، قبل عقد. وأضاف »السبب باستمرارها كملجأ هو عدم 
وجــود قواعد أو فرض النظــام« و«قوات حفظ النظــام البريطانية 
هــي أضحوكة«. وتم الترحيب بالمال الروســي بعــد انهيار الإتحاد 
الســوفييتي في التســعينيات من القــرن الماضي وعلــى اعتقاد أن 

موسكو أصبحت تؤمن بالرأسمالية الليبرالية الغربية. 

المال الراسخ في لندن

ورفعت الحكومة البريطانية علامــة النصر فوق نيويورك عندما 
قــرر رجال الأعمال الروس اختيار الســوق المالي فــي لندن لعرض 
شــركاتهم. وهي شــركات ملك للشــعب الروســي تم تخصيصها 

وتجريدها من أرصدتها على قاعدة واسعة وبدون ملاحظة أحد. 
وقــال توم كيتنغ من مركز دراســات الجريمــة المالية والأمن في 
المعهد الملكي للخدمات المتحدة »فرشــنا السجادة للمال« و »لم يكن 
أمراً شــعرنا بالقلق حوله، ولــم نره خطراً أمنياً«، كمــا قال للنواب 

عــام 2017. وعندما أصدرت لجنــة الأمن والاســتخبارات تقريرها 
عام 2020 أكدت ما حذر منه الناشطون ولعدة سنوات: مكن الروس 
الذيــن يدينــون بثرواتهم للعلاقة مــع الكرملين وبوتــين بالتحديد، 
أنفسهم في لندن وبطريقة لا رجعة فيها واستخدموا المال المسروق 
من الدولــة. ولم يكن الفســاد أمــراً غريباً في الاتحاد الســوفييتي 
الســابق، فقد كان متوطناً، لكن إصلاحات ميخائيل غورباتشــوف 
أثارت مخاوف »كي جي بي« )جهــاز المخابرات( والجناح المحافظ 
في الحزب الشــيوعي حيث أخذ الأموال. وكان بوتين، ضابط الكي 
جي بــي الذي صعد لكــي يقود »دولــة المافيا« وبدأ بمنح الســلطة 

والعقارات إلى الأوليغارش الذين نفذوا مطالبه.
 وجــاءت معظــم الأموال إلــى لندن، نظــراً لحكم القانــون الذي 
تفتقده روســيا ولأنه ســيكون آمناً في »مغســلة لنــدن«. وكما في 
القرون الوســطى التي حصل فيهــا الأعيان بناء علــى رغبة ورضا 
الملك، فجماعات المصالح والإليغارش الروس كان وضعها كذلك مع 
بوتين. وقال لوك هاردينغ »تســرق من مكان يتمتع بعدمية قانونية 

وتضعه في مكان من القوة القانونية«. 
ويصف لاعب الشــطرنج الروسي غاري كاسباروف هذه النخبة 
بـ«عمــلاء« نظام مارق وليس رجال أعمال، فأموالهم ليســت حقهم 
لكن لروســيا وشــركاتهم هي وســيلة لغســل المال ونشــر التأثير 
والفســاد. وأدى وجودهــم فــي لنــدن لتشــويه ســوق العقــارات 
وأدوا إلى صناعة وصفها تقرير روســيا البرلماني »بالمســاعدين«، 
وهــم المحامون والمحاســبون ومــدراء شــركات العلاقــات العامة 

والمؤسسات الحكومية التي تخدمهم. 
وأصبح المال الروسي راسخاً في لندن لدرجة أن إيجازا حكوميا 
دعا في 2014 بعد غزو روســيا لأوكرانيا إلى »عدم دعم، في الوقت 
الحالي، العقوبــات أو أغلاق لندن كمركز مالي أمام الروس« خوفاً 
من آثار هذا. وحســب التقرير الروســي فقد تأخرت بريطانيا كثيراً 

لكي تكون في وضع تتخلص فيه من تأثير المال الروسي.

 أعضاء مجلس إدارة »بيغاسوس« يقرعون جرس الافتتاح في بورصة نيويورك الشهر الماضي
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ثقـافـةثقـافـة

■ تعود فكــرة البحر الأبيض المتوســط في العلوم 
الإنســانية والاجتماعية إلى القرن التاســع عشر على 
الأقل. مع ذلك إلى يومنا هذا لم ترسم حدود هذا الفضاء 
بدقة، ولذلك توجد حوله تصورات متعددة، فمنها مثلا 
ما يتبع لمعايير جغرافية، إذ يعتقد هذا التصور أن حدود 
المتوســط تقتصر على المدن التي تطل عليه. وســيأتي 
فرناند بروديل ليوســع هذا المنظور عبــر إطلاق فكرة 
»البحر الأبيض المتوســط الأكبر« فالمتوسط وفقاً لهذا 
المنظــور هو كما يصنعه البشــر، الذيــن ينطلقون في 
السير ليتسللوا إلى داخل افريقيا، ويجوبوا في شمال 
القارة الأوروبية، ما يعني أنّ المتوسط بات يشمل جميع 

المناطق التي أثرت فيها ثقافة أهله. 
وبالتــوازي مــع ذلــك حاولــت الأنثروبولوجيــا 
البريطانية أن تسير خطوة إضافية في رسم صورة عن 
المتوسط وأهله، من خلال حديثها عن قيم موحّدة تجمع 
بين أطراف ضفتيه؛ مثل قيم الشــرف والعار والضيافة 
والصداقة والقرابة والأســرة. وعلى الرغم من أنّ هذا 
التصور خلق صورة نمطية أحيانــا ومبالغا فيها، لكن 
القائمين على هذا المشــروع، بدوا وكأنهم يحاولون من 
خلال هذا الربــط الإفلات من نقطة انقطاع الاتصال بين 
أوروبا الجنوبية المســيحية، والشرق الأوسط المسلم. 
ويمكن القول من خلال هذا التنوع في الطرح، إنّ البحر 
المتوســط لا هوية ثابتة له، فهو فضاء يعاد ابتكاره كل 

مرة، وفقاً للبؤرية التحليلية. 
ويمكن الإشارة ضمن الجهود الثقيلة في إعادة تخيل 
هذا البحر وثقافة أهله ودراســته، إلى »قاموس البحر 
الأبيض المتوسط« الذي أشرف على إعداده 177 باحثاً، 
واســتغرق العمل عليه قرابة العشر سنوات )2006 إلى 
2016( )الطبعــة الفرنســية( وترجم قبــل فترة قريبة 
للعربية عن مؤسســة الملك عبد العزيز بن ســعود في 
الدار البيضاء، بإشراف الأنثروبولوجي المغربي محمد 
حاول  ســحبان.  الحســين  والمترجم  جنجار،  الصغير 
المشاركون في هذا القاموس تقديم مفاتيح عديدة لقراءة 
التاريــخ الثقافي والاجتماعي والعمراني للمتوســط. 
وقد اختار المشــرفون عليه ترتيب الموضوعات أبجدياً، 
ورغم أن هذا الترتيب أحيانا قد يبدو صعباً على بعض 
القراء، لتمازج مواضيع عديدة في كل باب، لكن القارئ 
في هذا القاموس والمكون مــن مجلدين ضخمين )1800 
صفحة( سيدرك أن هناك خطوطا عامة تحكم المشروع، 
وهي خطــوط تتركز حــول المعارف والثقافــة والمكان 
المتوســطي، كما أنه ضم فصولا عديدة تتناول تواريخ 
شــخصيات ســاهمت في ثقافة هذا الحوض، من أمثال 

ابن رشد وفرنان بروديل وألبير كامو. 
ولــن نبالــغ إن قلنــا في هــذا الصــدد، إنّ ترجمة 
هــذا القاموس قد يكــون من أهم ما تُرجِــم في العلوم 
الاجتماعية والتاريخية في الســنوات العشر الأخيرة 
في العالــم العربي، خاصة أنه يضــم مقاربات عديدة 
وقــراءة غنية لواقــع بعض المؤسســات الاجتماعية 

والثقافية المتوسطية في يومنا هذا.
نلاحظ فــي البــاب الأول )حرف الألــف( تطرق 
إحــدى الأوراق، إلــى معنى آدم وحــواء كما يردان 
في النصوص العبرية، فحــواء هي الحياة بينما يرد 
آدم في اللفظ العبري ليدل على الإنســان. ونعثر في 
الباب نفســه، على ورقة حول ابن خلدون )غابرييل 
غــروس(. وقد لاحظ هذا المثقف من خلال دراســته 

للفترة الممتدة بين 1000 قبــل الميلاد و1400 بعد الميلاد، 
أنّ الوسيلة الضخمة لتكوين الثروة كانت تتم من خلال 
الضريبة، وكلما كان المحصول الضريبي أوفر، كان تنوع 
المهن والحــرف وتخصصها أكبر فــي العاصمة، ولذلك 
لم يتردد ابــن خلدون في أن يكتب بــأنّ منطق الدولة 
يقتضي أن تنشــر الجبن والنذالــة )من خلال الخضوع 
للضريبة( وأن تحارب كل شكل من أشكال التضامن بين 
الرعايــا. بيد أنّ هذا التصور خلق تناقضات في المقابل، 
فالدولــة في أمس الحاجة إلى قوة عســكرية لتخويف 
شــعوبها وترهيبهــم، ولذلك وفي ظــل تخويف أبناء 
المدن تلجأ للبحث في عالــم القبائل، أي ذلك الجزء من 
الإنسانية، الذي لا يعيش تحت رقابة الدولة ولا يؤدي 
الضريبة، للقيام بوظائف العنف )الجيش والشرطة(. 
وفي البداية يبدو هؤلاء العنيفون غرباء عن الســاكنة 
الحضرية المســتقرة، التي يحكمونها ولا يتقاسمون أي 
قيمة معها، لكن المدينة تتمكن مع ذلك من تدمير عصبيتهم 
واجتثاث جذورهم، وسرعان ما تجعلهم يتحولون إلى 
حضريين غير قادريــن على العودة للقبيلة وعصبيتها، 
وهذا، وفق تفســير ابن خلدون، يعود لإدراك القبلي أن 

الحضرية هي غاية كمال الثقافة البشرية.
وفي باب »استشراق« يرى فرانسوا بويون )مدرسة 
الدراســات العليــا باريــس( أن هذا المصطلــح يقيم 
افتراضيا تقابلا بين شرق وغرب، وربما لم يفلت البحر 
الأبيض من هذا التقاطب، فحتى لو لم يوجد إسلام لكي 
يمنح شكلًا لهذا الانقسام فإننا نرى في الفكر الإغريقي، 
كما في المســيحية البدائية، أنباء تعارض بين الشــرق 
والغرب، كما يُلاحظ في الجهة الشــمالية كذلك تعارض 
قائم لمدة طويلة بين قوى أوروبا الشمالية، التي اختارت، 
وفق ما كتبــه فرنان بروديــل، منذ العصر الوســيط 
التكنولوجيا الصناعية،  المبني على  الرأســمالي  النمو 
والجنــوب الذي يركد فــي اقتصاد النخاســة. لكن ما 
يلاحظه معــد هذا الباب، أن هناك عودة للاستشــراق 
في ظــل الدولة الوطنية وأســواقها. إذ أن نرى الصور 
تنتشر  الاستشراقية 

اليوم بشــكل واســع في أســواق تركيا ولبنان )صور 
ولوحات نمطية والتقاط صورة فوتوغرافية سلطانية( 
ولذلك أخذت هذا الأســواق تفرض واقعــاً يقبل بهذه 
الصــور بدلا من رفضهــا الذي يعبر عنــه عادة بعض 

المثقفين.

بازارات ومقاه

وكما ذكرنا، رغم التقســيم الأبجــدي للفصول فإنّ 
هناك خطوطاً وثيمات أساســية بقيــت تحكم الكتاب، 
ومن بينها دراســة بعض الأماكن المتوســطية، كما في 
حالة مؤسســة البازار؛ التي تمثّل روحَ المدن الإسلامية، 
وفــي هذا الصــدد يعقد هــذا الباب مقارنــة بين معنى 
البازار والعلاقات فيه ســابقا، ودوره اليوم، إذ يرى أنّ 
المســاومة كانت تمثل حجر الزاوية في العلاقات، كما أن 
العلاقة فيها كانت تقوم على طابع شخصي بين البائعين 
والمشــترين، ما كان يضفي نوعاً من الضمان والموثوقية 
التي لا تحتاج لقوانين أخرى لضبطهــا، كما أنّ العلاقة 
لم تكن تحركها المنفعة فقط بل الثقة وتلبية رغبة الآخر، 
وفي الأخص المشــتري، بينما نلاحــظ اليوم تغير هذه 
العلاقة، فالزائرون لهذه البازارات، مثل بازار الســوق 
المصري في إســطنبول، باتوا زواراً عابرين، ولذلك لم 
يعد الشــاغلُ تلبيةَ طلب المشــتري، بقدر الاستفادة من 
وجوده بكل السبل، ما أدى إلى غيابِ أخلاقيات السوق، 
والثقة داخل بازارات اليوم، فأخذت تنشأ معركة رمزية 
بين قوتــين تريد كل منهما إخضاع الأخرى. بينما لم يكن 
الأمر هكذا فــي البازار التقليدي؛ فالمســاومة التقليدية 
كانت تقــوم على التــزام متبادل وحر بين شــخصين، 
يقرران التعامل مع بعض بصورة مســتديمة وتفترض 
المســاومة التقليدية التكرار، في حين تتســم المساومة 
الحديثة بمنطق اللحظات والأشخاص العابرين. وعلى 
صعيد مؤسسة المقهى، تلاحظ الوي كوراليس )جامعة 
برشــلونة( أن هذه المؤسســة جاءت مــع العثمانيين 
وامتدّ تأثيرها من دمشــق حتى شمال افريقيا ولم يفلت 
من ذلك ســوى الســعديين في مراكش، ولعل ذلك ما 
يفســر تفضيل أهل المغرب الأقصى للشاي، الذي كان 
يســتقدمه الهولنديون ومــن ثم الإنكليــز في العهد 

العلوي.
ومع بدايــات القرن العشــرين لعب المقهــى دوراً 
جديــداً، ففي ظــل تســارع التطــور الاجتماعي بين 
الحربين العالميتين وتعاظم الهجرة القروية، ســيقوم 
المقهى باســتيعاب هذه التحولات، وبوظيفة الانفتاح 
على الحداثــة وقبول صيغ اجتماعيــة ومعالم مجتمع 
مديني محلي وتحوله لمركــز للحركات الوطنية مع ذلك 
لن تتوفر لهذه المؤسسات الشروط والأدوار، فمع قدوم 
التسعينيات كانت هذه المؤسسة تذبل ليؤول دورها إلى 
مجرد فضاء لممارسة أدنى مستويات التآلف الاجتماعي.

أولاد العم وألف ليلة

تعريــف  علــى  نعثــر  ج  الحــرف  فصــل  وفــي 
بالأنثروبولوجية الفرنســية جيرمين تيلون. في مقابل 
التي تمثل خاصيــة المجتمعات  جمهوريات الأصهــار، 
البدائية التي يســودها الزواج بين القبائل، بينما تقف 
الجمهوريات المتوســطية لأبناء العمومــة التي تحرّم 

التبادل وتتأصل في زواج الأقارب من سلالة الأب، وقد 
ثمن كلود ليفي ســتروس في رســالة له لم تنشر، هذا 
العمل، لكن ما لا يشير إليه التعريف هنا أن كتاب تيلون 
»جمهورية أبناء العمومة« قد تعرض لمراجعات عديدة، 
إذ أظهرت دراسات عديدةأنّ فكرة الزواج بأبناء العم قد 
تكون أسطورة غير دقيقة، أو هي تعود للقرن العشرين، 
إذ تكشف مثلًا سجلات حلب الشرعية في القرن الثامن 

عشر، أنّ الزواج من أبناء العمومة كان نادراً.
ومن الموضوعات المهمــة أيضاً ورقة حكاية ألف ليلة 
وليلــة )جان كلود كارســان/جامعة إيكس مرســليا( 
الذي يرى أنّ الحكايات الفارسية/البغدادية دخلت إلى 
الفضاء المتوســطي عندما عُرِفت في سوريا ومصر في 
القرن الثاني عشر، لتكتسب اســمها النهائي ألف ليلة 
وليلة، وسيواصل هذا المصنف تطوره إلى قبيل أواسط 
القرن الثامن عشــر، إذ سيقوم شــيخ مصري بطباعة 
الليالــي في مجلديــن ضخمين في مطابع باشــا مصر 
محمد علي في بــولاق، ومما يلاحظ في هذه الطبعة أن 
نصف حكاياها قد كتبت بين القرنين الســادس عشــر 
والثامن عشــر، ومن ثم يمكننا اعتبار ألف ليلة وليلة، 
كما نعرفهــا اليوم إنتاجــاً أصيلًا للعصر المتوســطي 
المصري الســوري، ومــع قدوم العثمانيــين عام 1517 
كان من الضروري انصرام جيل بكامله لكي يســتعيد 
الســوريون والمصريون رغبتهم في تأليف الحكايا من 
جديد؛ لكــن القصص والحكايا ظهرت بصورة أوســع 
فهي تمتد شــمالا إلى غاية إسطنبول، حيث يتعين على 
العثمانيــين مواجهة مملكــة الهابســبورغ، ما يطرح 
تســاؤلًا إن كان بمقدورنــا أن نســتخلص منها لوحة 

لمجتمع متوسطي أم أنّ هناك مخيالا متوسطيا.

زيت وجبنة وسكر

وعلى مســتوى الغذاء، نعثر في أبــواب القاموس 
علــى موضوعات عديدة تناقش هــذا الجانب. إذ نرى 
الزيتــون والقمح والفواكه، شــكلت تاريخياً أســاس 
المطبخ فــي إيطاليا وإســبانيا وســوريا ولبنان، كما 
نعثر في هذا الفضاء على تقنيات متشابهة على صعيد 
تحضير الطعام من قبيل المحشــوات وأنواع الحســاء 
)مثل الشــوربة( ومثل القلي والشواء، كما أنّ مفهومي 
لــذة الأكل والمؤادبــة الاجتماعية حــول )مقبلات أو 
تاباس أو ميــزي( يبدوان مهيمنين في النظام الغذائي، 
لكن هذا التشــارك لا ينفي بالمقابــل أنّ تغيرات عديدة 
حصلت منذ خمســينيات القرن الماضي في أوروبا أولًا، 
وقد قيل إنها مرحلة انتقال في مجال الغذاء، أسهم فيها 
تبني النمــوذج الأمريكي، ما أدى إلى تراجع بســاطة 
الغذاء أمام الوفرة، كما أدى تحرر النساء المتوسطيات، 
اللواتي جعلت قيمتهن في السابق في معرفتهن بفنون 
الطبخ، إلــى تقليص الزمــن المخصــص للطبخ وإلى 
اضطراب في الإطار الأســري والمجتمعي، وقد وصلت 
هذه التغيرات إلى الضفة الجنوبية، ما خلق انقســاما 
من نــوع جديد بــين جيل قديم يتبــع نظامــاً تقليدياً 
متوســطياً )الزيت( وجيل آخر منكــب أكثر على ثقافة 
الطعــام المعولمة. كما نعثر في هذا الصدد على مقال آخر 
حول تاريخ الجبنة في هذه المنطقة، وكيف أنّ المتوسط 
خلال العقود الأخيرة لعــب دوراً على صعيد عولمة أكل 
الجبنة، ولذلك يفضل أهل أمريكا الشــمالية اســتهلاك 

الموزاريــلا الإيطالية أكثر من غيرها. وفي باب الســكر 
يرى )محمد ورفلي/مارســيليا( أنّ هذا المكون استطاع 
قهر جميع المقاومات فدخل إلى المطابخ الارســتقراطية 
وصــار اســتعماله موضــة، بوصفه عنصــراً لتحلية 
الأطبــاق وتلطيف التضاد بين المالــح والمحلي وتزيين 
منظر الأكلات عن طريق رشها بمسحوق السكر. وكان 
على الطباخين أن يغــزوا عين الأمير قبل دغدغة ذوقه، 
وذلك بانتبــاه خاص إلى طريقة تقديم الأطباق، وهكذا 
ساهم استعمال الســكر في تغيير الأذواق والممارسات 
الغذائية وفي تمييز غذاء الأغنيــاء عن غذاء الفقراء، 

كما يرى الكاتب.

قيلولة وكرة القدم

من الأبــواب الطريفة في القامــوس الفصل المعنون 
بـ«قيلولة« التي يقوم بها الناس بعيد الغداء مباشرة. 
وهي عادة موجودة في جهات عديدة من حوض البحر 
الأبيض المتوسط، ولعبت دوراً حاسماً في تدبير الزمن 
الاجتماعي وفي الإيقــاع اليومي للحيــاة. وقد أفلتت 
القيلولة مــن حيث هي مؤسســة اجتماعية من هيمنة 
نظام التوقيتان، الذي تأثرت بــه أخلاقيات العمل في 
المجتمعات الصناعية الصاعدة؛ ففي إسبانيا وإيطاليا 
تغلق على وجــه التقريــب جميع المتاجــر والمتاحف 
والكنائــس من أجــل القيلولــة. وتتزايد فــي الوقت 
الراهــن أعداد الأســواق والمتاجر الكبــرى التي تبقى 
مفتوحة طيلة النهار، لهذا الســبب فإنّ عــدداً متزايداً 
من الناس يعملــون أو يقضــون احتياجاتهم بدلًا من 
نومة القيلولة. لكن ذلك لم يقضِ على هذه المؤسســة، 
ففي إســبانيا نشــأت حركة من أجل القيلولة للحفاظ 
علــى هذه المؤسســة بوصفها تراثــاً ثقافيــاً لا مادياً. 
وعلى صعيد كــرة القدم نرى أنّ هذه اللعبة على الرغم 
من تراثها الاســتعماري، غدت في وقــت مبكر رياضة 
شعبية؛ أنشئ في وقت مبكر نادي غلاته سراي التركي 
في إســطنبول عام 1905 والأهلي فــي القاهرة في عام 
1907 ومــع الخمســينيات أصبحــت اللعبــة مرتبطة 
بالاستقلال الوطني، وخير مثال على ذلك التشابك بين 
الكرة والنضال لدى فريــق جبهة التحرير الوطنية في 
الجزائر، ففي ســنة 1958 قام هذا الفريق مع مجموعة 
لاعبــين مرموقين بجولة حــول العالــم، واليوم غدت 
اللعبة مرتبطة أكثر بالمشاعر الطائفية، وهذا ما نراه في 
بيروت على مســتوى توزع حماسة المشجعين بين فرق 
ســنية )النجمة( وشيعية )شباب الســاحل( ودرزية 
)الصفــاء( ومارونية )الحكمة( وحتــى في معزل عن 
ذلك، فــإنّ مباريات كرة القدم تجري في أجواء متوترة 
ومســرحية، كما غدت لعبــة جماهيرية تشــارك فيها 
النســاء، ما أضفى تغيرات جديدة علــى واقع الفضاء 

العام في العالم المتوسطي الجنوبي بالأخص.

٭ كاتب سوري

قاموس البحر الأبيض المتوسط... من آدم إلى كرة القدم

■ بدأ النزوع الســيرذاتي داخل الشعر 
المغربي الحديث يبرز منذ عقد الثمانينيات 
مــن القــرن الفائــت، ابتــداء من عمــل عبد 
اللــه راجع الســيرذاتي فــي ديوانــه »أيادٍ 
تســرق القمــر« 1988، بحيــث إن قصائده 
»تشــكل في مجملها ســيرة ذاتيــة لرجل، 
هذا الرجل فيه شــيء منــي« أو في ديوانه 
»وردة المتاريــس« الــذي ظهــر بعــد موتــه 
وكان »محاولة المزج بين الشــعر والسيرة 
ذاتية« حسب تعبير الشاعر نفسه. ثُم بعد 
ذلك أخذ التواشج الشــعري والسيرذاتي 
يتجلــى أكثــر، أي منــذ أن بدأ هذا الشــعر 
يتحــرر من أحابيل الأيديولوجيا، فاســحا 
المجــال لصعــود كتابــة مختلفــة تحتفــي 
بذاتهــا وتتكلم زمنهــا وحداثتها، فيما هي 
تنفتح على تقنيات وأســاليب جديدة على 
صعد اللغة والتخييــل والبناء. ولهذا حين 
نعود، إلى النصوص الشعرية التي ظهرت 
في بحر التسعينيات أو في بدايات الألفية 
الثالثة، نكتشــف أن العمل الفني في منجز 
الشــعراء المغاربــة فــي اختــاف أجيالهم 
وحساســياتهم ورؤاهم، كان واعيا بالبعد 
السيرذاتي وقيمته المخصوصة في تشييد 
الجهــد  يعوزنــا  ولا  الحديثــة،  ممارســته 
لنســمي دواوين نوعية اشــتغل أصحابها 
على هذا البعــد واختلفوا تبعا لأســاليبهم 
فــي الكتابة بين غنائــي وملحمي وصوفي 

وسيريالي.
هــؤلاء  بعــض  آراء  هنــا  نســتقرئ    
الشــعراء، ونتعــرف علــى طرائــق تدبيــر 
للمحفل الســيرذاتي وأشكال صوغه فنيا، 
ونحن نســألهم: كيف تنظرون إلى مسألة 
الســيرة الذاتية في سياق الشعر، أي ماذا 

يبقى منها، وما الذي يُضاف إليها؟

 مبارك وساط: فاعلية التخيل 

 لقد طُرِح عليّ الســؤال المتعلق بمســألة 
الســيرة الذاتيــة في نطاق الشــعر، بصدد 
للعصافيــر«  يبتســم  »رجــل  مجموعتــي 
بكونهــا  وصفهــا  مــن  وهنــاك  خاصــة، 
أن  ويمكننــي  للــذات«  شِــعْريا  »تأريخــا 
أتفــق مع هذا الرأي بشــرط اعتماد مفهوم 
للــذات لا يُختزل فــي ذاك الــذي وُجِد عند 
الرومانســيين، فقد نظر هــؤلاء الأخيرون 
فــي  منعزلــة  باعتبارهــا  ذات  كُل  إلــى 
جزيرتها الخاصة. وفي الواقع، فإن الذات 
لا تنفصــل عــن الآخرين، وهذا أُوَســعُ من 
دلالات قــول رامبــو: »الأنا شــخص آخر«. 
ومجموعتي المذكورة تنقســم إلى قسمين: 
فــي الأول منهمــا تأريــخ مُشَــعْرَن للــذات 
التعدديــة، أو للــذات - مــع- آخرين، منذ 

لحظــة الهجرة نحــو عالَم المدينــة، وخال 
العديــد من اللحظــات المهمة من مســارها. 
وفــي القســم الثاني من المجموعــة، هنالك 
»التربيــة  مــن  لضَــرْبٍ  شِــعْري  صَــوْغٌ 
العاطفية« أي لعاقــات عاطفية، لا يهم إن 
كانتْ قــد تحققَتْ أو بقيتْ فــي نطاق توقٍ 
عِيشَ في مرحلة ما. وفي تلك الصياغة، تم 
تكثيف تلك العاقات في واحدة، أُخْضِعَتْ 
في التعبير الشــعري لـ«خيمياء الكَلِم« وتم 
اســتجاؤها عبر مناظير الخيال ومراياه. 
وفــي كل هذا، حضر عنصر الســرد بقوة، 
وهذا مفهوم مــا دام الأمر يتعلق بـ»تأريخ« 

كما أسلفت.
وعلى العموم، فا شــك فــي أن أحداثا 
مــن حياتي تفرض نفســها علــى ذاكرتي، 
فتدلــف من بــاب واســع إلى عالــم إحدى 
قصائدي، لكــن هذه الأحــداث أو الوقائع 
تتعــرض للتحوير تحت فاعليــة الخيال أو 
»الحلــم الموجــه« أو كليهما. فعلى ســبيل 
المثال، لــديّ ذكرى عن كون والدي أيقظني 
ذات صبــاح باكر، وكنتُ متعبــا جدا وفي 
حاجــة إلى مزيد من النــوْم، وطلب مني أن 
أرافقه إلى سوق قريب من المدينة الصغيرة 
التــي كنــا نقطــن فيهــا، وكانــت عمــة لي 
مُتقدمة في الســن ستحل في ذلك السوق، 
وكان أبــي يريد أن نجلبها معنــا من هناك 
إلــى بيتنا... فكان أن ظَهــرتْ هذه الواقعة، 
محــورة، فــي قصيدة لــي - منشــورة في 
مجموعة »فراشــة من هيدروجــين«- وَرَدَ 
فيهــا: »كان علــيّ أن أكــون حاضــرا أثناء 
الاســتقبال/ أنْ أحتمل كل تلك القســوة/ 
أنــا الذي  لمْ أقُلْ يوما لجدول: اصمُتْ/ أنا 
الذي كنْتُ أشْــتري النوم/ بنقود مسكوكة 
من أعصاب الجبين/.../ قُمْ لتكون حاضرا 
لاستقبال، قال أبي/ ذلك أن أحد أسافنا 
قــدْ أبْحَر/ مــن ميناء الموتــى«. هذا نموذج 
لقصيــدة مبنية علــى ذكرى واقعيــة، لكن 
هذه الأخيــرة حُوِرتْ إلى حد بعيد - وربما 
بشــكلٍ فيه قســوة تجــاه العمــة المذكورة 
)لكنهــا مجــرد قســوة خياليــة(. فأنــا قد 
استبقيتُ بعضا من هذه الذكرى وجددْتها 

اعتمادا على فاعلية التخيل الشعري.

صلاح بوسريف: توسيع دوال النص

تعــرف أن الشــعر كان مختفيــا خلــف 
يســتعمل  السياســي  وكان  السياســة، 
الشـــعر دون اهتمــام بالشـــعر فــي ذاته، 
لذلك اختفت القيمة الجمالية في الشـــعر، 
كما اختفت الذات، وتَم حَـجْـبُها. فما كتَبْتُه 
كان تعبيــرا عــن رفضي لأن أبقى صَـــدى 
للسياسي، أو لِمـــا ليس شــعرا، ومن هنا، 

كما لاحَـظْتَ اهْتَمَـمْـــتُ بالجانب السـيْرِي 
في أكثر من عمل شعري، لأن الذات، كانت 
ترغبُ في أن تكشــف عراءها، أو تكون هي 
بذاتهــا، دون عكاكيــز ووســاطات. ففــي 
ديــوان »حامــل المــرآة« وهو عمل شــعري 
واحد متواصِـــل يســتغرق الكتابَ كاما، 
تجــد الُجــرح الكبيــر الــذي عشْـــتُه خال 
مرحلة الإفراد التــي اسْـتَغْرَقَـــتْ أكثر من 
عقد ونصف العقد  من الزمن، وفي »شرفة 
يتيمــة« في أجزائهــا الثاثة تجد الســرد، 
والحــوار، كمــا تجد اســتعادة الــذات في 
حيواتهــا الماضية، ومــا عاشَـــتْه من قهر، 
وفقــر، وإخفاقات، والعاقة الســيئة التي 
كانت لي مع الأســرة، ومع المدرســة، ومع 
إخوتي الذين كانوا أكثر من خمســة عشر 
أخا من أمهات مختلفات، نعيش في البيت 
نفسه، فتصور ما الذي سيحدث في وضع 
مثــل هــذا، بــين الأمهــات والإخــوة. الأب 
بقي عنــدي المثال، كونــه كان اللحمة التي 
شــدت هذا البناء، الذي بمجرد موته انهار 
كل شــيء، وبقيتُ وَحْــدِي، لأن عاقتي به 
كانت هي الخيط الــذي ربطني بهذا البيت 

المتشظي والمنحل في عائقه وتوازناته.
الســيرة أتاحــت لي شــعريا أن أُوَســعَ 
أفقــا  الشـــعر  أجعــل  وأن  النــص،  دوال 
للكتابــة، واهتممــتُ كثيرا بالســرد، الذي 
جــاء فــي أصلــه مــن الشــعر، وليــس من 
الأولــى  الشــعرية  الأعمــال  لأن  الروايــة، 
التــي كتبها البشــر، كانت أعمالا شــعرية 
و  جلجامــش«  »ملحمــة  خُـــذ  ســردية. 
»الإليــاذة« و«الأوديســا« وغيرهــا، ففيها 
تجد الشـــعر الذي هو جامــع أنواع. فحين 
نوســع ونُـضاعِـــف دوال الشـــعر، يمكن 

أن نســتغني عــن كتابــة الروايــة، مثــا، 
ونكتب كل مــا نريده في العمل الشـــعري 
l'ouevre poétique، وهــو مــا رغب 
فيه أكثر من شاعر، وحتى في الرواية، ثمة 
حلم بالكتــاب الكبير أو الكوني. والشــعر 
يمكنه أن يصــل إلى هذا، بتوســيع دواله، 
وبالانتباه إلى الكتابة التي هي أفق الشعر 

اليوم. 

محمد بودويك: عندما يصبح الأنا آخر

إن الحد الأتوبيوغرافي وهو يحضر في 
النص الشعري، أو يســتحضر ويستدعى 
وروحيــة  حياتيــة  كتجربــة  وإليــه،  فيــه 
وإبداعية، تنهض بها اللغة، ينصاع بقدر ما 
يعتاص، إذ المسألة تتعلق بسؤال وجودي 
كينونــي، يتجــاوز مــا هــو لغــوي أنــوي 
أجرومــي، أي: )مــن يتكلــم في الشــعر؟( 
- أهــو الشــاعر أم الطفــل؟ أم الصبي؟ أم 
الشــاب؟ فكيف يتســنى للشــاعر في عمر 
معــين، وســياق معــين، وزمنيــة أخــرى، 
وشــروط نفســية أنطولوجية مختلفة عما 
كان قَبْــا، أن ينجــح في رســم وتوصيف 
مســاره ومجــراه، صعــوده وهبوطه وهو 
يتقلب كفــأر عديم الحيلة بــين مخالب قط 
شــرس يلهــو وينــط ويجرجر؟ إنــه القط 
القــدري، القــط الزمني الــذي ـ متى انتهى 
من لهــوه و«ماعبتــه« يترك ندوبــا غائرة 
فــي جســد الفــأر الآدمــي، ومــن ثــم في 
دخيلته ودمه وروحــه. وفي كل الأحوال، 
فإن الســيرة الذاتية الشــعرية، أو السيرة 
الذاتيــة في الشــعر، تشــكل خريطة هوية 
غيريــة  خريطــة  إزاء  للــذات  مخصوصــة 

افتراضيــة تقع في نقطة ما بين مقول  الأنا 
الغنائــي، والرجــع التلفظي الذي يشــتغل 
بِدَعَــةٍ داخل النــص الشــعري محيا على 
مرجعية واقعية منقوعة في اللغة أساسا، 
وعلــى زمنيــة منفلتــة وهاربــة، مضرجــة 
ومدماة بأشواك الطريق، والعمر المتدحرج 
نحو هاويــة ما. ولأن الســيرة تتميز بذات 
متلفظة واقعيــة، أدرجت كيــت هامبورغر 

هذا النوع الأدبي ضمن الجنس الغنائي. 
لواقعــه  وفيــا  الشــاعر  كان  ومهمــا 
ولتجربتــه الشــخصية، فإنه حــين يقول: 
»أنــا« فــي الشــعر، يصبــح هذا الأنــا آخر 
يحتكــم في وجــوده إلى قوانــين الأدب، لا 
إلى قوانين الواقع وأحكامه، ولذلك يذهب 
بول ريكور إلى أنه »مشروع تدمير للذات«. 
فمــا يبقــى من الســيرة الذاتية في ســياق 
الشــعر، هــو اللغــة ناجحة أو فاشــلة في 
نقل مراحل ومحطات حياتية ماضية، لكن 
مشــبعة بضوء الحاضر، مغمورة بغمزات 
الوعي والاوعي لــدى الأنا الغنائي والأنا 
الأجرومــي بما يعنــي أنها ســاكنة كامنة 
فــي التلفظ المتمنــع على الاحتواء الســهل 
بالتأكيد. ففي الســيرة الشــعرية، يتوارى 
الميثــاق الأوتوبيوغرافــي، وِتنفصــم عرى 
التعاقــد المفتــرض والمطلــوب بــين الباث 

والمتلقي كما هي الحال في الفن الروائي. 

محمد بوجبيري: استعادة الزمن الطفولي

 في البداية لــم أنتبه إلى حضور الذات 
في ما أكتبه، لأنني كنت منشغا بالتعبير 
أحاســيس  مــن  وجدانــي  يخالــج  عمــا 
ومشــاعر، يتقاطــع فيهــا الجوانــي مــع 

البراني. بعد المجيء إلــى المدينة، من أجل 
الدراســة ثــم العمــل، شــعرت بنــوع من 
الاغتــراب، وبعضــا مــن الصدمــة، لأنني 
وجــدت أن الحيــاة فــي المدينــة صاخبة 
والمحــركات،  للنــاس  الدائبــة  بالحركــة 
بالإضافــة إلى غابــة الإســمنت، وما إلى 
ذلــك مــن الأشــياء التــي جعلتني أشــعر 
بأنني فقدت عالمي الجميل الذي تركته في 
باديتي بــين جبال الأطلــس، ومن تم كان 
ديواني الأول »عاريا أحضنك أيها الطين« 
محاولــة لاســتعادة ذلك الزمــن الطفولي 
الهارب، والذي لم يبق منه ســوى أطياف 

في الذاكرة.
حضور الســيرذاتي في الشعر مسألة 
طبيعية، لأن المبدع الحقيقي، في اعتقادي، 
يكتب انطاقا مما يعيشه وما يتفاعل معه 
كذات فردية من جهة، وكذات جماعية من 
جهة ثانيــة. هذا الحضور أغنــى التجربة 
الحكــي،  أو  الســرد  بمكــون  الشــعرية 
يرتبــط  ومــا  الأســطوري،  واســتحضار 
بهمــا من وصــف للشــخوص والأحداث 
والأمكنــة والحــوار والمونولــوج مع تنوع 
الأساليب الخبرية والإنشــائية والبيانية 
لدواويني  الســريع  والتصفح  والبديعية، 

يجعلك تتأكد من هذه القضايا كلها.

نور الدين الزويتني: 
الاحتكاك باليومي الكثيف

يحضرنــي مــا قالــه الناقــد الأمريكي 
جون بــار John Barr منــذ عقدين في 
معرض حديثه عن أزمة الشــعر الأمريكي 
آنــذاك، وعــزوف الجمهــور عنــه، حــين 
كتــب أن ابتعــاد الشــاعر عــن الاحتكاك 
الكثيــف بالحيــاة اليوميــة هو أحــد هذه 
الأســباب، وذكــر أمــرا طريفا حــين قال 
إن مهــن التدريس التــي يتعطاها كثيرٌ من 
الشــعراء لم تنتج أبدا شــعراء كبــارا، إذ 
أن شــعراء مثل والاس ســتيفنز وإليوت 
ووليــام كالوس وليامز، مارســوا مِهَنا لا 
عاقة لها بقاعــات الدرس ولا الأكاديميا، 
بل كانــت مهنهم أكثر التصاقا بالجماهير 
الحيــاة.  معتــرك  قلــب  فــي  فجعلتهــم 
وكنــت دائما واعيــا بحكم جون بــار هذا 
قبــل أن أطلــع عليــه، أي كونــي مُــدرس 
الانطوائــي  نزوعــي  إلــى  إضافــة  أدب، 
introverted، وهمــا للأســف أمــران 
لا يفســحان لي مجالا لاحتــكاك الكثيف 
بالجماهيــر، لكــن وعيت فــي الوقت ذاته 
أن احتكاكــي اليومــي الكثيــف كان دوما 
مــع ذاتي وتاريخي الشــخصي وأفراحي 
الصغيــرة وصراعاتــي وخيباتــي، فكان 

لزاما ألا أتنطــع وأرتمي إلى قضايا بعيدة 
عنــي، وأكتفــي بالكتابة عن هــذا التاريخ 
الشخصي وهذه الأفراح والخيبات دونما 
أمــل واهم في أن أصبح شــاعرا كبيرا، أو 

كما قال نزار قباني:
إذا قيل عني »أحس« كفاني

ولا أطلبُ »الشاعرَ الجيدَا«
شعرتُ بِـشيءٍ فكونتُ شيئا

بعـفويةٍ، دون أن أقصدَا

مصطفى ملح: شظايا المرآة وانكساراتها

  القصيــدة، في نظــري، تكتب انطاقا 
من المقروء، إبداعا وتنظيرا، أو تكون ثمرة 
لمجموع العاقــات التي تنجم عــن ارتطام 
جســد الشاعر بمحيطه. وفي الحالة هذه، 
لا مفر للمتن الشعري من أن يحمل جينات 
بأنفاســه،  مغمــورا  يكــون  وأن  كاتبــه، 
وموقعا ببصماته. والنص الشــعري، في 

الحالة الثانية، يحمل ملمحه السيرذاتي.
الحديث عن قصيدة الســيرة ينبغي ألا 
يســوقنا إلــى الوهم بأن الشــعر انعكاس 
مباشر لحياة الشاعر، وتصوير لتفاصيل 
معيشه، ومرآة تجلو بوضوح ما يضطرب 
من أحداث ومشاعر يعيشها، بل يمكن أن 
تكون القصيدة السيرذاتية تخريبا للمرآة، 

وتحطيما لها، أكثر ما هي مرآة.
شــخصيا، لا أكتــب ســيرتي شــعريا، 
بقدر ما أعيد إنشاء جسدي. أعجنه، أغير 
مقاســاته، أنفــخ فــي طينه روحــا أخرى 
مغايــرة. أكتب عمــا كنته، وعمــا لم أكنه، 
فــي توليفة تجمــع بين مــا كان وما يمكن 
أن يكون. بمعنــى أن القصيدة تتحول إلى 
مــرآة تعكس بعضــا من حياتــي، وبعضا 
مــن حيــاة أخــرى لــم أعشــها، أو حيــاة 
كان من المفتــرض أن أعيشــها. فطفولتي 
مثــا كمــا يحفل بهــا نصي الشــعري، لا 
يمكــن أن تكــون تأريخا لــي. ولا يمكن أن 
تكون متضمنة لأماكن حقيقية، وأســماء 
طفولتــي،  حقيقيــة.  وأحــداث  حقيقيــة، 
شــعريا، هــي طفولة طفــل محكــوم عليه 
بالانكســار والســقوط، غير أنه متحمس 
دومــا للتمــرد والعصيان، حتــى لو دفعه 
الأمــر إلــى أن يتحول إلى بطــل تراجيدي 
يسقط فوق خشبة الوجود المبللة بالرماد 

والغبار والدم والخيبات.

٭ كاتب مغربي

محمد تركي الربيعو *

السيرذاتي في الشعر المغربي المعاصر

ماذا يبقى من »الأنا« في الكتابة... وما الذي يُضاف إليها؟
عبد اللطيف الوراري *
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ثقـافـةثقـافـة

قيم الأسرة المصرية وفيلم سينما
■ الحفاظ على الأخلاق ـ الحفاظ على قيم الأســرة ـ الحفاظ على 
التراث. ثلاث جمل صارت منذ سنوات ملعباً في مصر، يخوض اللعب 
فيه كل شــخص يدري عما يتكلم أو لا يدري، وفــي معظم الأحيان لم 
يعجبه فيلم أو مسلســل تلفزيوني، أو رواية، أو كتاب. مأساة ليست 
جديدة، فقد بدأت منذ أواخر الســبعينيات، وكنا نعرف ونرى من هم 
وراءها من أعضاء مجلس الشــعب، وكانوا دائمــا أو في الأغلب من 
الإخوان المســلمين.. نجحوا في إثارة أزمات كبيــرة مثل أزمة رواية 
»وليمة لأعشاب البحر« أو أزمة الثلاث روايات، أو أفلام مثل »المهاجر« 
ليوســف شــاهين، أو فيلم »للحب قصة أخيرة« الذي أخرجه أشرف 

الميهي. 
انتهى الأمر بمصادرة الكتب فصارت مطلوبة أكثر، رغم أنه قد يكون 
فيهــا بعض العيوب الفنية في البناء أو اللغة، أو غير ذلك من أســس 
الكتابة الفنية والمغامرة في شكلها. لم تكن الأمور تختلف عن الدعوات 
التي ملأت المساجد، فالمساجد والإذاعة والتلفزيون كانت الميديا، عن 
ضرورة نقاب المــرأة، وعدم خروجها من البيت، فهي شــيطان يجب 
أن لا يــراه أحد إلا ملثمــاً، وغير ذلك من الدعــوات التي صدحت في 
الفضاء، بعدم قول صباح الخير، أو مساء الخير فهذه دعوة الأقباط، 
أما المسلمون فيقولون الســلام عليكم. تفنيد ذلك كتبنا فيه كثيرا، ولا 
معنى لإعادته، لكــن رغم مضي الزمن وحدوث ثورة كبيرة، هي ثورة 
يناير/كانون الثاني. وبعد فشــلها الذي كانت له أسباب كثيرة، دخل 
المجتمع في الحالة القديمة بشكل واســع، رغم ما نعرفه من محاولات 
تجديــد الخطاب الديني، الذي يبدو فخــا، فبعض من يدخل، أو دخل 
فيــه، انفتحت له قضايا ازدراء الأديان.. ما يدهشــني ويصدمني في 
ذلك هم الشــباب الذي تعلموا ذلك ممن قبلهم، أو من قراءات ساذجة 
للفنون والآداب. ســاعدت الميديا على ذلك، فبمجرد ظهور عبارة مثل 
الحفاظ على القيم، يُفتح الطريق لكل هجوم ممكن على فيلم أو كتاب، 
بينما تعاني الأغلبية من الشعب من الغلاء ومشاكل التعليم والصحة 
والأوضاع السياســية، وهي الأولى بالحديث، لكــن فرصة أن تكون 
حامــي القيم فرصة ذهبية، رغم أن التاريخ لا يتقدم إلا بنســف القيم 
القديمــة، والتخلص من التــراث الرجعي، والبحث عن شــكل جديد 
للأخــلاق يقدمه التعليم والأســرة، لا صفحات الميديا المســمومة، أو 

المشمومة. 
ترســخت مقولة خاطئة في النقــد الأدبي والإعــلام، هي أن الفن 
يحاكي الواقع، بينمــا الفن يبني واقعا آخر من خيــال، حتى لو أخذ 
مادته مما حوله. ما الذي يجعلني أشــاهد فيلما كل شخوصه أبرياء 
وبلا خيال يحلقون فيه؟ بل هل يمكن حقا عمل فيلم كذلك؟ ســينتهي 
قبل أن يبدأ لأنه ســيفتقد الدراما. حولنا  مــا أنتجه التعليم الناقص 
والتربية في الأسرة المشغولة بأكل العيش، من سلوك عشوائي، أشبه 
بما حولنا من عشــوائيات في البناء. الميديا ساعدت على الانفجار في 
ما لا يســتحق الانفجار، فمن له قناة على »يوتيوب« ينتقد مشهدا في 
فيلــم، أو كتاب بمرجعيــة الحفاظ على القيم، التــي لا أعرف أين هي 
حولنا، فيجد الآلاف من المعجبين والمعلقين، ويعود عليه شيء من المال 
من الموقع، بصــرف النظر عن مادة الحديث. انفجرت الميديا بالحديث 
عن فيلم »أصحاب ولا أعزّ« وهو فيلم من إخراج وســام سميرة، ومن 
تمثيل جورج خباز ونادين لبكي ومنــى زكي وإياد نصار وعادل كرم 

ومأخوذ عن فيلم إيطالي.
الفيلم حول مجموعة من ســبعة أصدقاء يجتمعون على العشاء، 
ويقــررون أن يلعبوا لعبــة فيضعون هواتفهم المحمولــة على طاولة 
العشاء، بشــرط أن تكون الرســائل كافة، أو المكالمات الجديدة على 
مرأى ومســمع من الجميع. طبعــا تتحول اللعبة إلــى دراما  ويكون 
الفيلم، وتتحول الفكرة الطريفة إلى فضائح وكشــف الأســرار، رغم 

ابتكار الفكرة وإغرائها، بل بسبب ذلك. 
الفيلم تم عرضه على قنــاة نتفليكس، ومن ثم فهو غير متاح إلا لمن 
يشــترك في القناة، ويدفع من ماله ما يعطيه الفرصة للمشاهدة، فهو 
غير مفروض على أحد. ولم يحدث في تاريخ الدنيا أن فرضت مشاهدة 
فيلم على أحد، ورغــم ذلك انفجرت الدنيا بأن الفيلم لا يناســب قيم 
الأســرة المصرية، وانفتحت الدنيا للانتقام من الفن، أو لمجرد الظهور 
في الصــورة، واحتدم اللوم للفنانة منى زكي، كيف تســاهم في فيلم 
كهذا فيه شــخص مثلي، كأن مثل هذه الشــخصية تظهر لأول مرة في 
الســينما، ووصل الســعار إلى درجة الطلب من زوجها الفنان أحمد 
حلمي تطليقها! أنا لا أعــرف أول من قام بالهجوم على الفيلم، فأنا في 
وضع صحي يجعلني للأسف في حالة اتصال دائم بالأطباء، فلم أنتبه 
لما يحدث إلا بعد يومين أو ثلاثة أيام، فرحت أتذكر تاريخ الهجوم على 
الفن والفنانين وترســيخ مقولات الفن رســالة، والفن يعكس الواقع 
بشكل ساذج. الفن لا يُعنى إلا بالشخصيات الجانحة غير المتوافقة مع 
المجتمع أو المهمشــة، ولا يقصد بذلك أن يكون الناس مثلها، لكنه يقدم 
شــخصيات مكتملة فنيا وبناء جذابا للقارئ أو المشاهد. كلنا شاهدنا 
عشرات الأفلام لمحمود المليجي، كان فيها شيطانا ومجرما وقاتلا، وما 
تشاء من غير المألوف في السلوك، وأحببناه كشخصية فنية ولم يتأثر 
فيه أحد ويفعل مثله. الأمر نفســه مع زكي رســتم في كثير من أفلامه، 
ومع عــادل أدهم في كل أفلامــه تقريبا وأحببناهم أكثــر من غيرهم، 
وما زلنا لكن لم يتحول أحد إلى مجــرم مثلهم. الإجرام ابن المجتمع لا 
الفن. في عام 1973 شــاهدنا فيلم »حمام الملاطيلي« من إخراج صلاح 
أبوسيف، ورأينا البدع في الحمام، وقام يوسف شعبان بدور شخص 
شاذ، ولم نسمع أن أحدا قام بتقليده، فالشذوذ له أسبابه التي أكثرها 
بســبب التكوين الجنســي، وأقلها بســبب الانحرافات الاجتماعية، 
ويســتحق أصحابه الرثــاء لا العنف ولا الاحتقار. الأمر نفســه منذ 
ســنوات قريبة مع فيلم »عمارة يعقوبيان« ودور خالد الصاوي. أخذ 
المهاجمون مشــهدا عاديا جدا لمنى زكي تخلع سروالها الداخلي، دون 
حتى أن يرى أحد ساقيها، فهي تنحني تضع يدها تحت ثوبها، وتخرج 
ســروالا لا نراه، تضعه في حقيبتها. كان يمكن جدا أن يكون المشــهد 
غير ذلك، فنرى شيئا من ســاقيها مثلا، لكن هكذا شاء المخرج، ورغم 
ذلــك انصب الانتقاد علــى منى زكي التي لم نر منها شــيئا، ووصلت 
الدعوات كما قلت إلى زوجها أحمد حلمي لتطليقها. لا أحد ينظر حوله 
إلى حالات التحرش في الشوارع التي تملأ حياتنا، ولا خطف الأطفال 
ولا الغلاء في كل شــيء، ولا الأموال الطائلة التي تصرف في التعليم 
ثم يسقط »السيستم« في الامتحانات، وتتم ورقيا بعد ثورة مزعومة، 
قيل إنها ستجعل التعليم عصريا متماشيا مع العصر الرقمي. ولا حتى 
الأشجار التي يتم قلعها من الشــوارع ولا الاعتداء على بعض المباني 
الأثريــة، ولا حتى التخلص من الزبالة في الشــوارع ولا ضيق حرية 

التعبير، كأن كل هذا يتماشي مع قيم الأسرة المصرية. 
الفــن هو المعاكس، رغــم أن الفن اختيار، وكل فيلــم مهما بُذل فيه 
وأُنفق عليه في النهاية هو سلعة يمكن أن تحبها أو لا، دون ان تهاجمه 
لأسباب فكرية. الأفكار ليســت واحدة في أي مجتمع، ففي كل مجتمع 
طبقــات وجماعات، والاتفــاق الوحيد الصالح بينهــا هو احترام كل 
واحد لأفكار غيره، فهذا ســبيل التعايش الوحيد، ولا يمكن ان تكون 
أمة كاملة على فكر واحد، فهذه الشــمولية انتهت بكثير من البلاد إلى 
الضياع. للأسف تنعكس الشــمولية على الأفراد العاديين، وتعطيهم 
الميديــا الفرصة للحديــث، في ما لا يحتاج منك أكثر من أن لا تشــاهد 

الفيلم أو تقرأ الكتاب.

٭ روائي مصري

إبراهيم عبد المجيد ٭

الجزائر التي لم تقرأ فرانز فانون

 الطاقة الخفية في أعمال التشكيلي التونسي نجيب بوقشة 

■ أن ينهــزم منتخــب الجزائر ضــد منتخب من 
أوروبــا أو من أمريــكا اللاتينية، فذلــك أمر عادي، 
يدخــل فــي منطــق اللعبة، التــي تحتمــل الربح 
والخســارة، بل شــاهدنا المنتخب وهو يخسر أمام 
فريق محلي من البرازيل بسباعية، ولا شيء حصل 
بعدها، أن يخســر أمام واحد مــن الجيران العرب، 
فذلك أيضــاً واقع لا يحتمل مزايــدات، بل يدخل في 
باب العثــرة، لكن أن ينهزم أمــام واحد من نظرائه 
الآخريــن في افريقيا، لاســيما منتخبــات ليس لها 
تاريــخ في البطولات الكبرى، فســوف تحصل هزة 
عنصرية، ســيتدخل الناس في التبريرات، ينوبون 
عن اللاعبــين وعن المــدرب وعن اتحاديــة الكرة، 
ويحتلــون موقع المنظريــن والعارفــين والخبراء 
والحكماء، متفقين فــي نقطة واحدة هي، أن الهزيمة 
والشــعوذة  الســحر  مردها  رياضية،  لا  أســبابها 
والغيبيات، ثم تندلع حــرب كلامية في المدرجات أو 
خارج الملعب، في المقاهي أو في السوشــيال ميديا، 
في التنبؤ بهوية مشعوذ جزائري من شأنه أن يطيح 
بســحر الآخرين، نبحث عن مشــعوذ بدل لاعب أو 
مدرب،  تصيــر القضية قضية دجــال ضد الآخر، لا 
قضية خطط تكتيكية لم تؤت أكلها، أو مدرب لم يفلح 
في خياراته، وهذه الهجمة الغيبية لا تتكرس سوى 
ضد دول افريقية شــقيقة، تصير المسألة كلها تدور 
حول الاســتهانة بالغير وجحــد قدراتهم، كما لو أن 
بعض افريقيا لم يخلق ســوى لينهزم أمام الجزائر، 
كما لو أن ليس من حقهم الفرح، كما لو أن الجزائري 
أعلى مرتبة من مواطني تلك الدول، كما لو أن النجاح 
في وسط أو جنوب القارة، ليس سوى حيلة، لا عملًا 

أو مجهوداً يشقى الافريقي في بذله. 
على هامش بطولــة كأس افريقيــا، التي تُجرى 
هذه الأيــام في الكاميرون، أشــاهد، من حين لآخر، 
كلما اتســع الوقت، بعض الحصــص التلفزيونية، 
فــي تحليل المباريات، مع العلــم أننا لا نملك محللين 
رياضيــين، بل هم شــلة من لاعبي الكــرة القدامى، 
يقضون جل وقتهم في التباكــي على ماضيهم الذي 
لا يتعدى بطولة أو كأسا محليين، نسمعهم يرددون: 
»أنا في وقتي.. أنا كي كنت نلعب« قلت أحاول سماع 
تحليلاتهم البســيطة للمباريات، أتحمــل ثرثرتهم 
وثقل دمهم، وأكثر ما شــد انتباهي تغير ألفاظهم مع 

مرور الأيــام، مثلًا قبل بداية البطولــة، بينما كانت 
الجزائر مرشــحة فوق العادة، كانــوا يذكرون كل 
مالاوي،  الاستوائية،  غينيا  سيراليون،  باسمه:  بلد 
زيمبابوي، إلخ، في وقت لاحق، عقب إقصاء الجزائر 
من الدور الأول تغيرت كلماتهم، استوردوا قاموساً 

آخر، صاروا يقولون منتخبات افريقيا السوداء.
»أفريقيا الســوداء« هذا المصطلــح الذي يختزن 
تاريخاً مــن العنصرية، مــع أن الكلمة الأصح: دول 
جنوب الصحراء الكبرى، لكــن هناك من يصر على 
لون البشــرة، على تفرقة إثنية، للفصل بين افريقيا 
البيضاء في الشــمال عن نظيرتها في العمق، هكذا 
ســار الناس في نهج هؤلاء المحللــين، صاروا أيضاً 
يصفــون دولا ومنتخبات حســب لون بشــرتهم، 
لا بذكر أســمائهم، باتت العنصريــة الناعمة، التي 
تتداولها الألســن بخفة وضحكــة لا تفرق بين هزل 
وجد، قضية وطنية، ومن المنطقي أن يتأثر الافريقي 
الواقع خلف جنوب الصحــراء بهذا الكم من العنف 
اللفظي، الذي لا نحســب له حساباً، نظن بحكم أننا 
نتكلم عربية فلن يفهمونا، لكن وقع العكس وصارت 

العنصرية مــن الجانبين، طرفان من قــارة واحدة 
يتبادلان ســوء النوايا اللفظية، والأغرب أن يصدر 
هذا الأمر من بلد عــاش فيه وكتب فيه فرانز فانون، 
الــذي كان أول من نبهنا إلى القاموس الكولونيالي، 
وأن اللفظة ليست بريئة، وأننا بهذه التفرقة العرقية 

إنما نطيل عمر الاستعمار. 
لقد عانى الجزائري أيضاً من عنصرية المستعمِر، 
من اســتصغاره له ومن نعته بكلمات مسيئة، ونبّه 
فرانز فانون من خطر أن يُمارس الُمستعمَر سلوكيات 
عدوه، أن يتحول إلى وحش وهو يواجه الوحوش، 
لكن للأسف وقع ما خشيه، فحين تنهزم الجزائر أمام 
منتخب من دول جنوب الصحراء، يصير العيب في 
الأرضية، في المناخ، في الســحر وفي المشــعوذين ـ 
الذين لم يخبرنا أحد عن هويتهم، بل فقط يتنبؤون 
بوجودهم ـ على الرغم من أن الكرة في افريقيا بلغت 
درجــة متقدمة من الاحترافية، مــع أنه لا المدرب ولا 
اللاعبون اشتكوا من العوامل الخارجية أو الغيبية، 
وحين نخسر أمام فريق أوروبي فردود الفعل تصير 
ســوية، منطقية، تذهب في باب تحليل المباراة لا ما 

خلفهــا، أما إذا فزنــا على منتخب أوروبي فيشــعر 
الجزائــري كما لو أنه حقق انتصاراً عســكرياً، ففي 
عام 1982 فازت الجزائر، فــي الدور الأول من كأس 
العالــم، على ألمانيا، لم يكن مجــرد فوز )على الرغم 
مــن أن المنتخب أقصــي من المرحلــة الأولى وقتها( 
بل صار شأنا قومياً، واســتمر التلفزيون العمومي 
يعيــد بث تلك المباراة، ســنوات وســنوات، دونما 
مناسبة، والســبب ليس أننا فزنا في مباراة، فقبلها 
كانت الجزائر في نهائــي كأس افريقيا، وفازت على 
منتخبات القارة، لكــن الفوز على الأوروبي إنما هو 
أيضاً انتصار المســتعمِر، على الغــرب، ألمانيا كانت 
تمثل ذلك الوجه الغربي، والتركيز على تلك المباراة 
إنمــا هي محاولة إثبات الــذات إزاء الغربي، كما لو 
اننا نقول له: نحن هنا، هل رأيتنا، إننا موجودون، 
فكلمــا التفت الغربــي إلى الجزائــري زاده ثقة في 
النفس، يشــعر الجزائري بأن له وجوداً، أنه يحيا 
وأن له مكانة فــي العالم، ينتظر مــن الأوروبي أن 
يطمئنــه بأنه بخير، أنه إنســان كامل، يصغي إليه 
بكل فرح، أما أن تأتي تلك الهمســة من افريقي مثله 
فذلك لا يحرك شــيئاً في قلبه، الجزائري يشعر بأنه 

حي حين يعترف به الغربي. 
نعلــم أن الصحافــة الرياضيــة هــي الحلقة 
الأضعــف من بين أنــواع الصحافــة الأخرى، في 
الجزائــر، هي باب يلــج إليه كل فاقــد للأمل، كل 
باحث عن شهرة سريعة وزائفة، لكنها في السنين 
الأخيــرة زادت تدهوراً، وكلماتها غير المســؤولة 
صارت على ألســنة الناس العاديين، ولسنا ندري 
لماذا لا تتدخل سلطة الســمعي البصري في ضبط 
هذا »الســوق« الذي بلغ حالة من الهيجان، صرنا 
كلما انهزم المنتخب فــي افريقيا رفعنا رصيدنا من 

خصوم محتملين جدد. 
 

٭ روائي جزائري

■ أيــن يمكنــك العثــور على الأســتاذ 
بوقشــة؟  نجيــب  المســاعد  الجامعــي 
طلبــة المعهــد العالي للفنــون الجميلة في 
سوســة على الساحل الشــرقي لتونس، 
قــد يجيبونــك ودون تردد: طبعــا داخل 
قاعة من قاعات المعهــد، حيث يتولى منذ 
ســنوات تدريســهم تقنيات الرســم. لكن 
أين يمكن أن يجد الفنان التشكيلي نجيب 
بوقشــة نفسه؟ الجواب البديهي في هذه 
الحالة، هــو وبلا جدال، فــي محرابه أي 
في المرســم الخــاص به. وبــين الحياتين 
أي حيــاة مــدرس تقنيــات التعامــل مــع 
الريشــة والألوان وما قــد تفرضه أحيانا 
مــن صرامــة وانضباط أكاديمــي وحتى 
والإداري،  المنهجــي  التقييــد  مــن  نــوع 
وحياة أخــرى للفنــان المنفلــت والمتحرر 
مــن الالتزام والمنطلق نحــو آفاق رحبة لا 
نهائية، والمنقــاد وراء غواية الخروج عن 
الضوابــط والحــدود والانحيــاز الكامل 
للغة المشــاعر، يقسم التشكيلي التونسي 
الــذي طلّــق الأعمــال التشــخيصية رغم 

نجاحــه وتميزه فيهــا، واختــار الأعمال 
وضعــف  صعوبتهــا،  علــى  التجريديــة 
اســتيعاب وربما حتى اهتمــام الجمهور 
بهــا، برنامجه اليومي. وفي مــا قال عنه 
شــمس الدين العونــي ذات مرة في مقال 
العربي«فــي 18 مايو/أيــار  في»القــدس 
2014 أنــه » يتهجــى الينابيــع بحثــا عــن 
المفردة التشكيلية الملائمة« يبدو أن نجيب 
بوقشة قد وجد بعد رحلة شاقة وممتعة، 
في الوقت نفســه، مــن البحث والتجريب 
المتواصل، ضالته وعثــر على تلك المفردة 
التشــكيلية فــي مــا يطلــق عليه الرســم 
الديناميكــي. وهــو شــكل فنــي ينضــح 
بالحيويــة، ويجعــل المتأمــل فــي العمل 
الإبداعي يستشــعر وبشــكل واضح تلك 
الطاقــة الخفية الكامنــة وراء الألوان، من 
خلال تأمله في اللوحة المعروضة أمامه، 
لكن مــا الــذي جعــل الأســتاذ الجامعي 
والفنان التشــكيلي يرتــاح لذلك الصنف 
الفنــي أكثر من غيره، وينغمس فيه ويجد 
فيه راحته واستقراره الذهني والنفسي؟ 

ومــا الذي حفزه على أن يهجر الأســلوب 
المباشــر الــذي كان يعتمــده فــي أعماله، 
والذي كان يدر عليه أعجاب وتنويه حتى 
بعــض الجهــات والدوائر الرســمية في 
تونــس، حين بادرت في إطار تشــجيعها 
للفنانين عمومــا، على اقتناء عدد مهم من 

لوحاته؟ 
تبــدأ القصــة مــن حــدث مثّــل المنعرج 
قــدوم  وهــو  مســيرته،  فــي  الحقيقــي 
الخبيــر الفرنســي فــي تقنيــات الرســم 
بــول هارفي إلى تونــس ومعاينته لبعض 
لوحات بوقشــة ليخــرج باســتنتاج مهم 
تضــج  اللوحــات،  تلــك  أي  أنهــا،  وهــو 
ومــن خلال مــا تحملــه من ألوان بشــيء 
مبهــر وهو الطاقــة وأنها تحمل، حســب 
توصيفــه، أداء فنيــا عاليا. لقــد كان رأي 
ذلــك الخبيــر، كمــا أســر لــي نجيــب في 
إحــدى اللقــاءات، حافــزا إضافيــا دفعه 
إلى التمسك بالأســلوب الذي اختاره في 
التعامل مــع اللوحة. فهو لــم يعد يقنع أو 
يقبــل بالعمل البســيط والمفهوم، بل صار 

يتطلــع إلــى أبعد من ذلــك، أي إلى ســبر 
الأغــوار القصية والعميقــة، التي قد تبدو 
مبهمة أو مستعصية على الإدراك الحسي 
المباشر، لكن أليس ذلك هو جوهر العملية 
الفنية التي يبدأها المبــدع، دون أن يعرف 
شــيئا عن مآلاتها، أو عن شكل وطبيعة ما 
ستثمره في النهاية؟ إنه يقف كل مرة أمام 
ورطة جديــدة وهي تحديــد الطريقة التي 
ســيملأ بها بيــاض اللوحة، قبــل تحولها 
إلــى عمــل فنــي. وعنــد الخروج مــن تلك 
الورطــة أي عنــد اكتمال ذلــك العمل فإنه 
يجد فردوســه الأرضــي، ويتلقى المكافأة 
الحقيقية التي تشعره بالراحة والسكينة 
والاطمئنان. والتفاصيل الصغيرة في هذا 
الجانب تبدو مهمة. فبوقشة لا يرسم قبل 
أن يعطي اهميــة بالغة للجزئيات المرتبطة 
ببناء اللوحة، فهو يبحث بعناية شــديدة 
عــن نــوع القماشــة المناســبة للوحاتــه، 
ويبذل وقتا طويلا في ذلك لأنه يعي جيدا 
أن ذلــك الأمــر ليس قطعــا شــيئا ثانويا، 
ما دام أنه ســيؤثر بشــكل ما في النتيجة 

النهائية لعملــه الفني. أمــا طموحاته فلا 
ســقف لها. فالمشروع المقبل الذي يشتغل 
عليــه الآن بتــؤدة، لكــن بعــزم وتصميم 
كبيرين، هو إنجاز عمل فني اســتعراضي 
سمعي بصري وحركي في الوقت نفسه، 
يجمع بين الرســم والموســيقى، ويعرض 
مباشــرة للجمهور في إحدى الســاحات 
العموميــة. ومــا تحمله لوحاتــه من طاقة 
على حد توصيف بول هارفي، قد يســمح 
له بأن يطمح لذلك وأكثر، ولأن يحلق عاليا 
لا في سماء الفن التشــكيلي وحسب، بل 
في ســماء يتمازج ويتزاوج فيها أكثر من 

فن واحد. 

٭ كاتب وصحافي من تونس

سعيد خطيبي *

»السرديات المصُطنعة« 
للأكاديمي العراقي خالد علي ياس

■ صدر مؤخرا عن دائرة الثقافة/الشــارقة في دولة الإمارات 
العربية المتحدة، كتاب نقدي جديــد للناقد والأكاديمي العراقي 
خالد علــي ياس بعنوان »الســرديات الُمصطنعة - نظرية موت 
الواقع في الرواية العربية ما بعد الحداثية« وهو الكتاب السادس 
له بعد كتابيه الأخيريــن »النقد الروائي العربي الحديث ـ رصد 
لتجارب ما بعد الحداثــة« الفائز بجائزة كتارا للنقد الروائي في 
دورتها الثالثة 2017، وكتاب »سوســيولوجية النظرية النقدية 
في الفكــر الغربي ـ رصد معرفي من مرحلة مــا قبل الحداثة إلى 
مرحلة ما بعد الحداثة« ويمثل الكتاب الجديد رؤية نقدية جديدة 
ومختلفة في نقد الرواية العربية مــا بعد الحداثية، كونها تعمل 
على تقديم واجتراح نظرية جديدة في إدراك التصور الســردي 
الجمالي للواقع، وفق مؤثرات معاصرة، بدأت تتمظهر في النص 
الروائــي العربي )رؤيــة وبنية( بفعل التداخــلات المعرفية مع 
عوالم الميديا والسينما، وبفعل رســوخ نظريات فلسفية تنادي 

بتحول الواقع الحقيقي إلى واقع افتراضي بفعل هذه العوالم. 

من هنا تأخذ نظرية )موت الواقع( مداها المعرفي في تشــكيل 
الرؤيــة الجمالية للنــص الروائــي العربي ما بعــد الحداثي، 
من خلال نصوص عملــتْ على اعتماد صيغة النســخة الثالثة 
للكتابة، التي تعتمد إلغاء الواقع الحقيقي والانتقال نحو الوهم، 
بوصفه قانونا جديدا ممثلا لواقع مفتــرض، يقدمه النص على 

المحاكاة أنه هو الواقع الجديد، وبهذا تتكســر مفاهيم 
المعروفة، إذ ينتقل الروائي بمتخيله السردي 
لتصور العالم، من مســتوى أول مباشــر في 
تحسســه وإدراكه للمكونات الحقيقية لعالم 
روايته، إلى مســتوى ثانٍ مــن التأمل الذي 
يوحي له باصطناع هذه المكونات لا تَذكُرُها، 
وهو بهذا ينتقل خلال ثلاث مراحل من درجة 
الوعي فــي الكتابة )مرحلــة الأصل( التي 
تنتــج الحكاية/المتن ضمن شــروط الواقع 
الحقيقي، ثم )مرحلة المحاكاة( التي تتخيل 
جماليا قوانــين الواقع/المبنى، وصولا إلى 
قوانين  تنتــج  التي  الاصطنــاع(  )مرحلة 
بالقوانين  توحــي  مفترضة،  واقعية  فوق 
السابقة، لكنها تمحوها لكي تعيد إنتاجها.
الواقع الحقيقــي، مخلفا  بهذا يمــوت 

افتراضات سردية، وخلال ذلك يعتمد الكتاب جهازا اصطلاحيا 
خاصا بهــا، اجترحه الكاتب وفق المفاهيم الجديدة لنظرية موت 
الواقع، بما يتناســب وطبيعــة النص الروائــي العربي ما بعد 
الحداثي، فضــلا عن اللجوء إلى مصطلحات قارة مســتقرة في 
النظرية السردية، حسب حاجة التحليل النقدي؛ ليكونا معا أداة 
مفاهيمية واضحة ومحددة للوصول إلى غايته، التي حددها منذ 
البدء، وهو كشف للرؤية المغايرة التي 
بدأتْ تتشــكل فــي الروايــة العربية، 
وما كونته من تشــكيل ســردي، وفق 
ليس  لكن  الافتــراض،  العالم  متغيرات 
العالم الصناعية،  محاكاة لأدوات هــذا 
والنص  الكتابــة  تحويل  خــلال  من  بل 
ذاته إلى عالم افتراضي خاص، بســبب 
التلاعب بدرجات الكتابــة وخلق الوهم 
والانتقــال مــن الحقيقي إلــى المصطنع، 
وفق متغيرات جماليــة ومعرفية خاصة، 
تلغي بأثرها السرديات الكبرى والصغرى 
أثرهــا، لتنتقل نحو )ســرديات  ماحيــة 
مصطنعة( معبرة عن قوانينها الخاصة في 

تشكيل الواقع الجديد.

رات
صدا

إ

نزار بولحية *

بعض مناصري المنتخب

التشكيلي التونسي نجيب بوقشة
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
كن حــذراً في هــذه الأيام الدقيقــة فلكياً 
وتأثيرهــا عليــك وعلــى محيطــك المباشــر، 

وانتبه لصحتك وصحة الشريك 

الثور
تتحمل ضغطا كبيــرا وعبئا. تعيش فترة 
امتحانات، وخشــية من تشــويه ســمعتك. 

تتمتع بطاقة كبيره لكنها تتطلب انضباطا 

 
الجوزاء

قد تعيد النظر في علاقــة لك هذه الفترة، 
فإذا عانيت مــن صعوبات على هذا الصعيد 

فهي مرتبطة بما تفكر فيه

السرطان
يطــرأ ما يثيــر اشــمئزازك أو غضبك في 
المجــال العائلي. ربما تعرض منزلك للبيع أو 

يأتيك شار يغريك بثمن عالٍ

الاسد

إذا  خاصــة  وقلبــك،  نفســك  تتعــب  لا 
اختلطــت عليــك الأمــور وشــعرت أن هناك 

أخطاء في الحسابات والأرقام

العذراء
عاطفياً، يتحسّن المناخ، فتخف الضغوط 
حتــى  المحيــط،  مــع  والجــدل  والنزاعــات 

وضعك مع الشريك يتحسن

الميزان
يســتاء الشــريك من شــكواك أو يحاول 
التهــرب قليــلًا مــن بعــض المطالــب التــي 
تفرضهــا، وربما تغيــب عنــه أو يغيب عنك 

لسبب مهني

العقرب
الفرصــة تفوتــك. يجــب عليــك  تــدع  لا 
الانتفــاع من الفرصــة المتاحــة حاليا وبذل 

مجهود

القوس
يخــف الضغــط عليــك بصــورة فجائية 
وتعرف تطوراً متسلسلًا ابتداءً من يوم الغد

الجدي 
التحفظ مطلوب ابتداءً من المســاء، حيث 
عليــك أن تبتعــد عــن الضــوء وأن تتعامــل 

بدبلوماسية ورقة مع من تختلف معهم

الدلو
موضــوع  حــول  اهتمامكــم  ينصــب 
الشــراكة، ابحث عن قاسم مشترك يجمعك 

بشركاء العمل والعاطفة أيضا

الحوت
واجــه التحديات المتناميــة في العمل في 
أســرع وقت. كلما تأخرت فــي ذلك تراكمت 
العراقيل. استقرار على صعيد المنزل، وقلق 

من الوضع المالي

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل عدد السابقحل عدد السابق أبراجأبراج

»مسرح الملتقى« في المغرب يقدم »المعادن« لمحمد الجم: ربط الماضي بالحاضر
الرباط ـ »القدس العربي«:

بشراكة مع مســرح محمد الخامس، وبعد تقديم العرض 
ما قبل الأول في المركــز الثقافي لمدينة القنيطرة، يســتعد 
"مســرح الملتقى" لتقديم عروض جديدة مــن عمله الجديد 
الذي يحمل عنوان "المعادن"، من تأليف الفنان النجم محمد 
الجم، وإخراج الفنان حسن بوعشراوي، وتشخيص نخبة 

من الممثلين.
تطرح المســرحية، في قالب فرجــوي متنوع، نماذج من 
السلوكات الإنسانية في مجتمع يحبل بالتناقضات والعلل، 
ويتطلع للأمــل من أجل بناء المســتقبل. إنها شــخصيات 
متباينة المشــارب ومختلفة الأفكار، تتصارع من أجل إثبات 

الذات وتحقيق أبسط متطلبات العيش. 
ويســعى المخرج من خلال هذا العمل إلــى ربط الماضي 
بالحاضر، عبر الاشتغال على نص مســرحي يعود تأليفه 
إلى بداية السبعينيات، وينتمي إلى سلسلة نصوص تؤرخ 
لارتباط محمد الجم بمســرح الهواة في تلــك المرحلة، من 
حيث عمق الرؤية وجدية الخطاب وتعدد الدلالة. ومن بين 

تلك النصوص: الكرنة، المشكال، البوق، أوليدات الحرفة.  
يضم فريق عمل "المعادن" في مجال التشــخيص كلا من: 
سعيد البحري، حســن بوعشــراوي، محمد عزام بهلول، 
رضوان إبراهيمي، أيــوب لحنيش، صفــاء التباع، فايزة 

القاضي. 
وفي السينوغرافيا وإدارة الإنتاج: عبد اللطيف معروف، 
الموســيقى والألحان: محمد عزام، تصميم الملابس: ســناء 
شــدال، المحافظة العامة: ســميرة العامري، تقني الخشبة 
والإكسســوارات: عزوز منهمك، الإنارة والصوتيات: بدر 
الدين فنيش، التنســيق والعلاقات العامة: أشرف كدكاد، 

الإعلام والتواصل: الطاهر الطويل.
يقــول محمد الجم فــي تقديمه لهذا النص: "مســرحية 
المعادن عمل كتب له أن يولد في بداية الســبعينات، حيث 
عُرض في إطار المهرجان الوطني لمســرح الهواة من طرف 
فرقــة النادي الأدبي بســلا، وقــد نال حقه مــن الإعجاب 
والإطنــاب، ســواء من طــرف الجمهــور أو المســرحيين 

المتبارين".
ويضيــف موضحا "كتابة هذه المســرحية تختلف تماما 
عــن كتاباتي الحالية، حيــث كنت في تلك الفتــرة أتعامل 

مع المســرح الهاوي، وكنت دائما أحــرص على أن أكون في 
مســتوى ما يروج من كتابات يطبعها التجريب المبني على 
الخلق والإبداع المتميــز كتابة وإخراجا وتحليلا. وقد تأتى 
لي ذلك في مسرحية "المعادن" بخصوصية موضوعها الذي 
حاولت أن أطرح فيه مشــكلة الصراع الطبقي بكل تجلياته 

وتناقضاته، بما فيها الفوارق الاجتماعية تيسيرا وتعسيرا، 
تكبيرا وتحقيرا، تنويرا وتدجينا. هذه التركيبة المسرحية 
وظفت في أربعة معادن طبقية معروفة على مقاس المجتمع: 

قصدير وحديد ونحاس وذهب".
وينبني التصور الســينوغرافي لمسرحية "المعادن" على 

خلق تناغــم مع مكونات العرض، بحيــث تم الاعتماد على 
إطارات تفصح باللون والشــكل على انتماء كل شــخصية 
وتلويناتهــا النفســية، خدمــة لدينامية تجعل الأشــكال 
المعتمدة، من خلال الحركة والتشــكيل، فسيفســاء حبلى 

بالدلالات المتعددة والهادفة.

جانب من مسرحية »المعادن«

مهرجان »جمعية الفيلم« المصري ينطلق اليوم:
يستحدث جائزة أفضل فيلم عربي روائي طويل 

وحسين فهمي ضيف شرف

بيع لوحة نادرة للفنان الإيطالي بوتيتشلي
بـ 45 مليون دولار في مزاد في نيويورك

القاهرة – »القدس العربي«

من فايزة هنداوي:

أعلن مدير التصوير الســينمائي محمود عبدالســميع 
رئيس مهرجان جمعيــة الفيلم عن إختيارإدارة المهرجان 
هذا العام للنجم الكبير حسين فهمي ليكون ضيف شرف 
الدورة الـ 47 و 48 لمهرجان جمعية الفيلم السنوي والذي 

ســتقام فعالياتــه ابتداءاً مــن اليوم وحتى 5 الشــهر 
المقبل فــي مركــز الابــداع فــي دار الأوبرا 

المصرية. واكد عبدالسميع عن علاقة 
حسين فهمي الوطيدة بالمهرجان 

مــن خــلال مشــاركة العديــد 
التنافــس  مــن أفلامــه فــي 

علــي جوائــز المهرجان، بل 
وحصــول فهمي على عدد 
مــن الجوائز فــي التمثيل 

من المهرجان.
وعلــى الجانــب الآخــر 
أكــد الفنان حســين فهمي 

علــى ســعادته كونه ضيف 
شــرف المهرجان الذي يعتبره 

المصرية،  المهرجانــات  أهــم  من 
لتاريخــه الطويــل ومصداقيته في 

جميع تفاصيله، وقدرتــه على التنافس 
في الســاحة الفنيــة، ومدى أهمية قيمــة الفنية 

والعلمية في الســاحة الســينمائية كمرجــع لتقييم عام 
كامل تقدمه الســينما المصرية من خلال الاستفتاء العام 

ثم جوائز لجنة التحكيم.
وســيقوم الفنــان حســين فهمي بتســليم شــهادات 
التقديــر الخاصــة للأفــلام التــي حصلــت علــى أعلــى 
تصويــت في الاســتفتاء العــام الــذي تقيمــه الجمعية 
ســنويا لأختيار أعلى الأفلام التــي تتنافس على جوائز 

المهرجان السنوي.  
وكانت إدارة المهرجان قد أعلنت أن الإســتفتاء العام 
الذي يشارك فيه أعضاء الجمعية والنقاد والصحافيون 
وعــدد مــن الســينمائيين، لاختيار الأفضل مــن الأعمال 
التــي عرضــت خلال عــام 2020 كانــت نتيجتــه اختيار 
5 أفــلام من التــي عرضت فــي دور العــرض والمنصات 
الرقميــة وهي وفقا لموعد عرضها: "يــوم وليلة" للمخرج 
أيمن مكــرم، و"صنــدوق الدنيا" للمخرج عمــاد البهات، 
و"صاحب المقــام" للمخرج محمد جمــال العدل، و"توأم 
روحــي" للمخــرج عثمــان أبو لــن، وأخيرا فيلــم "حظر 
تجول" للمخرج أمير رمسيس، لتكون أفلام الدورة الـ47 
مــن المهرجان، أما أفلام عام 2021، فكانت "وقفة رجالة" 
للمخرج أحمد الجندي، و"العــارف" لأحمد علاء الديب، 
و"الإنــس والنمس" للمخرج شــريف عرفة، و"موســى" 

للمخــرج بيتر ميمي، و"200 جنيــه" للمخرج محمد أمين، 
و"بــرا المنهــج" لعمــرو ســلامة، و"أبــو صــدام" لنادين 
خــان، وأخيرا يتنافس فيلــم "قابل للكســر" على فرعي 
العمــل الأول للمخــرج أحمــد رشــوان، والتمثيل لحنان 
مطاوع. وســيقوم بإختيار جوائز الأفــلام لعامي 2020 
و2021، لجنة تحكيم برئاســة السيناريست بشير الديك 
وعضوية كل من الناقد الســينمائي أســامة عبد الفتاح، 
والكاتبــة والناقــدة الســينمائية آمال عثمــان، والفنانة 
بشرى، والمخرج تامر محســن، والناقد رامي المتولي، 
والمخــرج عــادل الأعصــر، والمنتــج فاروق 
الســينمائي  والناقــد  عبدالخالــق، 
مجــدي الطيب، ومديــر التصوير 
الســينمائي د. محســن أحمد، 
محمد  الســينمائي  والمخــرج 
أبو ســيف، وأخيــرا دكتور 
وليد سيف الكاتب والناقد 
قسم  ورئيس  الســينمائي 
العالــي  بالمعهــد  الســينما 
لجنة  أمــين  الفنــي،  للنقــد 
جــورج  الفنــان  التحكيــم 
فــوزي وحــول المســتجدات 
أيضــا  إضافتهــا  تمــت  التــي 
عبدالســميع  قــال  للمهرجــان 
"أضفنــا بنــدا جديدا أيضــا للائحة 
خاص بالأفــلام الروائية الطويلة العربية 
والتــي عرضت في دور العرض المصرية، حيث تم 
إجراء الإســتفتاء عليها من قبل أعضاء الجمعية والنقاد 
والصحافيين وبعض الســينمائيين، حيث سيتم منحها 
شــهادة من هيئة المهرجــان كأفضل فيلــم عربي روائي 
طويل عرض خلال العــام الماضي بدور العرض المصرية 
فقــط، وتنافس فــي التصويت 6 أفلام هــي " بين الجنة 
والأرض" للمخرجة الفلسطينية نجوى نجار، و"ستموت 
فــي العشــرين" للمخــرج الســوداني أمجد أبــو العلاء، 
و"200 متر" للمخرج الفلســطيني أمين نايفة، و"إن شئت 
كما فــي الســماء" للمخرج الفلســطيني إيليا ســليمان، 
و"الرجــل الذي باع ظهره" للمخرجة التونســية كوثر بن 
هنية، واخيــر فيلم "غزة مونامور" للمخرج الفلســطيني 

عرب ناصر".
مهرجــان جمعيــة الفيلم الســنوي يقام تحــت رعاية 
وزارة الثقافــة وبالتعــاون مــع نقابة المهن الســينمائية 
وصنــدوق التنميــة الثقافيــة، ويعــد أحــد أقــدم وأهم 
مهرجانــات الســينما المصريــة، ويعتبر واحــدا من أهم 
المهرجانــات المحلية المصرية، حيث يقــوم بالتحكيم فيه 
نخبة مــن صناع الســينما، ويســتند إلى القيمــة الفنية 

للأفلام المشاركة.
ولم يتوقف منذ افتتاحه وتأسيسه عام 1975 من قبل 

جمعية الفيلم، على أيدي نقاد وصناع السينما.

■ نيويورك ـ أ ف ب: بيعت لوحة لمعلم الرســم خــلال عصر النهضة الإيطالي 
ساندرو بوتيتشلي، في مقابل أكثر من 45 مليون دولار مساء الخميس خلال مزاد 

أجرته دار سوذبيز في نيويورك.
وبعد منافسة اســتمرت ســبع دقائق بين اثنين من المزايدين عبر الهاتف كانا 
يزيدان في كل مرة مئة ألف دولار على المزايدة، بيعت لوحة "رجل الآلام" في مقابل 
39,3 مليون دولار، دون احتســاب المصاريف والعمولات التي ترفع قيمة الصفقة 

إلى 45,41 مليون دولار.
ويفوق هذا الرقم الســعر التقديري الذي وضعته سوذبيز )40 مليون دولار( 
لكنه أقل من نصف المبلغ القياســي المحقق العام الماضي )92,2 مليون دولار( في 

مقابل لوحة لمعلم النهضة الإيطالي بعنوان "الشاب حاملًا ميدالية".
وأشــارت دار ســوذبيز إلى أن هذه اللوحة هي ثالث أغلى اللوحات لأي رسام 
من عصر النهضة في المزادات، مع احتســاب لوحة "ســلفاتور موندي" الشهيرة 

المنســوبة لليوناردو دا فنتشــي، والتي حطمت الأرقام القياســية في مزاد لدار 
كريستيز في نيويورك عام 2017 إثر بيعها بمبلغ 450 مليون دولار.

وتمثل لوحة "رجل الآلام" رســم بورتريه على خلفية ســوداء للمسيح بنظرة 
عميقة مع إكليل شــوك على الرأس. ويحيط ملائكة بإكليل الشــوك، كما أن يدي 

المسيح مربوطتان بحبال.
وحســب خبراء، رُســمت اللوحة "على الأرجح" على يد بوتيتشيلي )1445-
1510( "فــي أواخر الخمســينيات من عمره" في حــدود العقــد الأول من القرن 

السادس عشر".
وبقيت اللوحة المحفوظة بصورة جيدة جداً، منذ أواســط القرن التاسع عشر 
مع عائلــة واحدة من هواة الجمع كان أفرادها يعيشــون بين بريطانيا وإيطاليا، 
قبــل بيعها إلى أصحابها الحاليين ســنة 1963 في مزاد مقابل عشــرة آلاف جنيه 

استرليني حينها، وفق سوذبيز.

رحيل الموسيقار السوداني
بشير عباس

■ الخرطــوم ـ رويتــرز: قالــت وكالة الســودان 
للأنباء إن الموسيقار بشــير عباس توفي الخميس 
عن عمر ناهز 82 عاماً بعد مشــوار فني طويل أثرى 
خلاله الســاحة الفنية بألحانه التي شكلت وجدان 

المستمعين وتغنى بها العديد من المطربين.
وكتبــت ابنته ألحان، على صفحتها الشــخصية 
في موقع فيســبوك: "انتقل إلى رحمة مولاه راضياً 
مرضيــاً والدي الحبيب بشــير عباس، إثــر علة لم 
تمهلــه طويلًا فــي مستشــفى دبي فــي الإمارات، 
وســوف يقبر في أرض بلاده السودان في مسقط 

رأسه حلفاية الملوك".
كمــا أصدر مجلــس الســيادة الســوداني بياناً 
وصــف فيــه الفنــان الراحل بأنــه "رائد مــن رواد 
الموســيقى الســودانية، ومثقف أصيل، عمل طيلة 
حياته على نشر الثقافة الســودانية والتبشير بها 

داخل وخارج السودان".
ولد عباس في حــي حلفاية الملوك في الخرطوم 
بحري، وتعلق بحب الموســيقى منــذ صغره، وهو 
ما قوبل بالتشــجيع من والده الــذي أهداه أول آلة 

موسيقية في حياته.
تعلــم العزف علــى العــود وكان متأثراً بشــكل 
خــاص بالفنان فريد الأطرش. انضم للأوركســترا 
الفنيــة التابعــة لإذاعــة أم درمان، وبــدأ في تقديم 
أعماله المتميزة قبل أن يســافر للخارج ويتنقل بين 
أكثــر من عاصمــة ومدينــة غربية، مما أســهم في 

تحقيقه انتشاراً واسعاً.
ألف عشــرات المقطوعات الموسيقية منها )أمي( 
و)نهر الجور( و)آســيا( و)ألحــان( و)نبتة(، كما 
تعاون مع عدد من المطربين أمثال عبد العزيز محمد 
داود وعائشــة الفلاتية وزيدان إبراهيم وإنصاف 

فتحي، وكذلك فرقة البلابل. 

علماء فلك يعثرون على نجم غريب في مجرة درب التبانة
■ باريس ـ أ ف ب: اكتشــف علماء فلك أستراليون نجماً 
غريباً في مجرة درب التبانة يبعث إشعاعاً كهرومغناطيسياً 
بوتيرة طويلة غير عادية، ما يمهّد الطريق أمام مجال جديد 

لمراقبة السماء.
وأعلن علماء الفلك الأستراليون هذا الأسبوع، في مجلة 
"نيتشر"، عن اكتشــاف "جسم" )نجم( يقع على بعد حوالي 
أربعــة آلاف ســنة ضوئية مــن الأرض، ويبعث بإشــارة 
إشــعاعية قوية كل 18,18 دقيقة، ما يمثّل فترة طويلة غير 

اعتيادية.
وقال عالم الفلك الإشــعاعي في المركز الوطني الفرنسي 

للبحث العلمي إسماعيل كونيار "إنه جسم غير عادي".
ويعلم علماء الفلك جيداً بالأجرام الســماوية التي تبعث 

موجات كهرومغناطيسية منتظمة وبفترات أقصر بكثير.
وتدور النجوم النابضة، وهي نجوم نيوترونية صغيرة 
الحجم، حول نفسها بســرعة فائقة وتبعث إشعاعاً منتظماً 

في فترة تتراوح بــين بضعة أجزاء من الثانية وبضع ثوانٍ. 
أما الفترة التي يســتغرقها "النجم المغناطيســي" وهو نوع 
آخر أكثر ندرة من النجوم النيوترونية لبث إشعاع، فتصل 

إلى عشر ثوان.
واطلــع فريق العلماء برئاســة ناتاشــا هيرلي-ووكر، 
من جامعة كورتن في أســتراليا علــى البيانات التي جمعها 
تلسكوب مورشيسون الراديوي المنخفض التردد في الريف 
الأسترالي، والذي يراقب هذا النوع من الأجسام، باحثاً عن 
الإشارات المنبعثة ضمن فترة أطول من الفترات الاعتيادية.

وأكّــد عالم الفيزياء الفلكية في مفوضيــة الطاقة الذرية 
فابيان شوســلر، أنّ العملية صعبة "لأنّها معقدة للغاية من 
الناحيــة التقنية ومكلفة كثيراً مــن الناحية المالية". وتنتج 
التلســكوبات الراديوية عدداً كبيراً جداً من بيانات تتطلب 

خوارزميات وقدرات إلكترونية هائلة للوصول إلى نتيجة.
واعتبر أنّ ما يحصل "مثال جيد على تســجيل اكتشــاف 

عندما يبحث المرء في مساحة تحوي متغيّرات غير المكتشفة" 
أي في عبارة أخرى عندما نبحث في أماكن لا ننظر فيها عادةً 

أو لا نملك الوسائل اللازمة للقيام بذلك.
وقالــت عالمة الفيزيــاء الفلكية ناتاشــا هيرلي-ووكر، 
إنّ وجــود هذا الجســم الفضائي كان متوقعــاً من الناحية 

النظرية.
والنجم المرصود هو عبارة عن نجم مغناطيســي يبعث 
أشــعة لفترات طويلة جداً، أي نوع من النجوم النيوترونية 

التي تدور ببطء شديد حول نفسها.
واعتبر شوســلر أنّ هذه فرضية "محتملــة" لأنّنا "نعلم 
أنّ دوران النجــم النيوتروني ســيتباطأ باســتمرار طيلة 

وجوده".
وأشارت عالمة الفيزياء الفلكية الأسترالية إلى أنّ الجسم 
المرصــود "لا ينبغي أن يمتلك ما يكفي مــن طاقة لإنتاج هذا 

النوع من الموجات الراديوية كل 18 دقيقة".

حسين فهمي

لوحات للفنان الإيطالي بوتيتشلي
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سليم عزوز٭

ماسبيرو زمان وماسبيرو
 هذه الأيام... وفضيحة »بي بي سي«!

لا يعرف قيمة أمه، إلا من يقوده حظه العاثر فيتعامل مع زوجة أبيه!
فنظرة إلى ماســبيرو زمان، وماســبيرو هذه الأيام، يمكن من خلالها 
التوصل إلى مســتوى الانهيار، الذي هو أزمة ســلطة، وليس قدراً يدفع 

للتخلص من قوى مصر الناعمة، التي تتمثل في اعلامها الرسمي!
وغني عن البيان أن أهم قناة تبث مصر الآن هي قناة "ماسبيرو زمان"، 
وهــي الإنجاز الوحيد، الذي يحســب لعهــد أنس الفقــي، وزير الإعلام 
الذين كان مكلفــاً بملف التوريث، في العهد البائد، وهي قناة أحرص على 
متابعتها منذ بداية بثها، وأعتقد أنني عرفت كثيرين بها من خلال الكتابة 
عنها. وأتنقــل بينها وبين قناة "الجزيرة"، فــان القلوب تمل من الأخبار، 
وهي قناة تجيب من خلال ما تقدمه على ســؤال أيــن كنا وأين أصبحنا؟ 
فالأزمة ليست لعجز في النهوض بالتلفزيون المصري، ولكنها الاختيارات 
الرديئة للسلطة للمناصب العليا في ماســبيرو، والتي نتج عنها اختيار 

الأكثر رداءة في ما دون ذلك!
فليس في "ماســبيرو" هــذه الأيام، مقدمو برامج بحجــم أحمد فراج، 
وفاروق شوشــة، وعمر بطيشــة، وســامية الأتربي، بل وسهير شلبي، 
وليس فيه ضيوف بحجم طه حســين، والعقاد، وتوفيق الحكيم، ومحمد 
عودة، ومحمود أمين العالم، ومالك بن نبــي، بل وجمال الغيطاني، وإذا 
نظرنا للكوكبة التي حاورت طه حســين من عقول مصر ومفكريها، وننظر 
إلى حالنا الآن، فســوف يرتد الينا البصر خاسئاً وهو حسير، وهي حلقة 
أعدها أنيس منصور، فمن بين المعدين الآن في مســتواه، أو في مســتوى 

غيره؟!
فاذا انتقلنــا إلى البرامج الدينية وجدنا الشــيخ الشــعراوي، وعبد 
الغني الراجحي، والأحمدي أبو النور، وغيرهم من شــيوخ، وقد صارت 
الدعوة الإسلامية الآن حكراً على وزير الأوقاف، الذي يكفي أن تراه على 
المنبــر في يوم الجمعة، حتى تجد نفســك مطالباً بالفــرار منه فرارك من 
الأســد، وإذ غيب الموت قراء للقرآن الكريم بحجم الحصري، والمنشاوي، 
ورفعت، وعبد الباســط، والطبلاوي، ومنشــدين، كنصر الدين طوبار، 
والنقشــبندني، ومحمد عمران، فمن الحاضريــن الآن يمكنه أن ينافس 
هــؤلاء القمم، ومن تصدروا المشــهد ليســوا أكثر من مقلدين، تتشــابه 

أشكالهم وأصواتهم!
ونأتــي إلى نقطــة التميز الكبرى في ماســبيرو زمــان، والتي تتمثل 
في الدرامــا، إذ كان هناك قطاع الإنتاج، الذي يعــود الفضل له في انتاج 
الملاحم الدرامية، فمن يقــدر على ذلك إلا إذا كان تلفزيون الدولة؟ ونظرة 
إلى مسلسلين يعرضا الآن على ماسبيرو زمان، سيتم الوقوف على حجم 

الانهيار الذي وصلنا اليه الآن!
فمسلســل "لن أعيش في جلباب أبي"، هو قصة احسان عبد القدوس، 
وكتب الســيناريو له مصطفى محرم، والبطولة لنور الشــريف، وعبلة 

كامل، وعبد الرحمن أبو زهرة، ومصطفى محرم، ومخلص البحيري!
أما مسلســل "ليلة القبــض على فاطمة"، فإذا كانــت المؤلفة من الوزن 
الخفيف، فان المخرج محمد فاضل، والمخــرج المنفذ هو مجدي أبو عميرة، 
والبطولــة لفردوس عبــد الحميد، وفــاروق الفيشــاوي، وأمينة رزق، 

وممدوح عبد العليم!
وإذا كانت الســلطة الحاكمة الآن قد وضعت يدها على الإنتاج الدرامي 
بالكامل، فلا كُتاب، ولا نصــوص، ولا فنانون، ولا مخرجون، والمقارنة لا 
تجوز ابتداء، احترامــاً لهذه القمم، وبعضها لا يزال على قيد الحياة، لكن 
الخبراء الأجانــب - ممثلين في الوافدين على مجال الإنتاج الدرامي، من 

عساكر وخلافه - يعتقدون أنهم قادرون على أن يصنعوا البديل!
إن انهيار التلفزيون الرســمي ليس وليد اليوم، فقد بدأ في العشــرين 
ســنة الأخيرة في عهد مبارك، لكن أصحاب الخبــرات المتراكمة فيه كانت 
لديهــم القدرة على تغطية الفشــل فــي حدود قدرتها علــى ذلك، وكانت 
الجريمــة الكبرى، عندما تم التخلص من قطاع الإنتاج، لصالح المشــروع 
الاســتثماري مدينة الإنتاج الإعلامي، فشــهدنا تفوق الدراما السورية، 
وكانت المنافســة الثانية مع الدراما التركية، لكن قامت الثورة، فلم تتمكن 

من الانتشار والذيوع!
بيــد أن الضربة القاضية كانت بإعطاء نظام 3 يوليو/تموز ظهره تماماً 
لمبنى ماسبيرو، وإن اســتمر يفرض خياراته عليه، وهي خيارات فاشلة 
وباهتة، وقد ظــن أن بإمكانه أن يصنع بديله، ورغم ما ينفق على الإعلام 
المملوك للأجهزة الأمنية، فقد فشــل فشــلًا ذريعاً، وأمامك قنوات "دي إم 
سي"، التي حرصوا أن تكون اســتوديوهاتها على أعلى مستوى، فولدت 

ميتة!
ولأنه فشل سلطة في الأســاس، فلا يجوز أن يحاسب من يعملون في 

ماسبيرو على "المشاريب"!

فضيحة »بي بي سي«
لا أعرف مجدي عفيفي، ضيف "بي بي ســي"، لكنــي أغبطه على هذه 
الشــجاعة في المطالبة علــى الهواء بمســتحقاته المتأخرة علــى القناة 
البريطانيــة، فكم من ضيف أكلــت عليهم القناة مســتحقاتهم وماطلتهم 

ومنعهم الحياء حتى من المطالبة بها؟!
منذ سفري للخارج بعد الانقلاب، لم أشــارك على "بي بي سي"، لكني 
أعلم أن القناة لا تدفع للضيوف ومن القاهرة إلى إســطنبول، إلا إذا كنت 
محظوظــاً وتم الاتصال بك مــن الإدارة في لندن، عندئذ كنت أســأل عن 
القاعدة في عملية دفع المكافآت، لأن هناك قنوات بالفعل لا تدفع للضيوف 
ولــم يمنعنا هذا من المشــاركة في برامجها، لتكــون الإجابة هي دعك من 
القاعــدة، ويكون هناك اعتذاراً رقيقاً بأن المســؤولة لم تكن موجودة في 
المرات الســابقة، ومع أنه يتصادف وجودها هذه المــرة فإنها تتجاهل ما 
سبق، وعلى أساس أن ما فات مات، لكي تتكرر التجربة من جديد، اعتماداً 

على أن الحياء يمنع من المطالبة!
واحد فقط هدد بتفجير الأمــر على الهواء قبل الثورة، بينما يدلف إلى 
الأستوديو، وهو جهاد عودة، وتم احتواؤه وتسوية الأمر في وقت لاحق، 
لكن مجدي عفيفــي فعلها، وارتج على المذيعة، وأنهت الاتصال ســريعاً، 
وأصــدرت القناة بياناً اعترفت فيه بالمشــكلة، وطالبت أصحاب الحقوق 
على القناة الاتصال بها، وهو عبث جديد، لأن الأصل في الأشــياء أن هذا 
مقيد لديها، أو من المفروض أن يكون، بما يكشــف أنه تصرف للتغلب على 

الفضيحة التي علم بها القاصي والداني!
وزميلة شــاركت معهم من إســطنبول عشــرات المرات، وكلما طلبت 
بمستحقاتها طلبوا منها إرسال كشــف بها، ثم لا حياة لمن تنادي، لتكون 
النتيجة هي التوقف عن اســتضافتها تماماً، وهو ما سيفعلونه مع مجدي 

عفيفي، كما فعلوه مع كل من طالب بمستحقاته على تواضعها.
وقبل أيام كتب أحد النشــطاء السودانيين عن السر في استضافة "بي 
بي ســي" لباحثين مصريين للكلام في الشأن الســوداني، وظن أن الأمر 
مرده إلى عملهم في مركز الأهرام للدراســات، وعليه طالب بإنشاء مركز 
للأبحاث يمكن الســودانيين من الحديث في الشــأن المصري، فأيقنت أنه 

طيب القلب!
لقد تعرضت في هذه الزاوية لهذه الظاهرة قبل عشر سنوات، وأرجعتها 
إلى أن الضيف المصري مريح من حيث عدم مطالبته بمســتحقاته، بدافع 
الخجــل، فيطمع الذي في قلبه مرض، وتكون مناقشــة حريق شــب في 

أوغنداً، ومعنا الخبير في الشأن الإفريقي فلان الفلان من القاهرة!
السؤال، هل هي أزمة إدارة، أم تصرف موظفين؟!

أرض ـ جو
مع تقديمه لبرنامجــين، أحدهما في قناة مصريــة والآخر في "الحرة" 
الأمريكية، إلا أن إبراهيم عيســى يعاني أزمة انحسار الأضواء عنه، لهذا 
هو يأتي بكل عجيب من أجل لفت الانتباه اليــه، فيهاجم النادي الأهلي، 
ويجعل مــن قضية صيدلــي يقرأ القرآن فــي صيدليته جريمــة نكراء، 
ويحتفي بمطربين عاهات، ويقف احتراما للفنانة منى زكي بعد دورها في 

الفيلم الذي أثار ضدها الرأي العام، وعلى قاعدة خالف تُعرف.
لقد انتهيت، فلا تحاول!

٭ صحافي من مصر

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

الزمن الجميل يغادر يوميات الفن المغربي: 
بين الخميس والجمعة رحيل مؤلم للكبيرين هلال والبدوي

الرباط – »القدس العربي«

من عبد العزيز بنعبو:

كان صبــاح الخميــس والجمعــة مفجعــا بتوالــي رحيل 
اســمين من نجــوم المشــهد الفنــي المغربي، بعــد أن غادره 
الممثــل المقتــدر عبد اللطيــف هلال والمخرج المســرحي عبد 
القادر البدوي إلى دار البقاء، عقب مســيرة حافلة بالعطاء 

الإبداعي.
الرحيــل الأول الذي جــاء بعد صراع طويــل مع المرض، 

كان للفنان المتألق عبــد اللطيف هلال الذي ترجل عن صهوة 
الفن والحياة في عمر ناهز 82 عاما.

أمــا الرحيل الثاني الــذي تلاه بيوم واحد وفــي زمن صباحي 
مكفهر بالحــزن، فهو للقيدوم والرائد عبد القادر البدوي الذي رســخ 

اســمه كواحد من جيل التأسيس للمســرح المغربي من خلال فرقة البدوي 
التي كان شــريكه فيها شقيقه عبد الرزاق البدوي قبل أن تتفرق بهما سبل 

الحياة والإبداع.
وكان أن انتشــر خبــر رحيل الفنان عبد اللطيف هــلال صباح الخميس 
27 كانــون الثانــي/ يناير، حيث أشــارت التدوينات إلــى أن وفاته جاءت 
بعــد معاناة طويلة مــع المرض، وهي المعاناة التي كانــت حديث الصحافة 

المغربية في كل تفاصيل وعكاته الصحية التي المت به في وقت سابق.
ويعد الراحل هلال من جيل الرواد، وقد خلقت وفاته الحدث في مواقع 
التواصــل الاجتماعــي، بعد أن تداول فنانــون مغاربة الخبــر، بنعي يليق 
بمقامه الفني الرفيع. ونشر الفنانون المغاربة على صفحاتهم في فيسبوك 
وإنســتغرام وغيرها من منصــات التواصل الاجتماعي نعــي الفنان هلال 
الذي كان من جيل فني مغربي أســس للممارســة المسرحية والدرامية في 

المغرب.
وكان آخر ظهور للفنان الراحل خلال مشــاركته في مسلســل "ســوق 
الدلالة"، الذي أخرجته جميلة برجي ويشرف عليه الإعلامي والمنتج أحمد 

أبو عروة، ويبث على القناة الثانية.
الراحل هلال كان يحلو لجيله من المشــاهدين أن يلقبوه بـ "ألان دولون" 
المغربي، وذلك لوســامته أولا، وثانيا لشــبهه القريب من الممثل الفرنســي 

الذي رحل قبل مدة.
وكانــت بداية مســيرة هلال الفنية ســنة 1963 رفقــة مصطفى التومي 
فــي عدد من المســرحيات، والتحق بعــد ذلك في عام 1967 بفرقة "مســرح 

الناس" لمؤسســها الراحل الطيب 
الصديقي.

ونعت المديرية الجهوية للثقافة في الدار البيضاء ســطات الفنان هلال 
عبر صفحتها على فيســبوك، في قالت فيها »المديرية الجهوية للثقافة في 
الدار البيضاء سطات ببالغ الأسى والحزن نبأ انتقال المغفور له الفنان عبد 

اللطيف هلال إلى رحمة الله«.
وأكــدت المديرية فــي التدوينة نفســها، أن برحيل الفنــان عبد اللطيف 
هــلال "تفقد الســاحة الثقافيــة والفنية واحدا مــن أعمدة المســرح والفن 

المغربي عامة".
ولــم تجف بعد دموع الألم على رحيل هلال، حتى نزل خبر وفاة الفنان 
الكبيــر والمقتدر عبد القدار البــدوي الذي ورد في تدوينة نشــرتها الفنانة 

المغربية لطيفة أحرار.
ونشرت الفنانة تدوينة على حسابها بـ "إنستغرام"، قالت فيها "فاجعة 
أخرى.. الســاحة الفنية المغربية تفقد أحــد أعلامها، رحم الله المبدع الكبير 

عبد القادر البدوي" .
كمــا كتب المخرج والمنتج الفني أحمد بوعــروة تدوينة جاء فيها: الفنان 
عبــد القادر البــدوي في ذمة اللــه، تعلمنا من مســرحكم الكثير، من خلال 
العــروض التي كنتم تقدمــون للطلبة. مواضيعكم في الســبعينيات كانت 
مرتبطة بهموم المجتمع المغربي. أحببتك، أنت وأخوك عبد الرزاق أطال الله 
عمــره من خلال أعمال عالميــة وأخرى مغربية: تاجــر البندقية، في انتظار 
القطار، كواليس، مطربة الحي، الدب، الهاربون، نافذة على المجتمع، نماذج 

بشــرية... بالفعل كنت رائــدا من رواد المســرح المغربي 
بامتياز".

رحيــل عبــد القــادر البــدوي ســيترك حتمــا 
غصــة كبيرة فــي حلق المشــهد الفني بشــكل 
عــام، خاصــة فــي ظــل التجــاذب والنقاش 
المحتــد الــذي خلقه الرجــل بمواقفــه القوية 
ومعارضته الشــديدة لمجموعة من القرارات 
التي كانت وزارة الثقافة قد أصدرتها خلال 
تولــي مجموعــة من الــوزراء لهــذه الحقيبة 

المثيرة للجدل دائما في الوسط الفني.
البــدوي كان له مؤيدون كثــر ومعارضون 
كثــر أيضا، لكنــه لم يكن يبخس الفــن والفنانين 
حقهم الاعتباري وكان حريصا على إعطاء الجميع 

مسافة تقدير واحترام رغم الاختلاف.
الفنان الراحل الذي هو أحد رواد المســرح المغربي، عرف 
عنه شراســته فــي مواجهــة وزارة الثقافــة خاصة عندمــا كان الامر 
يتعلق بدعم الانتاج المسرحي. والعجيب أنه في غير ما مرة تم حرمانه منه 
لأســباب كانت مثار جدل في الوســط الفني المغربي، لكنه لم يكن يســكت 
على وضع اعتبره طيلة السنوات الاخيرة من حياته تعسفا في حق الرواد 

الذين لا يحتاجون إلى ملفات أو أوراق إثبات لهويتهم الإبداعية.
منــد ظهــوره ســنة 1952، كان مســرح البــدوي يؤثــث الركــح المغربي 
بمســرحيات تابعهــا المغاربة بشــغف، كمــا نال نصيبــه مــن الدراما في 

الثمانينات من خلال أعمال أشرف عليها الراحل عبد القادر البدوي.
ولــم يرحل عبد القــادر البــدوي حتى ترك فــي المغرب بصمتــه الفنية 
المميزة ومســرحياته السابقة واللاحقة لزمن البدايات، وكان يواظب على 
العمل كمثل شــاب يعيش فــورة اللحظة دون كلل أو ملــل أو تقاعس، ولم 

يبعده عن الخشبة سوى مرضه وعامل السن الذي له حق على الجميع.
يوم آخر حزين في المشهد الفني المغربي، رحيل بالمثنى للكبار وخطوات 
اخيرة نحو الدار الآخرة لكن الحضور سيبقى جليا وواضحا لكل من هلال 
والبــدوي، فهمــا معا مــن جيل كان لــه قدم الســبق في الممارســة الفنية، 
وكانا معا رغم عدم تلاقيهما في أعمال كثيرة، إلا انهما شــكلا مع زملائهم 
ومجايليهم من الفنانين والفنانات رصيدا ومرجعا وأرضية يؤسس عليها 

بنيان المستقبل.
ينسحب الزمن الجميل من يومياتنا ويغادر بعد أن ترك فينا ما لا يبلى، 

رحم الله الفنان عبد اللطيف هلال والمبدع عبد القادر البدوي.

في صعيد مصر: نيران تحيل القصب عسلًا  
■ القاهرة ـ الأناضول: في محافظة المنيا وســط 
مصر، يوجــد مصنع يعلوه فنار تخــرج منه أدخنة 
صناعة عتيقــة، وتحيطه أكوام ضخمــة من أعواد 

قصب السكر الشهيرة.
داخل هــذا البناء الشــهير في صناعة العســل 
الأسود، لا تهدأ نيران تحت أحواض كبيرة تستوعب 
أنهــاراً من أعــواد القصــب بعد أن عُصــرت داخل 
ماكينات. عصر تلك الأعواد، حسب أحد الصنّاع، هو 
المرحلة الثانية، بعــد جمعها في تلال ضخمة بجوار 
المصنــع ونقلها بواســطة جرار زراعــي صغير إلى 

عملية العصر.
ــارة"، يُدخل العمال  في ماكينة العصر، أو "العصَّ
أعــواد القصب لتخرج مــن أحد مخرجــي الماكينة 
عصيراً، ومن مخرجها الآخر قشًاً وشوائب تستخدم 

كوقود لنيران المصنع.
بعدها، يدخل العصير المرحلة الثالثة، وهي الطبخ 

)الطهي أو الغليان( بوضعها في أحواض كبيرة.
وتخضــع في هــذه المرحلة لنيــران تصل درجة 
غليان شــديدة، تحــت إشــراف طهــاة يتمتعون 
بسنوات خبرة طويلة تكشفها حركات ملاعق ضخمة 

يقلبون بها هذا العصير.
وفوق النيران، يتحول العصير الســائل من لون 
أبيض مائل قليلًا للأخضر إلى اللون الأسود، ولذلك 

يُسمي بالعسل الأسود.
وبعد أن يبرد، يخضع العسل لدورة تعبئة لاحقة 

على تصفيته من أي شوائب.
والمنيا أبــرز محافظات مصر في صناعة العســل 

الأســود، وهي رائدة هذه الصناعة، حســب إعلام 
محلي. ومــع إقبال المصريــين على تناول العســل 
الأسود في الشتاء، تزدهر صناعته في المنيا، ويباع 
الكيلوجرام الواحد للمســتهلك بما بــين 10 إلى 12 

جنيهاً )أقل من دولار أمريكي(.
وتتركز صناعة العســل الأسود في الوجه القبلي 
)وسط وجنوب( وتستمر نحو أربعة أشهر، تبدأ مع 
حصاد محصول قصب الســكر في نوفمبر/تشــرين 

الثاني، وتستمر حتى مارس/آذار من كل عام.
واحتلت مصــر المركز الخامس فــي قائمة الدول 
المصدرة للعسل الأسود بحصة 5% من حجم تجارته 
العالمية بقيمة 23 مليون دولار، وذلك حتى عام 2011، 

وفق أحدث بيانات نقلها إعلام محلي.
وفي ديســمبر/ كانــون الأول 2021 أعلنت غرفة 
الصناعات الغذائية )غيــر حكومية( في مصر، عبر 
بيان، أنها تعمــل على وضع اســتراتيجية لتطوير 

صناعة العسل الأسود وسط البلاد وجنوبها.
وتشــمل هذه الاســتراتيجية حل جميع مشاكل 
التراخيــص وتوفيــر التمويل المناســب، فضلًا عن 
إعداد تصميم خط إنتاج مبسط يتبع وسائل الإنتاج 
الحديثة، بما يســاعد على توفير عسل الأسود عالي 

الجودة، حسب البيان.
وفي مصر توجد، وفق غرفة الصناعات، نحو 300 
عصارة تتركز في محافظات الوجه القبلي، لارتباطها 
بزراعات القصب، وهي 162 عصارة في محافظة قنا 
و117 في المنيا، إضافة إلى حوالي 50 عصارة تعاني 

معمل لتحويل قصب السكر إلى عسل في محافظة المنيامن مشاكل في التشغيل والإنتاج.

قطر: مهرجان الصقور والصيد يكرّس الهواية الخليجية الأبرز 
■ الدوحــة - )الأناضــول(: الصيد بالصقور من الهوايــات التراثية 

الخليجية المحببة لدى الأجيال الناشئة، وكبار السن على حدٍ سواء.
الصقر، رمز من رموز العزة والقوة والتحدي والمنافســة، كان ولا يزال 
الدافع الأكبر لانتشار هذه الهواية في قطر والخليج، فيما تشكل المسابقات 
الدولية والخليجية حافزًا كبيرًا لارتفاع أسعار الصقور المشاركة، لا سيما 
الفائــزة منها والتي تصل إلى 500 ألف ريــال قطري )قرابة 137 ألفا و350 

دولارا.
ويُعد "مهرجان قطــر الدولي للصقور والصيد - مرمــي"، الذي تُنظم 
دورته السابعة هذا العام في سيلين في مدينة مسيعيد، إحدى المنافسات 
الدولية التي يتنافس فيها أكثر من 1500 متسابق من دول مجلس التعاون 

الخليجي.
ويتميــز بالدعم اللامحدود، وقوة المنافســة، والحضــور الجماهيري 
الكبير من مختلف الدول، لا ســيما المشاركة الواسعة من جانب الصقارين 
فــي دول مجلس التعاون. ويهــدف المهرجان، الذي تقــدر قيمة جوائزه 
بنحو مليون دولار أمريكي ويحظى بقاعدة جماهيرية كبيرة، إلى الحفاظ 
على التراث الخليجي، وتعريف الأجيــال الجديدة بهذا التراث. ويحظى 
المهرجان بمشاركة واسعة من الصقارين، تقترب من ألفي متسابق سنوياً 
في مختلف البطولات التــي يتضمنها، وأهمها "هــدد التحدي" و"الطلع" 
و"الدعو" لمختلف الفئات، حتى أنه خصص للصقارين الواعدين والصغار 

بطولتين للمنافسة والتعرف إلى هذا العالم عن قرب.
ويقام المهرجان تحت رعاية الشــيخ جوعان بن حمــد آل ثاني رئيس 
اللجنة الأولمبية القطريــة، وتنظمه جمعية القنــاص القطرية في الفترة 
بين 1 و29 الشــهر الثاني الجاري. يقول رئيــس جمعية القناص القطرية 
ورئيــس المهرجان علي بــن خاتم المحشــادي إن "الإعــداد لهذه المحطة 
الســنوية المهمة التي ينتظرها الصقارون ومحبو الصيد التقليدي بفارغ 
الصبر استغرق فترة طويلة نظرا إلى أهمية المهرجان في المجتمع ومكانته 

لدى عشاق الصقارة."
ويؤكد أن "مهرجان مرمي الدولي يُعد مجالا خصبا من أجل الحفاظ على 
تراث الآباء والأجداد." وشهد الأربعاء نهائي السباق )السلوقي( وختام 

شوط النخبة )الدعو(، بمشاركة متسابقين قطريين وخليجيين.
ويقول المحشــادي، إن "المنافســات قوية جدا، إذ فاز فــي المركز الأول 
بنهائي )السلوقي( فريق الشحانية، وحصل فريق قطري أيضًا على المركز 

الثاني، فيما نال فريق سعودي المركز الثالث."
ويقام شــوط النخبة في الدعو بين المتأهلين الخمســة في فئات المحلي 
)فرخ حر، قرناس حر، وقرناش شاهين(، إضافة إلى المتأهلين الخمسة في 

شوطي الدولي لفئتي الحر )فرخ وقرناس وقرناس الشاهين(.
ويشير المحشادي إلى أن مجموعتين ستتنافسان على نهائي سباق "هدد 
التحــدي": الأولى مكونة من 34 طائرا، والثانية من 33 طائرا، لإجمالي 67 
صقارا تأهلوا بجدارة، بحيث شهدت الأشواط منافسات نارية قوية جدًا، 
وحصل كلٌ منهم على 100 ألف ريال، فيما ســيحصل الفائزون في النهائي 

على 100 ألف ريال أخرى وسيارات "ليكزس".
ويقــول إن ما يميز هذا المهرجان، مقارنة بالنســخ الســابقة منه، أنها 
ستشــهد "أشــواط المزاين"، وهي مســابقة أجمل صقر، بحيث ســتنظم 
الســبت في ختام المهرجان. وســيتم تتويج جميع الفائزين في بطولات 
المهرجان الميدانية، وهي بطولات هــدد التحدي، الطلع، الصقار الصغير، 

الصقار الواعد، الدعو محلي بأشــواطه المختلفــة، بطولة الدعو الدولي، 
شــوط النخبة )دعو(، ثم بطولة سباق الســلوقي. ولتعزيز هذا الموروث 
في نفوس الأجيــال القطرية الناشــئة، تعمل جمعية القنــاص القطرية 
على نشــر هذه الثقافة كموروث شــعبي لترويج هواية الصيد بالصقور، 
كهواية بشــرية يحترمها الإنســان فــي كل مكان، عبر فعاليــات كثيرة. 
واهتمت جمعية القناص بإقامة معســكر "معزاب القناص الصغير"، وهو 
أحد الفعاليات السنوية الموجهة نحو فئة الجيل الناشئ لتعزز في نفوس 
الأبناء القيــم الروحية والتربوية وتعمّق فيهــم ثقافة الأصالة بالموروث 

الشعبي وتقديرها.
وإلى الاستثمار النافع في وقت الفراغ للأجيال الناشئة، تعمل الجمعية 
على توجيههم نحو احترام العادات والتقاليد العربية الأصيلة وإكسابهم 
مهــارات في التعامــل مع معطيات التراث الشــعبي في ممارســة هواية 
المقناص، باستخدام الصقور وركوب الخيل والإبل والتعامل مع السلوقي 
)كلب الصيــد( كرفيق دائــم للقناص ضمن معســكر "معــزاب القناص 

الصغير".

وبحسب موقعها الإلكتروني، تخصص جمعية القناص القطرية جائزة 
لأفضل "مقيض" وأفضل فكرة، وذلك تشــجيعا منها للمحافظة على سلامة 

الصقر وصحّته وتوفير البيئة المناسبة أثناء مدة المقيض.
ويعرف "مقيض الطيور" على أنه المدة التي يقضيها الصقر لحين إنهاء 
تبديل ريشــه القديم بريش جديد، إذ يحتاج الصقر فــي هذه الفترة إلى 
أن يكون أقرب ما يمكن إلى الحالة التي كان يعيشــها عندما كان في بيئته 
البريــة، وذلك من حيث المكان الذي يقضي فيه هذه المدة، وكذلك من حيث 

الغذاء الذي يتناوله في حجرة المقيض.
وتوارثــت بلاد العرب وغيرهــا مهنة الصيد بالصقور وغيرها ســعياً 
إلى الرزق منــذ قديم الزمان، ولكن مع تطور الحياة البشــرية أصبح هذا 
المــوروث معرضاً للاندثار. وســعت 11 دولة عربيــة وأجنبية إلى وضع 
الصقارة على قائمة "يونســكو" للتراث الإنســاني، بهدف تشجيع الدول 
علــى تبنّي اســتراتيجيات وخطط عمــل واضحة ومُحكمــة لصون هذا 
التراث، ومنح الصقارة المشــروعية وفق مبدأ الصيد المستدام، الأمر الذي 

تحقق عام 2010. 

مواطن قطري يدرب صقره تحضيراً لمهرجان قطر الدولي للصقور والصيد

عبد القادر البدويعبد اللطيف هلال



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثالثة والثلاثون العدد 10519 السبت 29 كانون الثاني )يناير( 2022 - 26 جمادى الثانية 1443 هـ Volume 33 - Issue 10519 Saturday 29 January 2022

16 Egypt Today
www.a lquds .co .uk

مصر اليوم

لا بد من حل
ظاهرة اعتبرها صبري غنيم في "المصري اليوم" تســيئ 
للجمهورية الجديدة: التســول أصبــح ظاهرة قبيحة تنال 
من الإنجازات التي طالت الشــارع المصــري، لكن الإهمال 
والتســيب مع هذه الفئة الضالة »المتسولين« التي اعتبرت 
التسول وظيفة، وبدأت تطارد المواطنين في الشوارع.. وهنا 
أخشى أن تتحول الشوارع بيوتا لهم بلا خيام، شيء مؤلم 
أن تمتلئ الشــوارع بالمتســولين، وهم يتاجرون بالأطفال 
الصغار لاستعطاف الناس، ولا أحد يعرف ما إذا كان هؤلاء 
الأطفال أطفالهم أم مستأجرين، مع أن هذه الظاهرة اختفت 
فترة طويلة مــع التطور الحضاري، الذي طال شــوارعنا، 
وللأسف ظهرت بشكل مؤسف، فأخذوا يستخدمون الأطفال 
المواطنــين، ويطاردون  الرضع وســيلة لابتزاز عواطــف 
السيارات في إشارات المرور بشكل مزعج. على أي حال هذه 
المســؤولية مسؤوليتنا جميعا، وليســت مسؤولية الدولة 
وحدهــا، لأنه من الظلــم أن نلقي كل العــبء على الدولة، 
فكونك تتعاطف مع هذه الفئة الضالة وتستجيب لطلباتها، 
تحــت تأثير اصطحابهم للأطفال المســتأجرين، نطلق على 
هــذا التصرف أنه ليس جبــران خاطر، لكنه مشــاركة في 
تدمير قيمنا الجميلة، لا نســتطيع أن نطلــق عليه أنه عمل 
إنساني، عليك ألا تشجع هذه الفئة الضالة على التسول، بل 
تنصحها بالعمل، تحت يدي أكثر من اســتغاثة مطلوبة من 
سكان المهندسين والدقي، يبدون مخاوفهم من ملاحقة هذه 

الفئات الضالة السكان في بيوتهم.

فلنطهر شوارعنا
وأشــار صبري غنيم إلــى أن الصور القبيحة للتســول 
تنتشر في شارع البطل أحمد عبدالعزيز، وشارع الثورة في 
الدقي الممتد إلى كوبري أكتوبر، والمعروف أن شارع الثورة 
فــي الدقى هو عنــق زجاجة للوصول إلــى مطلع كوبري 6 
أكتوبر، ومع ذلك هذه الفئة تعيق حركة الســير، حيث تقف 
بالمرصاد أمام السيارات وتتصدر أبواب العمارات، وتجعل 
من الأطفال المســتأجرين ســدا منيعا لحركة المــرور.. كان 
الله في عون رجال الشــرطة الذين نفد صبرهم في مطاردة 
هذه الفئة الضالة، ومع ذلك تجد فرقا من المتســولين تطارد 
المواطنين بســخافة، فــي محاولة ابتــزاز عواطف المارين. 
طالب الكاتب مجلس النواب أن يســتصدر مشروع قانون 
بمعاقبــة كل من تضبط متســولة، وتســتخدم في أدوات 
التسول طفلا مســتأجرا، وهنا أتحدى أن تثبت أي متسولة 
شــرعية هذا الطفل، فالمسكين تراه شــاحب اللون ولا يمت 
في الشــكل ولا الملامح للمتســولين، فالطفــل الضحية إما 
مخطوف أو مســتأجر، نحن في حاجة إلى مبادرة لتطهير 
شــوارع القاهرة والجيزة مــن المتســولين، مصر نجحت 
وبفضل إصرار الســيد الرئيس على إزالة العشــوائيات، 
والعشــوائيات ليســت الأكواخ أو البيــوت المصنوعة من 
الكراتين، لكن العشــوائيات هم المتســولون الذين ينامون 
في الشــوارع.. يكفــي أن تتحول العشــوائيات إلى أحياء 
ســكنية حضارية.. تؤوي الكتل البشرية التي كانت تسكن 
الأرصفة والكهوف وتــلال القمامة.. فعلا نجحنا في تحويل 
العشــش إلى عمارات ســكنية، بقي علينــا أن نقضي على 
ظاهرة التســول بالإصرار والعزيمة. مــن الظلم أن رئيس 
الدولة يعتبر قضية العشوائيات قضيته وحده، لكن قضية 
التسول وتشويه شــوارعنا قضيتنا جميعا، وعلينا أن نمد 

أيدينا في أيدى الحكومة ونطارد التسول من شوارعنا.

انتفاضة ليس إلا
من وجهــة نظرعبد الرحيم علي فــي "البوابة" لم تكن 
أحــداث يناير/كانون الثاني 2011 ثــورة بالمعنى العلمي 
والحقيقي للثورة، كمــا لم تكن مؤامــرة مكتملة الأركان 
بالمعنى العلمي والحقيقي للمؤامرة. كانت انتفاضة شعبية 
توافرت لها كل الظروف الموضوعية من فساد ومحسوبية 
وظلــم، لكنها أبدا لم ترق لمســتوى الثــورة. فالثورة من 
أجل أن تحدث يجــب أن يتوافر لها عاملان: الأول الظرف 
الموضوعي: وهــو وجود حالة من عدم الرضى الشــعبي 
على سياســات النظام وصلت إلى طريق مســدود" وهو 
ما كان متوافــرا في يناير 2011". والظــرف الذاتي: وهو 
وجود قوى سياســية واجتماعية قادرة علــى قيادة أي 
هبــة جماهيرية في اتجاه تحقيق المصالــح العليا للوطن 
وللجماهير"، وهو مــا لم يكن متوافرا إبان أحداث يناير". 
وأي خلل في هذه المعادلة حتما ســيؤدي إلى تغيير مسار 
ومفهوم الثورة إلى شــيء آخر تمامــا. إذا تغيب الظرف 
الموضوعي: نســمي ما يحدث مراهقة سياســية من قوى 
سياسية غير واعية، أو قفزا في الهواء أو دنكوشوتية. أما 
لو غاب الظرف الذاتي "كما حدث في أحداث يناير/كانون 
الثاني" فنســمي ذلك انتفاضة لم ترق لمســتوى الثورة، 
وهو مــا أدى بانتفاضة يناير إلــى مصير الاختطاف على 
أيدي الإخــوان وحلفائهم. لقد تابعــت الحدث عن قرب، 
وتفاعلت مــع تطوراته، كنت أعرف منذ اللحظة الأولى أن 
النظــام القائم لن يصمد طويلا أمام هبات كهذه من غضب 
المصريين، يتوازى معها تخطيط محكم من جهات تســعى 
إلى إشــاعة الفوضى في أكثر منطقــة مضطربة في العالم 
لتصحح أخطاء خطط التقســيم الــذي نتج عقب الحرب 
العالمية الأولى والمعروف باتفاقيات "سايكس بيكو" ولكن 
في هذه المرة، على أرضية الســلام والمصالح المشــتركة، 

وهو تخطيط دقيق دام لسنوات طويلة قبل يناير 2011.

معاش غير آدمي
على الرغم من التعيينات الجديدة، في صفوف المعلمين 
وكل هذه المليــارات والحوافز، إلا أن ســامي صبري كما 
أخبرنا فــي "الوفد" غير متفائل بإصــلاح أحوال المعلمين 
قريبا: ما ذاقــه المعلم من مــرارة، وما لاقاه مــن إهمال، 
وتهميش خلال ثلاثة عقود مضت، يحتاج إلى وقت طويل 
لإصلاحه وعلاجه، فسنوات التيه لم تكن قصيرة، وسقط 
ضحيتها جيل كامل من المعلمين، فقــدوا هيبتهم وقيمتهم 
ومكانتهم، ليس داخل المدارس فقط، بل خارج أســوارها 
أيضــا. رغبة جميلة أن يكون لدى الدولة هذا الإحســاس 
الكبيــر بالمعلــم، والاحتياج الشــديد لوجــوده فعليا لا 
ورقيا، داخل المؤسســات التربوية للجمهورية الجديدة، 
ولكنني أتمنى أن تواكب هــذه التعيينات، وتلك المليارات 
سياســة تعليمية جديدة، وخطط واقعية، تعيد المعلمين 
إلى مدارســهم، والتلاميذ والطلاب إلــى أحضان آبائهم 
الروحيــين، ومن يقتــدون ويحتذون بهم وهم يشــقون 
طريق المســتقبل، وأطالب ببرامج توعويــة تعيد تأديب 
وتهذيب الطلاب أنفسهم، وتنزع من أفئدتهم تلك الصورة 
المخجلة عن المعلم. وبعيدا عن هذا الأمل البعيد، سأتحدث 
اليوم عن معلمين آخرين، يسمونهم تكرما وتفضلا »خارج 
الخدمة« يتصــدر الوجه الآخر من بطاقتهم الشــخصية 
كلمــة »على المعــاش«، أمضوا فــي رحــاب التعليم مددا 
تتراوح ما بين ثلاثين وأربعين عاما، أفنوا زهرة شــبابهم 
داخل الفصول، وبين أروقة الدمار، قبل أن يتحولوا أمواتا 
وهم على قيد الحياة، يواجهــون الحياة بمعاش حكومي 
يتراوح ما بين ألفــين وثلاثة آلاف، وهم الشــريحة التي 
أتمت المدة التأمينية كاملة، أما ســواهم فليس له ســوى 
ألف جنيه أو أكثر قليلا، وهو مبلغ لا يليق بصانع الأجيال، 
وإن توجه إلى نقابته باحثا عن معاشها فيجده مضحكا، 
لا يوازي ثمن وجبة غداء، ولا يزيد على 110 جنيهات )بعد 
آخر تعديل( يتم تجميعها وصرفها كل ثلاثة أشهر، بشكل 

لا أجد وصفا دقيقا له سوى كلمة »مسخرة«.

بؤساء بالفعل
عدد هؤلاء البؤساء الذين يحدثنا عنهم سامي صبري 
يقترب من 29 ألف معدم مســتحق للمعــاش، يتقاضون 
نحــو 100 مليــون جنيــه، وبجوارهــم نحــو 218 ألف 
تعيس من الورثة، يحصلــون على نحو 30 مليون جنيه، 
وموارد النقابة تأتي من اســتقطاع نسبة 2% من مكافأة 
الامتحانات، وهي لا تكفي لسداد معاشات كل المستحقين، 
والشــماعة الجاهزة دائما لا بد من تدخل الدولة، وإنقاذ 
النقابة التي خربتها جماعة الإخوان، قبل رحيل أعضائها 
عــن المجلس الغريق. يجب أن تعلــم الحكومة أن المعلمين 
سقطوا ســهوا من اهتمام الدولة عشرات السنين، وعندما 
خرجوا للمعاش، وجدوا أنفســهم ضحايا نقابة لم تبحث 
لهم عن موارد أخرى، مثل كثير مــن النقابات التي تفتتها 
صراعات نخبوية وشــخصية، قضت على الأداء النقابي 
المهنــي والخدمي لصالــح الأهواء والمنافع الشــخصية. 
هذه الفئــة المطحونة، تســتحق الآن اهتمامــا أكبر يبدأ 
بنقابتهــم الأم وفروعها في المحافظــات، وإن تطلب الأمر 
تقديم تشريع قانوني بفرض رسوم رمزية بسيطة لصالح 
هؤلاء المعدمين، فذلك أسرع وأفضل من الانتظار بحثا عن 
تمويل للنقابة، وإن كانت الأجيال السابقة تحملت تبعات 
هــذه الجريمة، التي ارتكبت بحقهــم، وتغاضوا مجبرين 
عن كل هذا العبث، فإن ذلــك لم يعد مقبولا الآن، وإن كان 
فريق من المعلمــين قادرا على مواجهة الحياة بما يتقاضاه 
من راتــب متواضع وزهيد، فإن حياة من خرجوا للمعاش 
أقســى وأصعب، وكم بكت قلوب هؤلاء، واحترقت مآقيهم 
حزنا على حالهم، وما وصلوا إليه من حســرة وعجز عن 
تلبية أبســط مطالب أبنائهم وبناتهم في المأكل والملبس، 
بل والســكن الآدمي الذي يليق بهم. طالب الكاتب رئيس 
النقابة بسرعة التحرك؛ لأن المعاش الحالي للمعلم حاجة 
تكسف بجد، وعلى جميع المســؤولين في النقابة التوحد 
وانتهاز فرصة رغبة القيادة السياسية في تحسين أحوال 
المعلمين، والتقدم للحكومة بمشــروع متكامل لدعم موارد 
النقابة، عســى أن تجد الحكومة لهؤلاء التعســاء، ومن 

يأتي بعدهم مخرجا ومنقذا.

الجدية مطلوبة
لــم تكن الفرحة الغامرة هي فقط كما أشــار عبد القادر 
شــهيب في "فيتو" عنوان ما شعر به المصريون بعد الفوز 
بركلات الترجيح في مباراة كــوت ديفوار والصعود إلى 
دور جديد في البطولة الافريقية، إنما اقترن بتلك الفرحة 
تقدير وإشــادة بمنتخبنــا، لاعبين وجهــازا فنيا وحتى 
الإداريــين.. وهكذا انقلب الحال مــن الضيق إلى الفرحة، 
ومن الانتقاد إلى الإشادة، ومن الغضب إلى الرضا.. فماذا 
حدث في المباراة لنشهد هذا الانقلاب في مشاعر المصريين، 
بعد مباراة أهدرنا فيها العديــد من الفرص مثل مبارياتنا 
الســابقة التي خضناها في البطولة؟ إنهــا الجدية التي 
أدى بهــا كل اللاعبين المباراة، والتي ظهرت جلية واضحة 
وهم يدافعون، وهم يهاجمون أثنــاء المباراة التي امتدت 
لوقــت إضافي، ثم إلــى ضربات ترجيــح، وانتهت بفوز 
منتخبنا.. فقد كان ثمة إحساس ســابق بأن هذه الجدية 
كانت مفقودة فــي أداء منتخبنا من قبــل خلال المباريات 
الثلاث الســابقة التي خاضها فــي البطولة، ولذلك كانت 

الفرحة كبيرة عندما استعاد اللاعبون هذه الجدية، وهو 
ما عبر عنه المصريــون في تعليقاتهم علــى المباراة تارة 
بعودة الروح، وتارة أخرى بــأن اللاعبين كانوا يقاتلون 
في الملعــب بقوة، وتارة ثالثة بــأن عزيمة اللاعبين كانت 
عالية. وهذه الجدية هى التي ينشدها المصريون دوما في 
كل وأي عمــل يتم وكل مجهود يبذل فــي هذا البلد، بغض 
النظر عن تحقيــق النتائج المرجوة كاملــة أو غير كاملة، 
ويغضب المصريــون إذا افتقدت أو فترت وأصابها الهزال، 
بل إنهم يرون إنا لن نوفق في عمل دون توافر هذه الجدية 

بين الذين يقومون به.

كان طيبا
في صدارة مــن بكوا الكاتــب ياســر رزق الذي رحل 
مؤخرا صــلاح دياب مؤســس "المصري اليــوم": عرفت 
ياســر رزق صاحب قلم رشــيق ثم عرفته إنســانا. هذا 
النقــاء الذي يميزه عن كثيرين ممن عرفت. نقاء تصاحبه 
طهارة النفــس وبراءة القلب، فتجعل منــه صديقا قريبا 
من كل من يعاشره ويخالطه. تعرض للاضطهاد في حكم 
الإخوان واستبعدوه من موقعه في رئاسة تحرير صحيفة 
»الأخبار«. هنا ســعيت إليــه وفتحت له بــاب »المصري 
اليوم« ليتولى فيها موقع رئيس التحرير. ســعدنا بالعمل 
معــه عاما كاملا، كان من أصعب الأعــوام في تاريخ مصر 
المعاصرة. عندما وقعت الدولة المصرية بكل مؤسســاتها 
في قبضة الإخوان. حين اســتولى الفــزع على كل العقول 
الوطنية، التي أحســت بالخطر على الهوية المصرية. في 
هذا الوقت العصيب اســتطاع ياســر أن يقــود »المصري 
اليوم« بجسارة وشجاعة لتقف في وجه الخطر الزاحف. 
بعد أقل من خمسة أشــهر بدأت قطاعات الشعب المصري 
كافة تتململ وتبدي القلق، ثم الغضب ثم الاحتجاج حتى 
انفجرت ثــورة 30 يونيو/حزيران 2013، حيث احتشــد 
الملايين من المصريــين في الميادين الكبرى في القاهرة وكل 
المحافظات. وكان ياســر رزق على رأس »المصري اليوم« 
يقود تيارا وطنيا في الصحافة المصرية يســعى لاسترداد 
الدولــة وصيانة الهوية وحماية مصر مــن أن تنزلق إلى 
متاهات المجهول. حتى انتصــرت ثورة 30 يونيو/يونيو. 
ثم دارت الأيام، وتأسســت الجمهورية الجديدة وشاءت 
الأقــدار أن يتلقى عرضا ليعــود مرة ثانية إلــى »أخبار 
ضته على قبــول العرض. ليجلس على مقعد  اليوم« وحرَّ
علي ومصطفى أمــين. كل ذلك وهو يعاني عدة أمراض في 
وقت واحد، كل مرض أشــد فتكا من المــرض الآخر، وهو 
صابر وصامد ومحتســب، لا يشكو ولا يضعف ولا يبوح، 
وقد رافقتــه في رحلة علاجية إلى لنــدن، لم أنقطع عنه، 
ولم ينقطع عني، واســتمر التواصل بيننا. أختتم وأقول، 
عرفت صحافيين من كل الأجيال. وينفرد ياســر رزق بأنه 
أكثر من عرفت براءة قلب، ونقاء نفس، وصفاء ســريرة. 
وبرحيله فقدت الصحافة، مثلمــا فقدت مصر، وفقدت أنا 
شخصيا، إنســانا نبيلا، وصحافيا عظيما، وكاتبا وطنيا 

رفيع المستوى.

الدين المعاملة
تغير الإنســان كما يرى فاروق جويدة فــي "الأهرام: 
لم تعد الحياة كما كانت ولم يعد الإنســان هو الإنســان 
نفسه أخلاقا وســلوكا وتدينا وضميرا، هذه هي حقائق 
إنســان هذا العصر. يقول علمــاء النفس إن هناك صفات 
فطرية وضعها الخالق سبحانه وتعالى في الإنسان وهو 
لم يزل طفلا، وما يجيء بعد ذلك فهو ما يكتســبه الإنسان 
من التجــارب.. ولا أعتقد أن الأخلاق الســيئة والضمير 
الميت ونوازع الشــر والظلم والإجرام خلقت مع الإنسان، 
لأن الله ســبحانه وتعالى وهو الرحمن الرحيم، لم يخلق 
الإنسان مجرما أو ظالما وبلا أخلاق.. »لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسانَ 
في أَحْسَــنِ تَقْوِيٍم« صدق الله العظيم.. فماذا عن الحروب 
والدمار والجوع والأمراض التي تحاصر الآن ســكان هذا 
الكوكب، الذي لم يعــد كما كان.. وحــين اختلت موازين 
الحياة وساءت أحوال البشــر حلت عليهم أشياء تغيرت 
معها الثوابت.. فأصبح الحق ضلالا وأصبح الجمال قبحا 
وأصبح الإيمان كفرا وأصبحت الأخلاق ضيفا ثقيلا.. وتاه 
الإنســان بين ما خلقه الله عليه وما اختاره لنفسه فكان 
هذا الإنســان الذي نراه اليوم حيث لا أخلاق ولا دين ولا 
ضمير، هذه الثلاثية هي التي تحكم ســلوك الإنســان في 
هذا العصر.. حين غابت الأخلاق خســر الإنســان ميزان 
الحكمة وحين غابت الحكمة ســقط العدل، وحين ســقط 
العدل فتح كل أبواب الظلم والقهر والاســتبداد فكان هذا 
الإنســان الذي اســتحل دم أخيه وقتل أمه واعتدى على 
حرمة الأشــياء والبشــر. كان ســقوط منظومة الأخلاق 
أولى خطايا الإنســان فقد تحول إلى كائن آخر في سلوكه 
ورغباته ومطالبه.. واســتباح لنفسه كل شيء، وأصبح 
ذلك الكائن الهمجي الوحشــي الذي تخلــى عن أجمل ما 
منحه الله أن يكون على خلق.. لأن الله ســبحانه وتعالى 
حين وصف نبينا عليه الصلاة والسلام قال: »وإنك لعلى 
خلق عظيم« وحين وصف سيدنا موسى عليه السلام قال 
»ولتصنع على عيني« وحين وصف ســيدنا عيســى عليه 
الســلام قال »وجيها فــي الدنيا« والأخــلاق هي كل هذه 
الأشــياء ولم يكن غريبا أن تسبق الأخلاق الأديان، ولهذا 
فإن الأديان نزلت لتكمل منظومة الأخلاق.. وحين يقال إن 
الدين المعاملة، والمعاملة هى الأخلاق وفي الإســلام تحتل 

المعاملات النصيب الأكبر من الثوابت. 

صيحة مجنونة
اهتمت نيفين مســعد فــي "الشــروق" بأحدث صيحة 
تنتاب العالــم: يقولون فــي الأمثال الشــعبية إن "اللي 
يعيش ياما يشــوف"، وقد أتاح لنــا العمر الطويل بفضل 
الله، أن نــرى الكثير مما يُبهِر ويُدهِش ويُفاجِئ، مع العلم 
أن كل الأفعال السابقة لا تحمل معاني إيجابية بالضرورة 
وهذا مفهوم، فليس كل جديد جيد. وهكذا عندما كتبتُ في 
هذا المكان قبل عدة أســابيع مقالا عن الثورة التي تحدثها 
تقنيــة الميتافيرس في العلاقات الإنســانية، كنتُ ما زلت 
أستكشــف معالم الطريق التي تقودنا إليــه هذه التقنية 
العجيبة، لكن في ما يبدو فإن ســرعة التطور تتجاوز كل 
الحــدود، وبينما كنتُ أحاول تصــوّر كيف يمكن توظيف 
الميتافيرس "على الضيّق" من خلال ابتكار أشــباه للأهل 
الغائبــين واســتدعائهم، بحيث نراهــم ونخاطبهم، فلا 
ينقصنــا منهم إلا الملمــس والرائحة - أقــول بينما كنتُ 
أحاول بناء هذا التصوّر، إذا بخبر على الصفحة الأخيرة 
في جريــدة "المصــري اليــوم" الثلاثاء الماضــي يحمل 
عنوان "أول حفل زفاف علــى ميتافيرس في الهند"، وقبل 
الاستطراد أفتح قوسين لأقول إن الكومبيوتر لم يتقبّل مني 
كلمة ميتافيرس بســهولة، وقام بتغييرها عدة مرات إلى 
ميتافيزيقا لكننــي تغلّبت في النهاية على هذا الكومبيوتر 
المتخلّــف الذي لــم يتأقلم بعد علــى عالَــم الميتافيرس 
يقــول خبر "المصري اليوم" الذي كتبَتــه مي أبو دوح، أن 
عروسين في الهند قرّرا الاحتفال بزواجهما على خطوتين، 
الخطوة الأولى تكون مخصّصة لإتمام المراســم القانونية 
للزواج في قرية العروس، بالحضور الفعلي لعدد محدود 
من أســرتّي العروســين، أما الخطوة الثانيــة فإنها تأتي 
ابتهاجا بالانتهــاء من طقوس العقد فــي حفل افتراضي 
كبير. الديكور الخاص بهذا الحفل الافتراضي مســتوحَى 
من عالم "هاري بوتر" صمّمه العريس الذي يعشــق مجال 
تكنولوجيا المعلومات. المدعــوون من الأصدقاء والأقارب 
البعيدين كثيرون، لكــن المفاجأة الكبيرة هــي أن تقنية 
الميتافيرس ستتيح الحضور لوالد العروس بعد أن توفّي 

في شهر إبريل/نيسان الماضي. 

حب افتراضي
نبقى مع نيفين مســعد، والصيحة المثيرة للدهشة: سيظهر 
شبيها العروسين وهما يرحبّان بالضيوف ويتلقيّان التهاني، 
ولن يأخذ أحد على خاطره، لأنه لم يدع لحفل زفاف السيد فلان 
والآنســة فلانة، لأن الجميع مدعوون. بعد قراءة الخبر طافت 
بذهني تفاصيل صغيرة لا تقل غرابة عن غرابة الخبر نفســه، 
ســألتُ مثلا عن موضــع النميمة في هذا الزفــاف الافتراضي 
الهندي، وما إذا كانت ستتاح الفرصة للمدعوين الافتراضيين 
كي يعلّقوا على فستان العروس وتسريحتها وماكياجها أم لا. 
في ظني أنه لو غابت النميمة عن هذه الأمور ســينقطع الخيط 
الواهي الذي يفصل بين الحقيقة والخيال، فأفراحنا العربية لا 
تتم أبــدا دون نميمة، فهل يكون الأمر مختلفا في الهند؟ عموما 
لو قرّر العريس الهندي أن ينفّذ تصميما افتراضيا يحاكي به كل 
التفاصيل الدقيقة في الأفراح بما في ذلك ظاهرة النميمة، فإن 
هذا ســيحتاج منه جهدا خرافيا لإنجاح فكرته، لأنه في حالة 
الفرح الكبير ســيتعين عليه إرســال بطاقات دعوة لعشرات 
الأشــخاص، بحيث يطلب منهم إما أن يقومــوا بالتحكّم عن 
بعد في أشباههم الافتراضيين في كل المواقف المحتملة، كموقف 
افتتــاح البوفيه مثلا، أو موقف التقــاط الصور الجماعية، أو 
موقف مشــاركة العروســين في الغناء والرقص. وإما يطلب 
العريس ممن قرر دعوتهم أن يحددوا له ســلوكياتهم المتوقعة 
في المواقف الســابقة، ويعهــدون له هو بتحريك أشــباههم 
الافتراضيين. وهنا ســتواجهنا معضلــة المصداقية، فمن هو 
ذلــك المدعو الذي يقبل حين يتحكّم في شــبيهه الافتراضي أو 
يتحكّــم فيه العريــس أن يجعل هذا الشــبيه يزاحم ويداور 
ويناور ليتخطــى دوره في الطابور عند الذهاب إلى البوفيه؟ 
كلنا نحضر أفراحا وكلنا نعلم مهازل التكالب على البوفيهات، 
بغض النظر عن مســتوى المدعوين، فمن تراه يملك شــجاعة 

الاعتراف بهذا السلوك المحرج؟ 

وجع دماغ
لا حديــث بــين المثقفين إلا عــن فيلم منى زكــي الجديد.. 
عبلــة الرويني أعربت عن تبرمها فــي "الأخبار": من ضجيج 
إلى ضجيج.. ومــن مغالطات إلى قــراءات خاطئة وأحكام 
مســبقة، وحالة من تردي الوعي.. قبل أشــهر كانت الدوشة 
ووجع الدماغ حول فيلم »ريش« واتهامه بالإســاءة لسمعة 
مصر، لأنه يبالغ في صورة الفقر.. دوشــة هذه الأيام، حول 
فيلم "أصحاب ولا أعز" واتهامه بالإســاءة إلى الأخلاق، لأنه 
يقدم شخصية المثلي جنســيا، ولأن حواره يتسم بالجرأة. 
الفيلم الذي تلعب بطولته منــى زكي وإياد نصار ومجموعة 
من الممثلين اللبنانيين من إخراج اللبناني وســام ســميرة، 
وهو منقول بالمشــهد والحــوار من الفيلــم الإيطالي "غرباء 
بالكامــل" ويعرض علــى منصة نتفليكــس الأمريكية.. )في 
أول إنتاج لها في الســينما العربية( المنصة مشفرة، يعني لا 
يشاهد أفلامها، سوى المشتركين، المهتمين بالطبع بالمشاهدة.. 
الغريــب أن معظم من وصف الفيلم بالإســاءة للأخلاق، لم 
يشــاهد الفيلم أساســا، إضافة إلى أنه يتكلم عن شيء آخر 
تماما غيــر الفيلم، وغير الفن.. وهو الأخلاق.. وهي بالضبط 
المســألة التي تســتوقفني، لأنها تنتهي أو لعلها تبدأ بالخلط 
بين القيم والمعايير.. وتنتهي دائما إلى الإتهامات والمحاكمات 

والمصادرات وتردي الوعي.. محاكمة الفن بمعايير الأخلاق، 
أو بالمعاييــر الدينية، أو بأي معايير أخــرى، أمر خارج الفن 
تماما.. للفن معاييره ومقاييســه وقيمه الجمالية المختلفة.. 
لا يمكن أن نلقي القبض على من يقومون بالقتل أو الســرقة 
في الأفلام، ولا يمكن أن ندين شــخصيات درامية لأنها قامت 
بارتــكاب الأخطاء والخطايا على الشاشــة، هنــاك معايير 
فنية ومنطق درامي محكم، لا يمكن أن نحاســبه أبدا بمنطق 

خارجه.

لا يراعي خصوصيتنا
اقترب بهاء الدين يوســف من الجدل المثار بسبب الفيلم 
الذي أثار المشاكل مضيفا في "الأهرام": منذ بدء عرض الفيلم 
الجديد »أصحاب ولا أعز« للنجمــة المصرية منى زكي وعدد 
من النجوم اللبنانيين إلــى جانب النجم الأردني إياد نصار، 
على منصة عرض مدفوعة في العشــرين مــن يناير/كانون 
الثاني الحالــي، اندلعت حالة عنيفة مــن الجدل حيث ظهر 
معســكران متناقضان في التعامل مع الفيلم، سعى كل منهما 
لاســتقطاب الأنصار إلى جانبه، وغاب تقريبــا النقد الفنى 
للفيلم باعتباره عملا فنيا في الأســاس. المعسكر الأول يدين 
الفيلم وبطلته منى زكي التي ارتبطت في أذهان المشــاهدين 
المصريين بالبراءة والســينما النظيفة، بدعوى خروجها عن 
الأخلاق العامــة في أداء دور »مريم« فــي الفيلم، وتجاوزت 
الإدانة حدود العمل الفني، ووصلت إلى الإساءة الشخصية 
للممثلة، قبــل أن يتطور الأمر بطرح المشــكلة فــي البرلمان 
المصــري، وتقديم بلاغات للنائب العــام لوقف عرض الفيلم 
الذي لا يعرض في مصر فعليا، كون المنصة عابرة للحدود ولا 
سلطة لأي دولة عليها. المعسكر الثاني الذي يضم العديد من 
الفنانين والفنانات العرب يتبنى موقفا داعما للفيلم وأبطاله، 
ويشيد بالعمل الفني وجرأة أبطاله ومخرجه اللبناني وسام 
ســميرة، ويرى إنهم يســتحقون الفوز بالجوائــز على هذا 
الإبداع بــدلا من الهجوم عليهم، لكن بين موقف المعســكرين 
يظل قبول منى زكي لدور »مريم« تصرفا غير مفهوم من فنانة 
تملك مسيرة فنية مميزة، كون الفيلم لا يمثل إضافة فنية لها، 
بل يمكن القول إن العمل استفاد من اسم منى زكي أكثر بكثير 

مما استفادت هي منه.

خسوف منى
أشار بهاء الدين يوسف إلى أن فيلم "أصحاب ولا أعز" 
هو تعريب بتصــرف محدود للغاية مــن الفيلم الإيطالى 
»غرباء تماما« أو »Perfetti sconosciuti« الذي أنتج 
عــام 2016 وأثار وقت عرضه حالــة إيجابية في إيطاليا، 
وحاز بعــض الجوائز المحليــة والدولية كأحســن فيلم 
وأحســن ســيناريو، كما حقق عائــدات 16 مليون دولار 
من عرضه في إيطاليا، وهو رقم جيد بالنســبة للســينما 
الإيطالية، وربما هذا النجاح هو ما دفع لإعادة إنتاجه في 
بلدان مختلفة بلغت 14 بلدا في أوروبا وآسيا، وفي الشرق 
الأوسط تركيا وإسرائيل وأخيرا لبنان. قصة الفيلم التي 
تدور حــول 4 أصدقــاء يعرفون بعضهم لمــدة تزيد على 
20 عاما، يلتقون على العشــاء في منــزل أحدهم في ليلة 
خســوف القمر، وهم شريف )إياد نصار( مع زوجته مريم 
)منى زكــي(، ووليد )جورج خباز( مع زوجته مي )نادين 
لبكي(، وزياد )عــادل كرم( مع زوجته جنى )دياموند أبو 
عبود(، بينما يحضــر الرابع ربيع )فؤاد يمين( وحيدا لأن 
صديقتــه المزعومة، رفضت الحضور معــه، وللقصة بقية 
سنعود إليها لاحقا. التعامل مع الفيلم يجب أن ينفصل إلى 
مسارين، المسار الأول هو العمل الفني نفسه، والثاني هو 
مجموعة القيم الأخلاقية التي عرضها، وهل تركت طريقة 
عرضها أثرا إيجابيا في المشاهد أم لا؟ قبول منى زكي للدور 
يمثل علامة استفهام.. كما أن الفيلم استفاد من اسمها أكثر 
مما اســتفادت هى من العمل. هل تم نسخ 80% من الفيلم 
الإيطالي دون مراعاة لخصوصية المجتمع بناء على طلب 

الجهة المنتجة أم كان نتيجة قلة خبرة صناع العمل؟

حب بالماء المغلي
قرر المستشار علاء فرج المحامى العام الأول لنيابات البحر 
الأحمر، إحالة »د. ع. ج«، 32 سنة، ربة منزل، والمتهمة هاربة، 
وتقيم في ميدان الســقالة خلــف فندق الغولــف في مدينة 
الغردقــة، مع ضبطهــا وإحضارها وعرضها محبوســة على 
المحكمة، وطلب صحيفــة الحالة الجنائية الخاصة بها. وتبين 
من التحقيقات التي تابعها محمد السيد سليمان في "المصري 
اليوم" قيامها باحتجاز المجني عليه زوجها »م. ب. ع. م« دون 
وجه حق، وكان ذلــك مصحوبا بتعذيبــات بدنية لخلافات 
ســابقة بينهما، حيث أعدت الأدوات )حبــلا ووعاء فيه ماء 
مغلي(، وانتظرت دخول المجني عليه إلى مسكنهما واستغراقه 
في النــوم، وقامت بتكبيل قدميه بالأريكة مســتخدمة الحبل 
الذي أعدته سلفا، مســتغلة في ذلك انعدام مقاومته. وما أن 
تأكدت من إحكام ســيطرتها عليه، وشلّ مقاومته، حتى قامت 
بإحضار وعاء فيه ماء مغلي وســكبته عليه، قاصدة من ذلك 
تعذيبه، فأحدثت فيه الإصابات الموصوفة في التقارير الطبية 
المرفقة علــى النحو المبين بالتحقيقــات. ووجّهت النيابة إلى 
المتهمة، خلال التحقيقات التي أشــرف عليها المستشار وليد 
البيلي المحامي العام لنيابات استئناف جنوب الصعيد، تهمة 
إحراز )حبل ووعاء فيه ماء مغلــى(؛ وهما من الأدوات التي 
تُستخدم في الاعتداء على الأشخاص بغير مسوغ قانوني أو 

مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.

رعب الفقراء من الغلاء يفوق خوفهم من الموت... وفيلم منى زكي أساء لها وللمصريين

المتسولون وصمة في جبين الجمهورية الجديدة... ومعاش المدرس لا يكفي إلا لقيمات
القاهرة ـ »القدس العربي« - من حسام عبد البصير:

بينما شهدت القاهرة السياسية نشاطا مكثفا حيث استقبلت 
على مدار الأسبوع المنصرم أكثر من زعيم سياسي، كانت القاهرة 
الشــعبية تتابع باهتمام بالغ أخبار الجنــون الذي أصاب العديد 
من الســلع الغذائية، والذي حال بين الأغلبية الفقيرة وما تشتهي 

من مأكل وملبس. 
وبدورهــا اهتمــت صحــف الجمعــة 28 يناير/كانــون الثاني 
بالنشــاط المكثــف الــذي شــهدته الباد، خــال الايــام الماضية 
واحتفت برســائل الرئيس السيســي لقادة الجزائــر والإمارات 
والبحريــن، فــي مــا تواصــل النقاش المحتــدم بين انصــار ثورة 
الخامس والعشــرين مــن يناير، وخصومها، ولــم يجد المعدمون 
الذيــن ينظر كثير منهم للفقر باعتباره أشــد فتــكا من كورونا من 
يســاندهم من الكتــاب. وواصلــت الصحف الاحتفــال بصعود 
المنتخــب لــدور الثمانية في بطولــة افريقيا، وبــدوره دعا رئيس 
نــادي الزمالك لاعبي المنتخب القومي لكرة القدم والجهاز الفني، 
قبل لقــاء نظيــره المغربــي بالتحلي بالــروح القتاليــة والإصرار 
علــى التتويج باللقــب الافريقي. وأكد منصــور أن المنتخب يضم 
مجموعة مميزة من الاعبين، وعليهم أن يكتبوا إنجازا لأنفســهم 
في هذه البطولــة، خصوصا محمد صاح الباحــث عن أول لقب 

مع المنتخب.
 من جانبها أكدت نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، أنها تترك هاتفها 
متاحا طوال الوقت لأي مصري يتعرض لمشكلة في الخارج. ومن 
التصريحات التي أثارت جدلا تلك التي أطلقها مســؤول جامعي 
بارز، إذ قال الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة الســابق، 
إن قرار إلغاء خانة الديانة من الأوراق الرسمية في الجامعة جاء 
من منطلق أن الجامعة مفتوحة لكل الطاب، مضيفا: »أحط خانة 

الديانة ليه«، وأوضح أنه عمل على منع تديين كل شــيء، مشيرا 
إلــى أن التمييز جريمة شــنيعة، ومن أساســيات الدســتور عدم 

التمييز، والدستور توسع في أسس منع التمييز.. 
ومن النشــاط البرلماني شهد هذا الأسبوع الموافقة نهائيا على 
خمســة مشــروعات قوانين، أولها قانــون الماليــة العامة الموحد 
"لتحقيــق الانضبــاط المالي الكامل"، ومشــروع قانــون بإصدار 
قانــون التخطيــط العام للدولــة "من أجل تحقيق المســتهدف من 
التنميــة المســتدامة مصــر 2030"، ومشــروع قانون بشــأن دمج 
صندوق تحســين الأقطان المصرية في معهد بحوث القطن التابع 
لمركز البحوث الزراعية "لتحسين إنتاجية ومرتبة القطن المصري"، 
ومشروع قانون بشأن الإذن لوزير المالية بضمان شركة الاتحاد 
العربي للنقل البري والســياحة )ســوبر جيت( "لتيســير حركة 
الانتقــال داخــل العاصمة الإداريــة الجديدة"، ومشــروع قانون 
بإصدار قانون إنشــاء صندوق الســياحة والآثار "لدعم وتنمية 
الســياحة وتنشــيطها، ودعم مشــروعات المتاحف والآثار"، كما 
وافــق المجلس علــى اتفاقيــة التعــاون الاقتصــادي والفني بين 
مصر والصين. وأمس دافع الدكتور مصطفى الفقي رئيس مكتبة 
الإســكندرية عن الرئيس الراحل والمؤسسة العسكرية قائا على 
هامش معــرض القاهرة الدولي للكتاب: مبــارك وطني ولا يوجد 
عســكري يخون، وطنه، والقــرب من الحاكم أمــر صعب، وطلب 
مني الترشح في دائرة دمنهور، وظل على صلة طيبة بي بعد ترك 
عملــي".. ومن بين الراحلــين، الحاجة فهيمة علــى إبراهيم، أكبر 
معمــرة في محافظة الشــرقية، عن عمر يناهــز 109 أعوام، وكان 
الرئيس السيســي قد كرم الراحلة قبــل عامين، بعد تبرعها بمبلغ 

30 ألف جنيه لصالح صندوق »تحيا مصر«.
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

رغم تنوعها البيئي الفريد الذي يؤهلها لأن تكون مقصداً سياحياً هاماً

سُقَطّرى الجزيرة اليمنية المنسية... اقتصاد بدائي يبحث عن استثمارات
■ سُــقَطّرى - د ب أ - »القــدس العربي«: لا 
يزال أرخبيل سُــقَطّرى المكون مــن 6 جزر، أهمها 
وأكبرهــا سُــقَطّرى، الواقع على بعــد نحو 350 
كيلومتراً من الشــواطئ اليمنيــة بين خليج عدن 
والمحيــط الهادي، أرضاً بكراً مــا زالت بعيدة عن 
الاستثمارات الحقيقية، ما يجعل اقتصاده مصنفاً 
ضمن الاقتصادات الأكثر بدائية في العالم، لكونه 
يعتمد في معظم مقوماته على منتجات الطبيعة، 
وفي مقدمتها الرعي والصيد البحري الذي يشكل 

أكثر من 50% من دخل السكان.
وحتى الصيــد البحري الذي يعمــل به نحو 
خُمس سكان الجزيرة، أي أكثر من 16 ألف شخص 
من أصل المجموع العام للسكان البالغ نحو80 ألف 

نسمة لايزال قطاعاً بدائياً. 
يذكر أن عدد ســكان الجزيرة تراجع بشــدة 
بسبب هجرة ســكانها نتيجة نقص الاهتمام بها 
من السلطات اليمنية. وكان إحصاء عام 2004 قد 

أظهر أن عدد سكانها آنذاك بلغ 175 ألفاً.
وتســيطر الإمارات حالياً علــى الجزيرة عبر 
هم بأن ســفناً تابعة لها  ميليشــيا تابعة لها، وتُتَّ

تقوم بصيد جائر لثروتها السمكية. 
ويقول يحيى أحمد عيســى، رئيــس جمعية 
الصياديــن فــي العاصمــة حديبــو، أن »نصف 
اقتصــاد الجزيرة يعتمد على صيد الأســماك، إذ 
تبلغ كمية إنتاجه نحو 100 ألف طن سنوياً، ورغم 
هذا الحجم الهائل للإنتاج لا يوجد أي معمل فعلي 
لتعبئة وتصنيع الأســماك، وإنما يقتصر تصنيع 
الأســماك على وجود معمل وحيد فــي الجزيرة 
مهمته تغليف الأســماك، أي وضعها في صناديق 

مجمدة، وتصديرها إلى الخارج ».
وأكــد أحمد ســعيد أحمد المســؤول في معمل 

»بريمر« لتغليف وتجميد الأســماك أن »إنتاجية 
المعمــل تبلغ نحو 20 ألف طن ســنوياً، ويتم بيع 
باقي إنتاج الجزيرة في عــرض البحر لتجار في 
ســفن مخصصة لهذا الغرض، ما يكبد الصيادين 
من أبناء سُــقَطّرى فواقد مالية كبيرة كان يُمكن 
أن يُقوي اقتصاد الجزيرة في حال وجود تصنيع 

حقيقي للأسماك«. 
ويأمل أحمــد أن »يتم توســيع المعمل الحالي 
وبناء معامل أخرى ما يســاهم فــي رفد اقتصاد 

الجزيرة لجهة الصيد وتشغيل العمالة«.
ويملــك الصياد ســعيد ســالم وأخــاه قارباً 
بسيطاً على ساحل مدينة حديبو ويقول »طالبنا 
كثيراً الســلطات المحلية بتقــديم الدعم المطلوب 
للصياديــن، لكن لــم نتلقَ إلا الوعــود ، وحصل 
العشرات من الصيادين الذين دمرت قواربهم إثر 
الإعصار الذي ضرب الجزيرة منذ ســنوات على 
قوارب صيد مقدمة من مؤسسة الشيخ خليفة آل 
نهيان للأعمال الإنسانية التي بنت معملًا لتغليف 

الأسماك.
وتأتي الســياحة في المرتبــة الثانية لاقتصاد 
أرخبيــل سُــقَطّرى بعــد الصيد البحــري. لكن 
مســاهمتها تظل ضئيلة  رغم الموقــع الجغرافي 
الفريد والاستثنائي للأرخبيل وشواطئه الرملية 
الطويلــة وحالة الأمن والأمان والاســتقرار فيه 

وبعده عن الصراع الدائر على الأراضي اليمنية.
وتتمتــع الجزيرة بتنــوع نباتــي فريد )200 
نوع مــن النباتات النادرة( ، أضافة إلى شــعاب 
الغــوص، و730 نوعاً  مرجانية جذابة لعشــاق 
من الأســماك الســاحلية بما فيها الدلافين، و300 
نوع من الســراطين والكركنــد والروبيان، وكل 
ذلك يؤهلها لأن تكون مقصداً ســياحياً للمهتمين 

بالبيئة الطبيعية البكر.
التراث  مواقــع  كأحد  الجزيــرة  تصنيف  وتم 
العالمي عام 2008. وصنفتهــا صحيفة »نيويورك 
تايمز« عام 2010 كأجمل جزيــرة في العالم نظراً 

لتنوعها الحيوي الفريد.
 ورغم ذلك فإن عدد الســياح قليل جداً بسبب 
تســتقطب  حقيقية  ســياحية  منشــآت  غيــاب 
السياح، حيث توجد فقط اســتراحات أو فنادق 

من فئة نجمة أو نجمتين فقط.
الذي  الســياحية،  المكاتب  أحــد  مدير  ويقول 
رفض الكشــف عن هويته، أنــه لا توجد أي جهة 
مســؤولة عن الترويج للجزيرة كمقصد سياحي، 

وأنه يتم الاعتماد على مواقع التواصل الاجتماعي 
للترويج للجزيرة، واستقطاب السياح.

ويضيف »هناك شــركات في أوروبا تم توقيع 
عقود معها لإرسال الســياح مقابل عمولة هزيلة، 
ويحصلون على تأشــيرات الدخول إلى الجزيرة 
من سفارات الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً«.

ويطالــب بـ«تفعيل دور قطاع الســياحة في 
الاقتصاد، وذلك عبر منح تســهيلات لاستقطاب 
رأس مال واســتثماره في الســياحة، الأمر الذي 
من شــأنه تفعيل العديد مــن القطاعات الخدمية 
الوحيد  الفنــدق  أنه«حتى  ويضيــف  الأخرى«. 
الموضوع قيد الإنشــاء منذ أعــوام كثيرة توقف 
العمل فيه نهائياً لأن مالكه لم يســتطع الاستمرار 

بسبب عدم وجود رأس مال كاف«.
ل الســلطات اليمنية المتعاقبة مسؤولية  ويُحمِّ
الإهمــال الذي تعانيــه جزيرة سُــقَطّرى في كل 
النواحي الاقتصادية والخدمية والثقافية وغيرها 
. ويضيــف »هــذه الجزيــرة أهملت علــى مدى 
عشرات الســنين ولم تحظ بأي اهتمام حكومي، 
بل تركت أهلها يعيشــون على ما يجود به البحر 

والرعي وبعض الزراعة البسيطة »
وقال أيضاً »مع بداية عودة الحركة السياحية 
في اتجاه الجزيرة في السنوات القليلة الماضية، 
وبعد طرد محافظ الجزيرة المحســوب على تيار 
المســلمين  الإخوان  من  المقرب  اليمنــي  الإصلاح 
تعرضت  اتبعــه،  الذي  والإهمال  الفســاد  جراء 
الجزيرة لحملة من قبل وســائل إعلام مقربة من 
الإخوان المســلمين، ما أدى إلــى تراجع الحركة 
الســياحية وتوقــف خطوط الطيــران من مصر 
واليمن ، وأثر على المشــاريع الصغيرة الموجودة 

فيها«.

أسعار النفط في طريقها لسادس أسبوع من المكاسب 
وسط مخاوف إزاء الإمدادات بسبب التوترات السياسية

القضاء الأمريكي يلغي مزاداً كبيراً 
لإدارة بايدن للتنقيب عن النفط والغاز

»أبل« تتجه لاستثمار مليارات الدولارات للتوسع في تطبيقات 
الواقع الافتراضي المعزز لخوض غمار عالم »الميتافيرس«

مطورون عقاريون أمريكيون يحوّلون
المكاتب المهجورة خلال تفشي كورونا إلى مساكن

■ لنــدن - رويتــرز: ارتفعــت أســعار النفط أمــس الجمعــة متجهة 
لتحقيق مكاســب للأسبوع الســادس على التوالي، إذ اســتمرت التوترات 

الجيوسياسية في إثارة القلق بشأن الإمدادات.
وزادت العقود الآجلة لخام برنت القياســي العالمي 63 ســنتاً أي 0.7 في 
المئة إلى 89.97 دولار للبرميل بحلول الساعة 1013 بتوقيت غرينِتش، بعدما 
بلغت 91.04 دولار أمس الأول في أعلى مســتوى منذ أكتوبر/تشــرين الأول 

.2014
وصعدت العقود الآجلة لخام القياس الأمريكي )غرب تكساس الوسيط( 

49 ســنتاً أي 0.6 في المئة إلى 87.10 دولار للبرميل. وكان الخام الأمريكي قد 
بلغ أيضا أعلى مســتوياته في سبع سنوات عند 88.54 دولار في وقت سابق 

من الجلسة.
والخامان في ســبيلهما لتســجيل أطول سلسلة مكاســب أسبوعية منذ 

أكتوبر/تشرين الأول.
وتواصــل أســعار النفط تلقي الدعم مــن المخاوف من أن تســبب الأزمة 
الأوكرانية اضطراباً في أســواق الطاقة،رغم أن وزير الخارجية الروســي 

سيرغي لافروف قال أمسالجمعة أن موسكو لا تريد الحرب مع أوكرانيا.

■ واشــنطن - أ ف ب: ألغــى قــاضٍ أمريكي 
الخميس مــزاداً كبيراً لإدارة الرئيــس جو بايدن 
كان ســيفتح أكثر من 320 ألــف كيلومتر مربع في 
خليج المكســيك للتنقيب عن النفط والغاز، بسبب 

التداعيات السلبية لذلك على المناخ.
وقال القاضي الفدرالــي رودولف كونتريراس 
في قراره أن العقــود غير صالحة، مؤكدا أن وزارة 
الداخلية لم تأخذ في الاعتبار بشــكل كافٍ تأثيرها 

على ظاهرة الاحتباس الحراري.
وأوضح أن الســلطات العامة استخدمت نماذج 
تحليل مؤرخــة لتقدير تأثير هذا البيع على البيئة، 

لذلك يجب إجراء تحليل جديد.

وأعلنــت إدارة جــو بايدن في آب/أغســطس 
عزمها على تنفيذ هذا البيع الذي ينتقده ناشطون 
فــي مجال البيئة، معتبرين أنه يشــكل انتكاســة 

لبرنامج الرئيس الديموقراطي المتعلق بالمناخ.
ورفع تحالف لمجموعــات بيئية دعاوى قضائية 

لمنع الصفقة.
وقالت بريتنــي هاردي محامية منظمة »إيرث-

جاســتيس« التي تمثل التحالف »نحن سعداء لأن 
القانوني للامتيازات من  البيع غير  المحكمة أبطلت 
قبل وزارة الداخلية«. وأضافت »لا يمكننا ببساطة 
الاســتمرار في الاســتثمار فــي صناعــة الوقود 
الأحفــوري على حســاب النــاس والكوكب الذي 

ترتفع حرارته«.
وخليج المكســيك الغني بالمحروقات من المناطق 
المتحدة،  الولايــات  للنفط في  المنتجة  الرئيســية 

ويضم خصوصا تكساس ولويزيانا وفلوريدا.
وأعلن بايدن فــي في كانون الثاني/يناير 2021 
وقف عمليات التنقيــب الجديدة عن النفط والغاز 
على الأراضــي الفدرالية في انتظار مراجعة، بينما 
كان يســعى إلى وضع أزمة المناخ في صلب قضايا 
رئاســته. لكن قاضيا اتحاديا فــي لويزيانا عينه 
الرئيس السابق دونالد ترامب  أصدر حكما يطالب 
الإدارة بالسعي للحصول على موافقة الكونغرس 

على وقف المشروع.

■ نيويورك - رويترز: كشفت »أبل« ملامح 
خططها الخاصة بعالم »الميتافيرس«، إذ أعلن 
رئيســها التنفيذي تيم كوك عن التوســع في 
ز،  الُمعَزَّ الافتراضي  للواقع  الشــركة  تطبيقات 

وهو ما تفاعل معه المستثمرون بإيجابية.
وتملك أكبر شــركة فــي العالــم من حيث 
ز  القيمة السـوقية 14 ألف تطبيق للواقع الُمعَزَّ
في متجر التـــطبيقات الخـــاص بها، وتوقع 
كوك أن هـــذا الرقم سيـــرتفع مــع مزيد من 

الاسـتثمارات.
وقال »نــرى الكثير مــن الإمكانات في هذا 
المجال ونستثمر وفقاً لذلك«، وذلك في معرض 
رده على ســؤال عــن خطط أبــل فيما يتعلق 
بالميتافيرس، وهو مصطلح واسع يشير عموما 
التي  المشــتركة  الافتراضي  العالم  بيئات  إلى 

يمكن للناس الوصول إليها عبر الإنترنت.
وتحدث منج تشــي كو، المحلل المتخصص 
في »أبل«، عن خطط الشــركة لتقديم سماعة 
ز هذا العام  رأس خاصة بتطبيقات الواقع الُمعَزَّ
أو العام المقبل، علــى أن تتبعها لاحقا نظارات 
تســتخدم في هذا الصدد. ولم تقر »أبل« بعد 

علنا بهذه الخطط.
الخميس،  يــوم  كوك  تعليقات  وســاعدت 
فضــلًا عن أربــاح ومبيعــات فصليــة فاقت 
التوقعــات، على ارتفاع أســهم »أبــل« نحو 

خمسة في المئة في تعاملات ما بعد الإغلاق.
وقفزت إيرادات خدمــات »أبل« 24 في المئة 
إلــى 19.5 مليــار دولار في الربــع الرابع من 
2021 والذي تخلله موسم العطلات، متجاوزة 

تقديرات المحللين البالغة 18.6 مليار دولار.
خدمات  مجموعــة  مشــتركي  عــدد  وبلغ 
الشــركة المدفوعة مثل بث الموسيقى والألعاب 
عبر الإنترنــت 785 مليوناً في الربع الرابع من 
2021، ارتفاعا مــن 620 مليوناً قبل عام و745 

مليونا في الربع الثالث.

ومــن ناحية أخــرى، قال كــوك أن جهود 
البحــث والتطوير التي تبذلها الشــركة تركز 
على تداخل الأجهزة والبرمجيات والخدمات. 
وأضاف »هذا هو المكان الذي يمكن فيه السحر 
حقــا... هنــاك قدر كبيــر من الاســتثمار في 
أشياء ليســت موجودة في الســوق في هذه 

الـمرحلة«.
ز  ومن شأن التوســع في مجال الواقع الُمعَزَّ
أن يفتح الباب أمام زيادة الاشتراكات. ويمكن 
اللياقة  أن تصبح العروض الحالية لتدريبات 
البدنية والمحتــوى المصور أكثــر جاذبية من 

ز. خلال تجارب الواقع الُمعَزَّ
ومع نمــو الخدمــات والمشــتركين، قفزت 
هوامش الربح الإجماليــة لأبل أكثر من 40 في 

المئة.
قال المحلل نيل شــاه، مــن »كاونتربوينت 
المرتبطة  الخدمات  أن  للأبحاث،  ريســيرش« 
ز،  الُمعَزَّ الواقع  تطبيقات  مثل  بـ«الميتافيرس«، 

يمكن أن تغير خريطة إيرادات »أبل«.
وأضــاف »ثمة زيــادة كبيرة في نشــاط 
خدمات الشــركة التي من المحتمل أن تتجاوز 
جهاز هاتف آيفون الخاص بها في الســنوات 

الخمس المقبلة«.
يذكر أن قطاع الخدمــات والتطبيقات وهو 

ثاني أكبر قطاع في »أبل« حاليا بعد آيفون.
وتجــاوزت قيمة »أبــل« الســوقية )عدد 
أســهمها مضروبــاً بســعر الســهم( ثلاثــة 

تريليونات دولار في مطلع هذا العام.

■ واشــنطن - أ ف ب: على مرمى حجر من 
البيــت الأبيض، يتواصل العمــل على تحويل 
أقســام من مبنى في وسط العاصمة الأمريكية 
واشــنطن كان يضمّ مكاتب استخدمتها سابقاً 

وزارة العدل إلى منازل لمئات الأشخاص.
ويندرج هذا التحويل للمســاحات المكتبية 
الشاغرة ضمن موجة مشاريع تُعرف بـ«إعادة 
العقارات  سوق  اجتاحت  ف«  الُمتَكَيِّ الاستخدام 
الأمريكيــة عــام 2021، إذ يشــتري مطوّرون 
فنادق ومكاتــب متعثرة بهــدف تحويلها إلى 

شقق سكنية.
ويقول مايــكل أبرامز، المدير العام لشــركة 
التطوير العقــاري »فولغر-برات« التي تحوّل 
المبنى المكوّن من 14 طبقــة في جادّة نيويورك 
في واشــنطن إلــى 255 شــقة، أن »الســوق 
قالت كلمتها بأنّ خطط التحويل إلى مســاكن 
لهــا فائدة أكبر مــن إبقاء المبنى للمســاحات 

المكتبية«.
وخلص استطلاع أجرته شركة »رنت كافيه« 
المتخصصة في إعلانات الشــقق السكنية إلى 
أن نحــو 20 ألفاً ومئة شــقة بُنيت عبر تحويل 
عقارات فــي الولايات المتحــدة العام الماضي، 
ويشكّل هذا الرقم تقريباً ضعف ما كان عليه في 

العام الفائت.
ويمكن أن تقدّم عمليات التحويل هذه طريقة 
للمضي قُدُماً فــي مراكز المدن الأمريكية التي لم 
تبق على حالها بعد تــرك الموظفين مكاتبهم مع 
بدء جائحة كوفيد -19 قبــل عامين تقريباً، ما 
وضع أصحاب العقارات والشركات المحلية في 

وضع صعب.
ويعتبر أبرامز أنّ »الانتعاش البطيء لسوق 
المكاتب ســيجعل النهوض بالمكاتــب الخالية 

مُكلفاً أكثر«.
وقد تؤدي عمليات تحويل العقارات المكتبية 
إلى شقق ســكنية دوراً في تقليص النقص في 
المساكن ذات الأســعار المعتدلة، خصوصاً في 

مدن مثل واشنطن حيث يشكّل غلاء الإيجارات 
واقعاً ثقيلًا لكثيرين.

الاقتصاديين  كبيــر  يون،  لورنــس  ويقول 
في الرابطة الوطنية للوســطاء العقاريين »من 
المنظور العــام، نحتاج فقط إلى زيادة العرض 
وكذلك  الشقق  أســعار  بانخفاض  سيسمح  ما 

الإيجارات«.
يذكــر أنــه ورغــم الانكمــاش الناجم عن 
الجائحة، ارتفع متوسط ســعر المنازل بنسبة 
15.8 في المئة خلال العام 2021. وبحلول الشهر 
الماضــي لامس العرض أدنى مســتوى له على 
الإطلاق، وفق بيانــات » الرابطة، ما فاقم أزمة 
الســكن مقبول التكلفة المســتمرة منذ ما قبل 

الجائحة.
وبــدءاً مــن العــام 2017، صنّــف »مكتب 
محاسبة الحكومة« 48 في المئة من المستأجرين 
بأنهم »مثقلــون بالإيجارات«، مــا يعني أنّهم 
خصصوا أكثر من 30 فــي المئة من دخلهم لدفع 
الإيجــار، وارتفع هذا الرقم ســت نقاط مئوية 

على مدى السنوات الـ16 الماضية.
وتشير ترايســي هادن لوه، من »بروكينغز 
مترو« للسمســرة العقارية، إلــى أن الولايات 
المتحدة لديهــا وفرة في المكاتــب يعود تاريخ 
الماضي،  القــرن  ثمانينات  إلــى  منهــا  الكثير 
وهي الآن قديمــة جداً لدرجــة أنها لن تجذب 

الشـركات.
وتلفت هادن لو في مقابلة إلى تصاميم هذه 
المكاتب التي تركّز علــى احتياجات عفا عليها 
الزمن مثل المساحة المخصصة لخزائن الملفات، 

معتبرةً أنّ المبنى بأكمله أصبح قديماً.
ويرى مارك إيرلك، رئيس قســم الاستثمار 
في »روز أسوســيِيتس«، التــي حوّلت مكاتب 
في نيويورك إلى مساكن، أن مثل هذه المشاريع 
تميــل إلى أن تكون »عقــارات ذات مواقع جيّد 

تحتاج إلى استخدام أفضل«.
ويشــمل أحد المشــاريع التي تعمــل عليها 

شــركته في تحويــل مكتب كانت تســتخدمه 
سابقاً شــركة الاتصالات »إيه.تي أند تي« إلى 

مكان يرغب الناس بالسكن فيه.
ويعتبــر أن المبنى الذي يفتقر إلى وســائل 
لن  مثلًا  المســقوفة  السيارات  كمواقف  الراحة 

يجتذب المستأجرين التجاريين.
ومع ذلك، ســتُخصّص في الشقق الجديدة 
مساحات مشــتركة للعمل، في ظل وجود رغبة 
لدى عدد كبير من المستأجرين بمواصلة العمل 

من المنزل، وفق إيرلك.
ويلجأ المطوّرون في واشنطن إلى العقارات 
التي كانت تشغلها ســابقاً الحكومة الفدرالية، 
ومــن بينهــا مبنى كانــت تســتخدمه وزارة 
الخارجيــة وجُدّد بالكامل ليتحوّل إلى شــقق 

منزلية.
إلى استخداماته  التي تشــير  العلامات  أما 
الســابقة فموجودة عند المدخل، حيث لا يزال 
البلاط نفســه، بالأضافة إلى دليل يذكر أسماء 
مكاتب وزارة الخارجيــة التي كانت موجودة 

فيه.
ويشــرح أبرامز أن »عدد المستأجرين الذين 
يعودون إلــى هــذه المباني انخفض بشــكل 
كبير، ما يشــكل ضغطــاً على هذا المســتوى 
من العقــارات، ويقدّم بالتالــي فرصاً لخفض 

الأسعار و الإيجارات«.
وتشير لوه إلى أن مشاريع إعادة الاستخدام 
ف تميل الكلفة مثل بناء الحمّامات جديدة  الُمتَكَيِّ
في المباني، إذ كانت هذه الحمّامات مشتركة في 

السابق.
وفي حين ثَبُــت أنّ زيادة عدد المنازل تخفف 
من الضغوط على الأســعار فــي أماكن أخرى 
من ســوق الســكن، فإن »هذا ليس حلّاَ لأزمة 
الإســكان«، وفق لوه، التــي تضيف »هذا حل 
لإنعــاش مراكــز المــدن وأماكــن مماثلة فقط  
والتي تهيمن عليها مســاحات كتلك المخصصة 

للمكاتب«.

توقعات رفع أسعار الفائدة
تصعد بالدولار وتهبط بالذهب

■ لنــدن - رويترز: عزز الدولار مكاســبه أمــس الجمعة ويتجه 
لتحقيق أكبر زيادة أســبوعية في سبعة أشــهر، إذ تتدعم مكاسب 
العملــة الأمريكية مقابل العملات الرئيســية الأخرى بتوقعات رفع 

أسعار الفائدة.
ومــع وضع أســواق المال فــي الحســبان رفعاً متوقعاً لأســعار 
الفائدة 30 نقطة أســاس في مارس/آذار وزيادات تتجاوز مجتمعة 
120 نقطة أساس قبل نهاية العام، فإن الدولار محط الاهتمام حتى 
مــع هدوء بعض الشــيء في أســواق العملات الأوســع نطاقاً بعد 
أســبوع حافل بالأحداث في الأســواق العالمية تخلله ميل للتشديد 
)رفــع أســعار الفائدة( في اجتمــاع مجلس الاحتياطــي الاتحادي 

)المركزي الأمريكي(.
وقلص اليورو أمس من خســائره السابقة بعدما ارتفع قليلًا إلى 
1.1152 دولار من أدنى مستوى في 20 شهراً الذي بلغه أمس الأول 

عند 1.1131 دولار.
وتحركت العملات الرئيسية في نطاق ضيق صعوداً ونزولًا في 
التعاملات الآســيوية قبل عطلات العام الصيني الجديد الأســبوع 

المقبل، حتى مع تسجيل عوائد السندات الأمريكية زيادة طفيفة.
كمــا تلقــت العملــة الأمريكية دعمــاً مــن بيانــات اقتصادية، إذ 
ســجل اقتصاد الولايــات المتحدة أفضل نمو ســنوي منذ ما يقرب 
مــن أربعــة عقــود. ومن المرجــح تأكد موقــف مجلــس الاحتياطي 
الاتحادي المتشــدد بعد صدور بيانات أخرى أمس تشــمل مؤشــر 
تكلفــة التوظيف فــي الولايات المتحدة ومســح جامعة ميشــيغان 

للمعنويات.
وحــام الين الياباني حول 115.43 أمــام الدولار، في حين تراجع 
الــدولاران الأســترالي والنيوزيلنــدي، إذ هبــط الأخير قليــلًا إلى 

0.6570 دولار أمريكي، مسجلًا أدنى مستوى منذ 15 شهراً.
ومنذ بداية الأسبوع، زاد الدولار حوالي 1.7 في المئة أمام اليورو 
ونحو اثنين في المئة أمام الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي. وقفز 

مؤشر الدولار فوق مستوى 97 لأول مرة منذ يوليو/تموز 2020.
وكان الجنيه الإسترليني قد تراجع أمس الأول إلى أقل مستوى 
في شهر عند 1.3360 دولار، لكنه عاود الانتعاش إلى 1.3409 دولار 

مع ترقب المتعاملين اجتماع بنك إنكلترا المركزي الأسبوع المقبل.
وفي ســوق المعادن النفيســة اتجه الذهب أمس لتســجيل أسوأ 
أســبوع له منذ أواخر نوفمبر/تشرين الثاني، إذ انخفض إلى أدنى 
مستوى في ســتة أســابيع مع صعود الدولار، وسط توقعات بأن 

يرفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة في مارس/آذار.
وبحلــول الســاعة 1203 بتوقيــت غرينِتــش، نــزل الذهــب في 
إلــى 1785.10 دولار للأوقيــة  المئــة  الفوريــة 0.6 فــي  المعامــلات 
)الأونصــة( وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 في المئة 

إلى 1784.40 دولار.
وزادت أســعار الذهب إلى أعلى مستوى لها في أكثر من شهرين 
في وقت سابق من الأســبوع، حينما أدت التوترات المتزايدة حول 
أوكرانيا وزيادة التقلبات في الأســواق إلى زيادة الاهتمام بالمعدن 
الذي يعد ملاذا آمنا. وانخفضت الأســعار بنحو أربعة في المئة منذ 

ذلك الحين بسبب توعات رفع أسعار الفائدة.
وبالنســبة للمعادن النفيســة الأخرى، تراجع ســعر الفضة في 
المعامــلات الفورية 1.1 في المئة إلــى 22.49 دولار للأوقية، وهو في 

طريقه للتراجع سبعة في المئة هذا الأسبوع.
وهبط البلاتــين 2.1 في المئة إلــى 1000.96 دولار للأوقية، ونزل 

البلاديوم 2.5 في المئة إلى 2317.71 دولار للأوقية.

اشجار »دم التنين« النادرة عل قمة جبل في جزيرة سقطرى
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السعودية تتخطى عُمان بانتظار حسم التأهل في سايتاما وإيران تحجز بطاقتها بحضور نسائي

■ لوس انجليس - أ ف ب: واصل المنتخبان الكندي والأمريكي 
الســير بثبات نحــو النهائيــات عندما تغلــب الاول علــى مضيفه 
الهندوراسي 2-صفر، والثاني على ضيفه السلفادوري 1-صفر 
فــي الجولــة التاســعة لتصفيات أميــركا الشــمالية والوســطى 

والكاريبي )كونكاكاف( المؤهلة لمونديال 2022.
وحافظــت كنــدا، الســاعية الــى النهائيــات للمــرة الاولى منذ 
1986، على ســجلها خاليا من الخسارة محققة الفوز الرابع تواليا 
والخامس في التصفيات، لتعزز صدارتها برصيد 19 نقطة بفارق 
نقطة واحدة أمام الولايات المتحدة الطامحة لتعويض فشــلها في 
التأهل للمونديال الروســي. ويلتقي المنتخبان الكندي والأمريكي 
في قمــة نارية الأحد في الجولة العاشــرة فــي أونتاريو. وتتأهل 
المنتخبات الثلاثة الأولى مباشــرة، فيمــا يخوض الرابع ملحقا مع 

بطل أوقيانيا.
وبكــرت كندا بالتســجيل منذ الدقيقة العاشــرة بفضل النيران 
الصديقة عندما هز المدافع دينيل مالدونادو شــباك منتخب بلاده 
بالخطــأ. وعــزز مهاجم ليــل جوناثــان ديفيد تقــدم الكنديين في 
الدقيقة 73 بتســديدة ســاقطة. وعانت الولايــات المتحدة الأمرين 
للفــوز علــى الســلفادور 1-صفــر. وســجل أنتونــي روبنســون 
الهــدف فــي الدقيقة 52. واســتعادت المكســيك توازنهــا بتغلبها 
علــى مضيفتهــا جمايكا 2-1 في كينغســتون. وعادت الى ســكة 
الانتصارات بعد خسارتين متتاليتين امام الولايات المتحدة وكندا، 
محققــة فوزها الخامس في التصفيــات أيضا فعززت موقعها في 
المركز الثالث برصيد 17 نقطة. وتفادت المكســيك الخسارة الثالثة 
تواليا لأن جمايكا تقدمت بهدف دانيال جونسون في الدقيقة 50. 
وانتظرت المكســيك الدقيقة 81 لإدراك التعــادل عبر مهاجم كلوب 
أميريكا، قبل أن يخطف مهاجم غوادالاخارا أليكسيس فيغا هدف 
الفوز بعد دقيقتين. وتابعت كوستاريكا صحوتها وحققت فوزها 
الثاني تواليا بعد خســارتين متتاليتين عندما تغلبت على ضيفتها 
بنمــا 1-صفر ســجله قائدها المخضرم براين رويــس في الدقيقة 
65. ورفعت كوســتاريكا رصيدها الى 12 نقطة في المركز الخامس 

مقلصة الفارق الى نقطتين عن بنما الرابعة.

تصفيات أمريكا الجنوبية لمونديال 2022

الأوروغواي تحيي آمالها والبرازيل تكتفي بنقطة من زيارتها المشحونة إلى الإكوادور
أحيــت  ب:  ف  أ   - عواصــم   ■
الأوروغــواي آمالها بفوزهــا الثمين على 
جارتها ومضيفتها الباراغواي 1-صفر، 
فيما اكتفــت البرازيل، الضامنة لبطاقتها 
الى النهائيــات للمرة الثانية والعشــرين 
من أصل 22 نســخة، بنقطة مــن زيارتها 
مــع  بالتعــادل  كيتــو  الــى  المشــحونة 
الإكــوادور 1-1 فــي تصفيــات أمريــكا 
الجنوبية المؤهلة لمونديال قطر 2022، في 
لقاء أكملــه الطرفان بعشــرة لاعبين منذ 

الدقائق الأولى.
إلــى  بفوزهــا  الأوروغــواي  وتديــن 
مهاجــم أتلتيكــو مدريد لويس ســواريز 
الذي ســجل الهدف الوحيد فــي الدقيقة 
50. ووضعــت الأوروغــواي حدا لخمس 
مباريات بــدون انتصار بينها أربع هزائم 
متتالية أدت إلى إقالة مدربها الأسطوري 
أوســكار تاباريــز عقب الجولــة الأخيرة 
الثاني/نوفمبــر الماضــي.  فــي تشــرين 
وخاضــت الأوروغــواي المبــاراة بقيادة 
مدربهــا الجديــد دييغــو ألونســو الــذي 
نجح في قيادتهــا إلى الفوز الخامس في 
التصفيــات وأنعش آمالها في المنافســة 
علــى البطاقتــين المباشــرتين المتبقيتــين 
وغريمتهــا  البرازيــل  حجــزت  بعدمــا 
البطاقتــين الاوليــين. وتملك  الارجنتــين 
الاوروغــواي فرصــة تعزيــز حظوظهــا 
مساء الثلاثاء عندما تستضيف فنزويلا 
وصعــدت  الأخيــر.  المركــز  صاحبــة 
الأوروغــواي إلــى المركــز الرابــع مؤقتا 
برصيــد 19 نقطــة بفــارق نقطتــين امام 
كولومبيــا والبيــرو اللتــين تلتقيان فجر 
اليــوم، فيمــا ازدادت مهمــة الباراغواي 
صعوبــة بتلقيهــا الخســارة الرابعة في 
المباريات الســت الاخيرة التــي لم تحقق 
فيها أي فوز. وتجمد رصيــد الباراغواي 
عنــد 13 نقطــة فــي المركــز التاســع قبل 

الأخير.

وكانت المباراة الثانية هامشية لمنتخب 
المدرب تيتــي بعد ضمــان الحصول على 
إحــدى البطاقات الأربع المؤهلة مباشــرة 
الــى النهائيــات، فيمــا كانــت مصيريــة 
للإكــوادور التــي عززت مركزهــا الثالث 
بنقطة رفعت بهــا رصيدها الى 24 بفارق 
7 نقــاط عــن كولومبيــا الرابعــة والبيرو 
حافلــة  المواجهــة  وجــاءت  الخامســة. 
منذ دقائقهــا الأولى، ليس بســبب تقدم 
"سيليســاو" منذ الدقيقة السادســة عبر 
قائده كاسيميرو وحسب، بل لأن الحكم 
رفــع البطاقة الحمراء لحــارس أصحاب 
ألكســندر دومينغيــز ومدافع  الضيافــة 
الضيوف إيمرسون بعد أقل من 20 دقيقة 
علــى البدايــة، ثم عاد عن قرار احتســاب 
ركلــة جزاء لأصحــاب الأرض في الوقت 
بدل الضائع. ورغم فشــلها بتكرار نتيجة 
الذهاب حين فازت على أرضها 2-صفر، 
نجحــت البرازيــل علــى أقله فــي الابقاء 
على ســجلها الخالي من الهزائم في هذه 
التصفيات، رافعــة رصيدها الى 36 نقطة 
فــي الصدارة بفارق 4 نقــاط عن غريمتها 
الأرجنتين الثانيــة الضامنة أيضاً تأهلها 
والتــي هزمــت مضيفتهــا تشــيلي 1/2. 
أمــام  المبــاراة  الاكوادوريــون  وخــاض 
مدرجــات نصف ممتلئــة، وذلــك بعدما 
كان مقرراً ســابقاً أن تقــام بدون جمهور 
كورونــا،  مكافحــة  اجــراءات  بســبب 
لكــن الاتحــاد الاكــوادوري تقــدم بطلب 
الــى الســلطات العليــا من أجل الســماح 
بحضور المشــجعين في ملعب "رودريغو 
باس ديلغــادو". ولم يتأثــر فريق المدرب 
تيتي بغيــاب نجمــه نيمــار للإصابة، إذ 
ضــرب باكــراً وافتتــح التســجيل منــذ 
الدقيقة السادســة عبر قائده في المباراة 
إثــر رأســية مــن ماتيــوس  كاســيميرو 
كونيــا صدها الحــارس وســقطت أمام 
لاعب وســط ريال مدريد الذي تابعها في 

الشــباك. وتعقــدت مهمــة المضيف حين 
اضطر لإكمال اللقاء بعشــرة لاعبين منذ 
الدقيقة 15 لطرد حارســه دومنيغيز بعد 
استشــارة "الفار" بســبب تدخله العنيف 
جــداً علــى كونيــا عنــد مشــارف منطقة 
الجزاء. لكن الأرقام تعادلت بعد 5 دقائق 
فقط من حيث عدد اللاعبــين، بعدما رفع 
الحكــم البطاقة الصفراء الثانية في وجه 
إيمرســون الذي افتتح اللقــاء بانذار بعد 

أقل من دقيقة على بدايته.
كارثيــة  الأمــور  تصبــح  أن  وكادت 
علــى البرازيل بعدما رفــع الحكم البطاقة 
الحمــراء فــي وجــه حارســها أليســون 
الكــرة  لقطــع  خطيــر  بشــكل  لتدخلــه 
خــارج منطقــة الجــزاء فأصــاب بقدمه 
المرتفعــة جــداً رأس إينــر فالنســيا، لكن 
بعد اعتــراض كبير من الضيــوف، راجع 
الحكم "الفار" ثم عاد عن قراره واستبدل 
 .)31( بالصفــراء  الحمــراء  البطاقــة 
وبســبب طــرد إيمرســون، اضطــر تيتي 
الــى التضحية بفيليب كوتينيو لاشــراك 
الظهير المخضرم داني ألفيش )33(. ومن 
الركلة الحرة التي تســبب بها أليســون، 
كانــت الإكوادور قريبة مــن التعادل لكن 
علــت  إســتوبينيان  بيرفيــس  محاولــة 
العارضة بقليل. وباســتثناء تسديدة من 
خارج المنطقــة لكونيا مرت بجانب القائم 
الأيمن للحارس البديل هيرنان غالينديس 
)45+7(، لم تشــهد الدقائــق المتبقية من 
الشــوط الأول أي شــيء يذكر باستثناء 
احتســاب 10 دقائق كوقــت بدل ضائع. 
وبعــد تبــادل للفــرص بــين المنتخبــين، 
أبرزها لصاحب الأرض بعد مجهود رائع 
لغونزالو بلاتــا الذي تلاعــب بالمدافعين 
البرازيليين الواحد تلو الآخر قبل أن تصل 
الكــرة الى ميكيل إســترادا الذي اصطدم 
بتألق أليســون )53(، اعتقدت الإكوادور 
إنها انتزعت ركلة جزاء عبر إستوبينيان 

■ جدة - أ ف ب: نجحت الســعودية في 
تخطي ضيفتها عُمان 1-صفر لتمنح نفســها 
التأهل لنهائيات مونديال 2022  فرصة حسم 
الثلاثاء المقبل، حين تحل في سايتاما لمواجهة 
اليابان الفائزة على ضيفتها الصين 2-صفر، 
للتصفيات  الثانية  المجموعــة  صدارة  لتبقى 

الآسيوية على حالها.
ويُديــن المنتخــب الســعودي بتجديده 
الفوز على جاره العُماني الذي خســر ذهاباً 
البريكان  على أرضه بالنتيجة ذاتها، لفراس 
الذي ســجل الهدف الوحيد مطلع الشــوط 
الفرنســي  المدرب  فريق  مانحاً   ،)48( الثاني 
هيرفــي رينار نقطته التاســعة عشــرة في 
الصدارة بفارق 4 نقاط عن المنتخب الياباني 
الثاني، فيمــا تحتل أســتراليا المركز الثالث 
بـــ14 نقطة بعــد فوزها الكبير علــى فيتنام 
4-صفــر. وســيضمن المنتخب الســعودي 
بلوغه النهائيات للمرة السادسة في تاريخه 
قبل جولتين على ختام الدور الحاســم بحال 
فوزه على اليابان في ســايتاما. ويتأهل بطل 
إلى  مباشــرة  المجموعتين  مــن  كل  ووصيف 
المونديال، على أن يخــوض الفائز بين ثالثي 
المجموعتين ملحقاً دوليــاً ضد خامس أمريكا 

الجنوبية في حزيران/يونيو.
وباتت مهمة عُمان شــاقة جداً في المنافسة 
علــى المركز الثالث بمــا أنها تتخلــف حالياً 
بفارق 7 نقاط عن أستراليا بعد تلقيها الهزيمة 
الرابعة. ولم يكن المنتخب الســعودي مقنعاً 
في الشوط الأوّل مع فرص خجولة، أولها في 
الدقيقة 17 برأسية لمحمد كنو أمسكها الحارس 
الرشيدي بســهولة. ومن هجمة مرتدة  فايز 
كادت عُمان ان تأخذ الأســبقية لولا أحســن 
اللاعب محســن الغساني في ترجمة الفرصة 
التي سنحت له وهو في مواجهة المرمى، لكنه 
سدد بجوار القائم )22(، ثم سدد زميله حارب 
الســعدي كرة قوية من مســافة بعيدة مرت 
بجانــب القائم أيضــاً )31(. وفرض منتخب 
عُمان افضليــة واضحة وأهــدر هدفاً عندما 
لعب المندر العلوي كــرة عرضية لم تجد من 
يتابعها داخل المرمــى )36(، ثم انتقل الخطر 
الى الجهة المقابلة لكن رأســية سلطان الغنام 

وصلــت ســهلة للرشــيدي )43( الذي وقف 
أيضاً في وجه محاولة عبدالإله المالكي )45(. 
ومع بداية الشــوط الثاني، نجح الأخضر في 
افتتــاح التســجيل عندما ســدد الغنام كرة 
قوية تصدى لهــا الحارس الرشــيدي، لكن 
الكرة سقطت أمام البريكان الذي لعبها داخل 
المرمى بكل سهولة )48(. وتحرك بعدها مدرب 
منتخب عُمان الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش 
وأجرى تغييرين لتنشــيط الفريق هجومياً، 
فدفع بخالد الهاجري وزاهــر الأغبري مكان 
محسن الغســاني وحارب السعدي. ولاحت 
فرصــة لعُمــان لإدراك التعــادل، لكن محمد 
العويس وقف في وجه رأسية المنذر العلوي 
)72(، ثم رد السعوديون بكرة قوية من هتان 

باهبري امسكها الرشيدي ببراعة )88(.
وفي سايتاما، حققت اليابان فوزها الرابع 
توالياً على حســاب ضيفتهــا الصين، لتبقى 
أمام أستراليا في الصراع على إحدى بطاقتي 
عن  الباحث  "الساموراي"،  ويُدين  المجموعة. 
النهائيات، بفوزه الى  تأهل سابع توالياً الى 
يويا أوســاكو )13 من ركلة جــزاء( وجونيا 
إيتــو )61( اللذين ســجلا الهدفــين. وكانت 
اليابان، بطلة آسيا أربع مرات )رقم قياسي(، 
حققت بداية متعثرة فــي الدور الثالث حيث 
خســرت مرتين في أول ثلاث مباريات، لكنها 
عادت بقوة إلى مســار التأهــل بفوزها أربع 
مرات توالياً. وفي ملبورن حققت أســتراليا 
فوزها الأول فــي آخر أربــع مباريات وجاء 
برباعية نظيفــة على فيتنــام حملت توقيع 
جايمــي مكلاريــن )30( وتــوم روغيتــش 
ورايلــي   )72( غودويــن  وكريــغ   )2+45(
ماكغــري )76(، فــي لقاء غاب عنــه مدربها 

غراهام أرنولد المصاب بكورونا.
تأهل ايران

العائد  وفي المجموعة الأولى، قــاد النجم 
مهدي طارمي منتخب إيــران إلى الفوز على 
العراق 1-صفــر وحجز بطاقــة التأهل إلى 
المونديال، فيما اقتربــت كوريا الجنوبية من 
تأهل عاشر توالياً بفوزها على لبنان بهدف، 
في وقت عزّزت الإمارات، الفائزة على سوريا 

2-صفر، مركزها الثالث لخوض الملحق.

تصفيات الكونكاكاف

كندا والولايات المتحدة تواصلان 
السير بثبات نحو النهائيات

الدوري الإيطالي

الصربي فلاهوفيتش يصل إلى المركز 
الطبي ليوفنتوس تمهيداً للتوقيع

■ رومــا - أ ف ب: وصل النجم الصربي دوشــان فلاهوفيتش الى 
المركــز الطبي ليوفنتــوس لإجراء الفحــوص الطبيــة الروتينية قبل 

التوقيع عقد انتقاله الى عملاق تورينو من منافسه المحلي فيورنتينا.
ومن المتوقــع أن يصدر فيورنتينا بياناً رســمياً يؤكد فيه رحيل ابن 
الـ21 عاماً الى "السيدة العجوز" الذي نشر على تويتر صورة للصربي 
أمام مدخل مركز "جي ميديــكل" الطبي. وتقدر قيمة انتقال فلاهوفيتش 
بســبعين مليون يورو، وسيشــكل بالتأكيد إضافة مهمة جــداً لفريق 
يحاول تعويض الأهداف التي خســرها برحيل البرتغالي كريستيانو 
رونالدو لفريقه الســابق مانشســتر يونايتد. وفي ظــل ابتعاد زميله 
الســابق في فلورنســا فيديريكو كييزا عن الملاعب لســبعة شهور بعد 
خضوعــه الأحد لجراحــة لمعالجة إصابتــه بالربــاط الصليبي، يبدو 
يوفنتوس بأمــس الحاجة لمهاجم وأظهر ذلك الأحد في قمته المحلية ضد 
ميلان )صفر-صفر( حيث بدا عاجزاً هجومياً لدرجة أنه لم يســدد على 

المرمى طيلة اللقاء.
وبحســب التقارير، ســيتقاضى فلاهوفيتش 7 ملايين يورو سنوياً، 
وهو فضل الالتحاق بفريق المدرب ماســيميليانو أليغري على حســاب 
أرســنال الإنكليــزي الــذي كان مهتمــاً بخدماته. وفي ســن الحادية 
والعشرين فقط، يحقق فلاهوفيتش أرقاماً رائعة. ففي 2021، سجل ابن 
العاصمة بلغراد 33 هدفاً في الدوري الإيطالي، معادلًا الرقم القياســي 
المســجل باســم رونالدو والذي حققه مع يوفنتوس عام 2020، ما لفت 
انتباه كبار الأندية الأوروبية. ويرتبط فلاهوفيتش بعقد مع فيورنتينا 
حتى 2023، وهــو قرر الخريف المنصــرم عدم تمديد عقده. وشــهدت 
مســيرة فلاهوفيتش تطــوراً مبهراً مع فيورنتينا منــذ التعاقد معه من 
بارتيزان الصربــي في عام 2018 بأقل من مليوني يــورو. فاعتبارا من 
موسمه الثالث في فلورنســا، تخطى حاجز العشرين هدفا في الدوري 

)21 هدفا( في سن العشرين عاما.

لاعبو المنتخب السعودي يحتفلون مع جماهيرهم بالانتصار وقرب التأهل

تصفيات آسيا 

الهداف فلاهوفيتش بات قريبا من الانتفال إلى يوفنتوس

غوزينس إلى الإنتر 
معاراً من أتالانتا

■ روما - أ ف ب: أعلن الإنتر انضمام الظهير الأيسر الألماني روبن 
غوزينس من أتالانتا والغائب عن الملاعب بسبب الاصابة، إلى صفوفه 

على سبيل الاعارة مع التزام الشراء في حال تحققت بعض الشروط.
وأفاد "نيراتسوري" عقب خضوع غوزينس للفحص الطبي: "يسر 
إنتر أن يعلــن أنه تم التوصل لاتفــاق مع أتالانتــا للتعاقد مع روبن 
إيفراردوس غوزينس. انضم الظهير الألماني إلى النادي على ســبيل 
الإعارة مع الالتزام بالشراء إذا تم استيفاء شروط معينة". ولم يحدد 
قيمــة الصفقة أو مدة انتقال لاعب فيتيســة الهولندي الســابق، لكن 
صحيفة "غازيتا ديلو سبورت" المحلية أفادت بأنها وصلت إلى حوالي 
25 مليــون يورو )22 مليونــاً زائد 3 ملايين مكافــآت( وأن غوزينس 
ســيبقى في الإنتر لفتــرة 4 أعوام ونصف العام مقابل راتب ســنوي 
بقيمــة 2.5 مليون يورو. ومــن المتوقع أن يعود الألمانــي الدولي )13 
مباراة( إلى الملاعب في غضون شــهر للالتحــاق بفريقه الجديد، بعد 
تعرضــه للإصابة في أوتار الركبة منذ تشــرين الاوّل/أكتوبر الماضي 

أمام يونغ بويز السويسري في مسابقة دوري أبطال أوروبا.
وتأتي صفقة التعاقد مع غوزينس )27 عاماً( كبديل محتمل للجناح 
الأيســر الكرواتي إيفان بيريشيتش أو كخليفة له في حال قرر الأخير 
والذي ســيبلغ 33 عاما الأسبوع المقبل، الرحيل في نهاية الموسم، علماً 
أن عقده ينتهي فــي حزيران/يونيو مــن دون أن يقدم على تجديده. 
ويعتبر غوزينس منذ انضمامه إلى بيرغامو أحد مفاتيح لعب أتالانتا 
بقيادة مدربه جانبييرو غاســبريني حيث بات الفريق من المنافســين 
على المراكــز الأربعة الأولى منذ عام 2019. وتفجرت موهبة الالماني مع 
"مانشافت" في النسخة الاخيرة من كأس أوروبا، حيث ساهم في فوز 
منتخب بلاده على البرتغال 4-2 بتسجيله هدفاً وتمريره ثلاث كرات 

حاسمة.

وبعد خلافات مع مدربه الكرواتي دراغان 
سكوتشيتش، ســجل طارمي، مهاجم بورتو 
البرتغالي الــذي وصل الخميس إلى طهران، 
هــدف الفوز لإيــران مطلع الشــوط الثاني 
)48( على اســتاد أزادي الشــهير. وبلغ "تيم 
ملي" النهائيــات الثالثة توالياً والسادســة 
في تاريخه بعــد 1978 و1998 و2006 و2014 
أول منتخب آســيوي يبلغ  و2018، ليكــون 
النهائيــات مــن بوابة التصفيــات. ورفعت 
إيران رصيدها إلــى 19 نقطة، بفارق نقطتين 
عــن كوريا الجنوبيــة، فيما تملــك الإمارات 
الثالثة تســع نقاط في المركز الثالث، ما يعني 
انه لــن يكون بمقدورها اللحــاق بإيران في 
المباريات المتبقيــة. وأصبحت إيران المنتخب 
الرابع عشــر الــذي يتأهل إلــى النهائيات. 
وغاب عــن تشــكيلة إيران خمســة لاعبين 

للاصابة بكورونا بينهم نجم الهجوم سردار 
أزمون، مقابل ثمانية لاعبين من العراق المتأثر 

أيضاً بتأخر وصول محترفيه.
وأمــام عشــرة آلاف مشــجع وبحضور 
نســائي للمرة الأولى منذ أكثر من سنتين في 
إيران، تألق الحارس العراقي فهد طالب أمام 
طارمي وعلي رضا جهانبخش، قبل أن يرضخ 
للأول بعد الاستراحة. وبعد صافرة النهاية، 
احتفل اللاعبــون رافعين الأعــلام في أرض 
الملعب، فيما أخــذت الجماهير تحتفل خارج 
الملعب في ظل حرارة متدنيــة وتغني "نحن 
ســعداء، ســنذهب إلى كأس العالم. هذا هو 
فريقنا، ها هم الأسود". وقالت السيدة عبدي 
التي رافقتها ابنتها ورســمت العلم الإيراني 
على وجهها: "كانت أول مــرة لنا في الملعب، 

ولحسن الحظ فاز منتخبنا".

وكان منتخــب كوريــا الجنوبيــة وضع 
قدماً فــي النهائيــات، بعدما اقتنــص فوزاً 
صعباً من مضيفه اللبناني 1-صفر. وســجل 
مستغلا  الوحيد  الهدف  تشــو  غوي-سونغ 
ســوء تغطية ثنائــي الدفــاع اللبناني ماهر 
صبرا وقاســم الزين ليتابــع عرضية هوانغ 
اي-جو المتقنــة )45+1(. وهذا الفوز الثاني 
عشــر للمنتخب الكوري الجنوبي في تاريخ 
لقاءاته مــع نظيره اللبناني مقابل فوز وحيد 
لمنتخــب "رجــال الأرز" وثلاثــة تعــادلات. 
وعزّزت الإمارات مركزها الثالث، بفوزها على 
ضيفتها سوريا 2-صفر في دبي، بهدفي كايو 
كانيدو )43( ويحيى الغساني )70(. واصبح 
الصراع علــى المركز الثالــث المؤهل لخوض 
ملحق آسيوي وآخر عالمي هو هدف منتخبات 

المجموعة الاخرى.

بعد خطأ مــن رافينيا لكن الحكم عاد عن 
قراره )58(. واندفع أصحاب الأرض في 
نصــف الســاعة الأخير بحثــاً عن هدف 
التعــادل، فيمــا اعتمد "سيليســاو" على 
الهجمــات المرتــدة بــدون أن ينجــح أي 
مــن الطرفــين في تشــكيل تهديــد فعلي 
لحارســي المرمى، حتى الدقيقة 75 حين 
انبــرى بلاتــا لركلــة ركنيــة مــن الجهة 

اليمنــى أوصل بهــا الكرة الــى فيليكس 
توريس الذي حولها بالرأس على يســار 
أليسون، مانحاً فريق المدرب الأرجنتيني 

غوستافو ألفارو التعادل. 
واستغلت الارجنتين في غياب نجمها 
وقائدهــا ليونيــل ميســي الــذي فضل 
المــدرب ليونيل ســكالوني إراحته، تعثر 
البرازيــل وأســدت خدمــة للأوروغواي 

بفوزهــا الثمين علــى مضيفتها تشــيلي 
2-1 في ســانتياغو. وبكــرت الارجنتين 
بالتســجيل عبــر جنــاح باريــس ســان 
جيرمان أنخيل دي ماريا، وردت تشيلي 
عبــر بنجامــين بريريتون بعــد 11 دقيقة 
الإنتــر  مهاجــم  يرجــح  أن  قبــل   ،)21(
لاوتارو مارتينز كفة الارجنتين بتسجيل 
هدف الفــوز في الدقيقــة 34. وهو الفوز 

التصفيــات  فــي  للارجنتــين  التاســع 
فرفعت رصيدهــا الى 32 نقطــة مقلصة 
الفارق بينها وبين البرازيل المتصدرة الى 
4 نقاط، فيما فشــلت تشيلي في اللحاق 
بعدما  الأوروغواي  الســابقة  بشريكتها 
منيت بخسارتها الثانية تواليا والسابعة 
فــي التصفيات فتجمــد رصيدها عند 16 

نقطة وبقيت في المركز السابع. 

الخشونة والشراسة كانتا سمة مباراة الإكوادور والبرازيل
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فتح تحقيق في حق الإدارة 
السابقة لبرشلونة

■ برشــلونة - أ ف ب: أعلــن مكتب المدعي 
العام الإســباني أنه فتح تحقيقاً بحق الإدارة 
السابقة لنادي برشلونة برئاسة جوزيب ماريا 
بارتوميو الذي اســتقال من منصبه في تشرين 
الأول/أكتوبــر 2020. ويأتــي الإعــان نتيجة 
الشــكوى المقدمة من الإدارة الحالية لبرشلونة 
الذي عاد لاســتام  برئاســة جوان لابورتــا 
المنصب في آذار/مــارس الماضي. وخال تقديم 
الأول/أكتوبر،  تشــرين  في  داخلي  تدقيق  أول 
ادعى المدير العام لبرشلونة فيران ريفيرتر أنه 
عندما وصلــت الإدارة الجديدة في مارس، كان 
النادي "في حالة الإفاس المحاسبي"، مع ديون 
والتزامــات مســتقبلية تصل الــى 1.35 مليار 
يورو، ومشــاكل في الخزانة الماليــة وفاتورة 
رواتــب ضخمــة. ويتعين على قســم الجرائم 
الاقتصادية في مكتب المدعــي العام تحديد إذا 
كان بالإمكان مقاضاة الإدارة الســابقة بسبب 
الوضع المالــي الذي جعل "باوغرانا" في وضع 
لا يحســد عليه. وأنهى النادي موســم 2020-
2021 بخســائر صافية بلغت 481 مليون يورو. 
ومنذ عودة لابورتا للمنصب الذي شغله سابقاً 
من 2003 حتــى 2010، تم تخفيض الرواتب الى 
155 مليــون يورو بعدما كانــت 759 مليوناً في 

مارس.

اليويفا يوقف ووكر مدافع 
السيتي ثلاث مباريات

■ برلين - د ب أ: وقع الاتحاد الأوروبي لكرة 
القدم )يويفــا(، عقوبة الإيقاف لثاث مباريات 
على كايل ووكر مدافع مانشســتر سيتي، عقب 
تلقيه البطاقــة الحمراء فــي مواجهة لايبزيج 
الألماني الشهر الماضي، عقب تدخله القوي على 
أندريه سيلفا، في المباراة التي خسرها السيتي 
1-2. وتأهل فريق المدرب جوسيب غوارديولا، 
لكنه سيفتقد خدمات ووكر في مباراتي الذهاب 
والإياب أمام سبورتينغ لشبونة في دور الستة 
عشــر. وســيغيب الاعب البالغ 31 عاما، عن 
ذهاب دور الثمانية، في حــال تأهل فريقه إلى 

هذا الدور.

روني رفض التواصل
 مع إيفرتون لتدريبه

■ لنــدن - رويترز: قال ويــن روني مدرب 
دربي إنه رفــض التواصل مع فريقه الســابق 
إيفرتــون لقيــادة الفريــق المتعثــر بالدوري 
الإنكليزي الممتــاز. ويبحث إيفرتون عن مدرب 
بعد إقالة رفائيل بنيتيز هذا الشهر عقب سلسلة 
من النتائــج المحبطة وعين دنكان فيرغســون 
مؤقتا. ويدرب روني، الذي قضى فترتين كاعب 
فــي إيفرتون، دربــي حاليا بالدرجــة الثانية 
والذي وضع تحت الحراســة بسبب أزمة مالية 
ويقبــع بالمركز قبل الأخير في المســابقة. وقال 
روني: "تواصــل إيفرتون مــع وكيلي وطلبوا 
إجراء مقابلة من أجل المنصب الشــاغر لكنني 
رفضت. أؤمن بأنني سأكون مدربا في الدوري 
الممتاز واعتقد أنني مســتعد تماما وسيكون من 
الرائع بالتأكيــد أن أقود إيفرتــون في يوم ما 
بالمســتقبل. لكن لدي وظيفة هنا في دربي وهو 
عمل مهم لي". وتكهنت وسائل إعام بأن فيتور 
بيريــرا مدرب بورتو الســابق وفرانك لامبارد 
مدرب تشلســي الســابق على رأس المرشحين 

لخافة بنيتيز.

أستون فيلا يضم مدافع 
أرسنال تشامبرز

■ لنــدن - رويتــرز: تعاقد أســتون فيا مع 
المدافع متعدد المواهب كالوم تشامبرز من منافسه 
فــي الدوري الإنكليزي أرســنال لثاث ســنوات 
ونصف السنة. وســينضم الاعب البالغ 27 عاما 
والذي بوســعه اللعــب كقلب دفــاع أو ظهير إلى 
فيا بعد سبع ســنوات ونصف السنة قضاها في 
أرسنال خاض خالها 122 مباراة في كل المسابقات 
وفاز بكأس الاتحاد في 2015. وخاض تشــامبرز 
ثاث مباريات مــع منتخب إنكلتــرا وكانت آخر 
مشاركة له مع أرسنال في 13 يناير/كانون الثاني 
في التعادل مــع مضيفه ليفربول فــي قبل نهائي 
كأس الرابطة. وهو أحــدث صفقة يبرمها جيرارد 
بعــد التعاقد مع لوكا ديني مــن إيفرتون وفيليب 

كوتينيو من برشلونة في يناير/كانون الثاني.

الهلال السعودي يضم 
البرازيلي ديلغادو

■ الرياض - أ ف ب: أعلن الهال الســعودي 
تعاقده مع لاعب الوسط البرازيلي ميكيل ديلغادو 
من فامنغو لثاثة أعوام. وسيكون لاعب الوسط 
المهاجم البالغ 25 عاماً مع الفريق خال مشــاركته 
في مونديــال الأندية بين 3 و12 شــباط/فبراير. 
وســيكون الهــال التجربــة السادســة لاعب 
للبرازيلي لكنها الأولى خارج حدود باده. وكان 
يدافع عن ألوان فامنغو منذ كانون الثاني/يناير 
2020 وتوج معه بالدوري فــي ذلك العام، إضافة 
والكأس  الجنوبية،  الأمريكية  السوبر  الكأس  الى 
الســوبر البرازيلية عامي 2020 و2021، وبطولة 

كاريوكا لولاية ريو في 2020 و2021 أيضاً.

تعيين مدير إداري جديد 
لمنتخب الجزائر

■ الجزائــر - د ب أ: أعلــن الاتحاد الجزائري 
لكــرة القدم، تعيــين جهيد زفزاف، مديــرا إداريا 
جديدا للمنتخب خلفا لأمين العبدي، الذي استقال 
من منصبه بعد خروج "الخضــر" من الدور الأول 
لــكأس أمم أفريقيا. يذكر أن زفــزاف، كان عضوا 
في المكتــب التنفيذي لاتحاد الجزائري الذي كان 
يرأســه محمد روراوة، واستمر في منصبه خال 
عهدة الرئيس الســابق خيرالدين زطشــي، قبل 
ان يســتقيل فــي أيلول/ســبتمبر 2018، بدعوى 
التزاماته المهنية. ويلتقــي المنتخب الجزائري مع 
نظيره الكاميــرون نهاية آذار/مــارس المقبل في 

الدور الحاسم المؤهل لمونديال 2022.

رادار الملاعب

■ ياونــدي - أ ف ب: تســعى تونــس إلــى فــك العقدة 
البوركينية في ربع نهائــي كأس الأمم الإفريقية، عندما تاقي 
منتخب "الخيــول" اليوم، فيمــا تطمح الكاميــرون إلى إنهاء 

مغامرة غامبيا في دوالا وبلوغ دور الأربعة.
وتمني تونــس النفس في أن تكــون الثالثــة ثابتة عندما 
تواجه بوركينا فاســو في ربــع النهائي بعدمــا خرجت على 
يدهــا في نســختي 1998 علــى أرض الأخيــرة 7-8 بركات 
الترجيح، و2017 في الغابون بثنائيــة نظيفة. وتأمل تونس، 
الســاعية إلى اللقب الثاني في تاريخها بعد الأول على أرضها 
عــام 2004، في تأكيد عرضهــا الرائع في ثمــن النهائي عندما 
أطاحت بنيجيريــا، الوحيدة صاحبة العامة الكاملة في الدور 
الاول، بفوزها عليها 1-صفر، وتحقيــق انتصارها الأول على 
بوركينا فاســو في خمس مواجهات رسمية. وجاء فوز "نسور 
قرطاج" رغم معاناته من إصابات عــدة بفيروس كورونا كان 
لها تأثير واضــح على نتائجه في الدور الاول حيث تأهل كأحد 
أفضل أربعة منتخبات في المركــز الثالث، بفوز واحد كان على 
حســاب موريتانيا، مقابل خســارتين على يد مالــي وغامبيا. 
وتعرضت تونس ومدربها منذر الكبير لانتقادات كبيرة خاصة 
عقب الخســارة امام غامبيا صفر-1 في الجولة الاخيرة لدور 
المجموعات، لكن صانع ألعابها ومســجل هدف الفوز في مرمى 
نيجيريا يوســف المســاكني، قال: "قمنا بالرد داخل المستطيل 
الأخضر، إن شاء الله ســنذهب بعيدًا في البطولة الإفريقية". 
وتستعيد تونس خدمات مدربها الكبير الذي غاب عن مواجهة 
نيجيريا بســبب إصابته بالفيــروس والمدافع علي معلول الى 
جانب قائدهــا وهبي الخزري الذي دخل بديــا امام نيجيريا 
بعد شــفائه للتو من الفيــروس. لكن مهمة تونــس في بلوغ 
نصــف النهائي الثانــي تواليا، لن تكون ســهلة أمام بوركينا 
فاســو التي أحرجت الكاميرون المضيفة في المباراة الافتتاحية 
وخســرت أمامها بصعوبــة 1-2 بعدما تقدمــت عليها بهدف، 
وأطاحت بالغابون من ثمن النهائي بركات الترجيح 7-6 بعد 
تعادلهما 1-1 فــي الوقتين الاصلي والاضافي. وتعول بوركينا 
فاســو بقيادة مدربها المحلي أيضا كامو مالو، على نجمها جناح 
أستون فيا الانكليزي بيرتران تراوري في سعيها لبلوغ نصف 
النهائي للمرة الثالثة في تاريخها بعد 1998 على أرضها عندما 

حلت رابعة و2017 عندما حلت وصيفة. 
وتطمح الكاميرون المضيفــة الى وقف مغامرة غامبيا عندما 
تاقيهــا على ملعب "جابوما" في دوالا. وهــي المباراة الأخيرة 
على ملعب دوالا الــذي واجه انتقادات كثيــرة من العديد من 
المنتخبات بســبب عشبه الســيئ، فما كان من الاتحاد القاري 
ســوى نقــل المباراتين الاخيرتــين اللتين كانتــا مقررتين على 
أرضيته الــى ملعب "أحمــدو أهيدجو" في ياونــدي. وتعول 
الكاميرون الســاعية الى اللقب الســادس فــي تاريخها على 
عاملي الارض والجمهــور وقوتها الهجوميــة الضاربة لبلوغ 

تونس تسعى إلى فك عقدة بوركينا فاسو والكاميرون إلى إنهاء مغامرة غامبيا

التونسيون يأملون بتكرار الفرحة اليوم بالانتصار على بوركينا فاسو 

■ بكين - أ ف ب: كشفت الصين أمس عن قائمة الشخصيات 
التي ستحضر الألعاب الأولمبية الشــتوية الأسبوع المقبل في 
بكين، وتشمل قادة روسيا والســعودية ومصر، رغم مقاطعة 

دبلوماسية للحدث الرياضي من بعض دول الغرب.
نشرت شــبكة الإذاعة الحكومية "سي ســي تي في" قائمة 
محدثة بأسماء المسؤولين الذين سيحضرون الحفل الافتتاحي 
للألعاب الجمعة المقبل، بينهم العديد من جيران الصين وقادة 
ورؤساء عدد من الدول السلطوية. وتشمل القائمة التي تضم 
أكثر من 20 شــخصية أجنبية، الرئيس المصــري عبدالفتاح 
السيســي وولي العهد الســعودي الأمير محمد بن ســلمان. 
وكان العــام الماضي الرئيس الروســي فاديميــر بوتين أول 
شــخصية أجنبية أكدت حضورها أولمبيــاد بكين، وتضمنت 
القائمة اسمه. وواجهت روسيا لسنوات فضيحة واسعة حول 
اســتخدام المنشــطات الممنهج والغش المتكرر، أدت في 2020 
إلى اســتبعادها مدة عامين من المنافســات الدولية الكبرى. 
والمســؤولون الروس، بمــن فيهم بوتين، ممنوعــون نظريا 
من حضور المنافســات الرياضية إلّا إذا دعاهم رئيس الدولة 

الُمضيفة، مثلما حصل في بكين.
وسيحضر كبار الشــخصيات حفل الافتتاح في الرابع من 
شــباط/فبراير، ويشــاركون في مأدبة و"أنشطة ثنائية ذات 
صلة" مع شــي، وفق الإذاعة الحكومية. وتحضر رغم مقاطعة 
دبلوماســية تقودها الولايات المتحدة، لدول بينها بريطانيا 
وكندا واستراليا والدنمارك بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان، 
لاسيما بحق أقلية الأويغور المســلمة. ولن ترسل دول أخرى 
مثــل اليابان مســؤولين، وعبرت عن مخاوف إزاء الســجل 

الصيني لحقوق الإنسان، مع تجنب عدم الإعان رسميا بأنها 
جزء من المقاطعة. وبعض الدول رفضت إرسال مسؤولين على 
خلفية قيود الســفر الصارمة التي تفرضهــا الصين لاحتواء 
الجائحــة. وكثيرا ما اتهمــت مجموعات مدافعــة عن حقوق 
الإنسان السيســي والأمير محمد بن سلمان وبوتين بانتهاك 
حقوق الإنســان في بلدانهم. والقائمة التي نشرتها "سي سي 
تي في"، تتضمن قادة من جيران الصين في آســيا الوســطى، 
كما تشمل أمير قطر وولي عهد أبوظبي إضافة إلى أمير موناكو 
ألبير الثاني والأميرة ســيريندورن شــقيقة ملك تايلند. ومن 
القادة الأوروبيين الذين أكــدوا حضورهم الرئيس البولندي 
أندريه دودا والرئيس الصربي الكســندر فوتشــيتش. ومن 
بين قادة المنظمات الدولية الذين ســيحضرون الألعاب، المدير 
العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس 

والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.
وسيطلق وصول هذه الشخصيات جملة من الانشطة 
الدبلوماسية المباشرة لشــي الذي لم يغادر الصين خال 
فترة الجائحة وســط مساعي الباد تطبيق استراتيجية 
"صفر كوفيد" صارمة. واســتقبل شــي رئيــس اللجنة 
الأولمبية توماس باخ في بكين، في أول لقاء له وجها لوجه 
مع ضيف أجنبي رسمي خال عامين. وتحرص بكين على 
حشــد دعم دولي للألعاب التي تعد الأكثر تسييســا في 
التاريخ الحديث. وخيمت على فترة الاســتعداد للألعاب 
مقاطعة دبلوماســية ومخاوف من مراقبــة تكنولوجية 
للرياضيين وظهور بؤر لفيروس كورونا في بكين، المدينة 

المضيفة للألعاب.

أولمبياد بكين

الصين تكشف عن قائمة شخصيات
 ستحضر الألعاب بينها قادة روسيا والسعودية ومصر

■ ملبورن - أ ف ب: بلغ الروســي دانييل 
النهائية  المبــاراة  ثانيــاً  المصنف  مدفيديــف 
لبطولــة أســتراليا، أولى البطــولات الأربع 
الكبرى للتنــس، للعام الثانــي توالياً بفوزه 
في نصف النهائي على اليوناني ســتيفانوس 
تسيتسيباس الرابع 7-6 )7-5( و4-6 و4-6 

و1-6.
وكان مدفيديف وصل الــى نهائي البطولة 
العــام الماضي بفوزه في نصــف النهائي على 
تسيتســيباس بالــذات، قبل أن يخســر أمام 
الصربي نوفــاك ديوكوفيتش المســتبعد عن 
هذه النسخة بسبب قضية رفضه تلقي اللقاح 
المضاد لكورونا. وسيلتقي الروسي في المباراة 
النهائية الإسباني رافايل نادال الخامس عالمياً 
والفائز الجمعة على الإيطالي ماتيو بيريتيني 
ابن  وســيخوض  أيضــاً.  مجموعات  بأربــع 
الرابع في مسيرته،  الكبير  النهائي  الـ25 عاماً 
على أمل أن يصبــح أول لاعب منذ 1968 يحرز 
أول لقبين له فــي البطولات الكبــرى توالياً، 
وذلك بعدما ســبق له الفوز فــي آخر بطولات 
الموســم الماضــي في فاشــينغ ميــدوز على 
حساب ديوكوفيتش. وفي المقابل، انتهى حلم 
تسيتسيباس باحراز لقبه الكبير الأول وفشل 
فــي تكرار انجــاز رولان غــاروس 2021 حين 
وصل ابن الـــ23 عاماً الى النهائي الأول له في 
الغراند سام قبل الخسارة أمام ديوكوفيتش. 
واحتاج مدفيديف الى ساعتين ونصف ليحقق 
فوزه السابع من أصل 9 مواجهات جمعته حتى 
الأخير  باللقــاء  الفائز  بتسيتســيباس،  الآن 

بينهما قبل الجمعة وكان في ربع نهائي رولان 
غاروس العام الماضي.

وبعدما عجز أي من الاعبين عن فرض نفسه 
على إرســال الآخر في المجموعــة الأولى كان 
الحسم في الشــوط الفاصل لصالح مدفيديف. 
الثاني  وضرب تسيتســيباس بقوة في بداية 
بانتزاعه الشــوط الأول على إرســال منافسه 
الذي رد في الشــوط الســادس بالمثل وأدرك 
التعــادل 3-3، لكنه عاد وتنازل عن إرســاله 
في الشوط التاسع، فاتحاً الباب أمام اليوناني 
لحســمها 6-4. ووســط توتــر واضــح من 
مدفيديف الذي بدا فاقداً لرباطة جأشه واحتج 
كثيــرا على حكم المباراة بســبب عدم توجيهه 
إنذارا إلى اليوناني بســبب حديثه مع مدربه 
ووالده في المدرجات، حصل تسيتسيباس على 
فرصتــين لانتزاع الشــوط الأول من المجموعة 
الثالثــة على إرســال منافســه، إلا أن الأخير 
تدارك الموقف وعاد للفــوز به. وبعدها، فرض 
التعادل نفســه حتى الشوط العاشر حين كشر 
مدفيديف عن أنيابــه وحصل على ثاث فرص 
لانتزاعه على إرسال منافسه اليوناني وترجم 
 .4-6 المجموعة  حاسماً  بنجاح،  الأفضلية  هذه 
وواصل الروسي بنفس الوتيرة وحقق الفارق 
في الشوط الرابع من المجموعة الثالثة، ليتقدم 
3-1 على إرسال تسيتســيباس، ثم 4-1 على 
إرســاله قبل أن يضــرب مجدداً في الشــوط 
تسيتســيباس  من  انتزعــه  الذي  الســادس 
ليتقدم 5-1 ثم يحســم الأمور 6-1 في شوط 

سابع نظيف.

مدفيديف يتخطى تسيتسيباس ليواجه نادال في النهائي

■ ملبــورن - أ ف ب: أحــرز الكرواتي إيفان 
دوديــغ والفرنســية كريســتينا ملادينوفيتش 
لقب الزوجي المختلط في بطولة استراليا، أولى 
البطولات الأربع الكبــرى للتنس، بفوزهما على 
الأســتراليين جيمي فورليس وجايسون كوبلر 

6-3 و6-4 في المباراة النهائية.
وأضافــت ملادينوفيتــش )28 عامــا( التي 
خرجــت مــن الــدور الأول لمنافســات الفردي 
بينتشــيتش،  بيلينــدا  السويســرية  يــد  علــى 
والدور الثاني لمنافسات الزوجي مع مواطنتها 

كارولــين غارســيا، اللقــب الثامــن الكبيــر إلى 
ســجلها. ونالــت ملادينوفيتش لقــب الزوجي 
فــي رولان غــاروس أعوام 2016 مــع مواطنتها 
تيميــا  المجريــة  مــع  و2020  و2019  غارســيا 
 2018 عامــي  المفتوحــة  وأســتراليا  بابــوش، 

و2020 مــع بابــوش، والزوجــي المختلــط فــي 
ويمبلــدون عــام 2013 وأســتراليا عامي 2014 
مع الكندي دانيال نيســتور. وفــي المقابل، نال 
دوديــغ اللقب الرابــع في منافســات الزوجي 
المختلــط بالغرانــد ســلام بعــد رولان غاروس 

عامــي 2018 و2019 وويمبلدون عــام 2019 مع 
التايوانية لاتيشــا تشــان. وفاز دوديغ بلقبين 
أيضا في الزوجي في رولان غاروس عام 2015 
مــع البرازيلي مارســيلو ميلو واســتراليا العام 

الماضي مع الصربي فيليب بولايشيك.

لقب الزوجي المختلط لملادينوفيتش ودوديغ

بطولة أستراليا للتنس 

كأس أمم افريقيا

دور الاربعة للمرة العاشــرة في تاريخها. وتملك أفضل هجوم 
في البطولة بتسعة أهداف يتقاســمها قائدها فينسنت أبوبكر 
متصدر الهدافين بســتة أهداف ومهاجم ليون الفرنســي كارل 
توكو إيكامبي صاحب ثاثة اهداف. ورغم بلوغها ربع النهائي، 
لم تقدم الكاميرون عروضا مقنعة تشــفع لها للتتويج باللقب، 
فهــي تخلفت مرتين فــي دور المجموعات امام بوركينا فاســو 
2-1 وإثيوبيا 4-2، قبل أن تســقط في التعــادل امام الرأس 

الاخضر. كما أنها عانــت الامرين لتخطي عقبة جزر القمر 1-2 
في ثمن النهائي، علما أن المنتخب العربي خاض المباراة بدون 
حارس لإصابة حارســين بكورونا والثالث بإصابة في الكتف. 
وتدرك الكاميــرون جيدا صعوبــة مهمتها امــام غامبيا التي 
دخلت التاريخ في مشاركتها الاولى في العرس القاري ببلوغها 
ثمن النهائــي. وحجزت غامبيا بقيــادة مدربها البلجيكي توم 
ســانتفيت بطاقتها لثمن النهائي عن جــدارة خصوصا وأنها 

أنهت الدور الأول بدون خسارة وبفوزين أبرزهما على تونس 
1-صفر في الجولة الاخيرة، ثم تغلبــت على غينيا بالنتيجة 
ذاتها فــي ثمن النهائي. ولــم تذق غامبيا طعم الخســارة في 
مبارياتها الأربع الاولى )3 انتصــارات وتعادل(، وباتت ثاني 
منتخب في القرن الحادي والعشــرين لا يخسر أي مباراة في 
أربعة لقاءات يخوضها في مشاركته الاولى، بعد مدغشقر عام 

2019 )فوزان وتعادلان(.

■ بكين - أ ف ب: تصدّرت الصين ترتيب الميداليات في 
دورة الألعاب الأولمبية الصيفية علــى أرضها عام 2008، 
لكــنّ التوقعات لا تبــدو متفائلة هذه المرة عشــية دورة 
الألعاب الشــتوية المقامة في العاصمــة بكين أيضاً، حيث 
تطمح "باد التنين" الى التأسيس للرياضات الشتوية من 

الصفر تقريبا.
ولم تُشارك الصين في الألعاب الأولمبية الشتوية حتى 
عام 1980 في لايك باســيد الأمريكية، ولم تتألق مذ ذاك 
الحين حيث فازت بميداليــة ذهبية واحدة خال الألعاب 
الأخيرة في بيونغ تشــانغ بكوريــا الجنوبية عام 2018، 
وكانت في التزحلق السريع على مضمار قصير. وتاريخياً، 
لم تكن رياضات الطقس البارد شــائعة في الباد، حيث 
أدّت التكلفــة الباهظة والافتقار النســبي للبنية التحتية 
إلى إبقاء مجموعة الرياضيين صغيرة في هذا المجال. لكن 
يبدو أن الحماس الهائل الذي تقوده الحكومة في الترويج 
لأنشطة الرياضات الشــتوية وارتفاع منسوب الاهتمام 
عند الطبقة المتوســطة بهذه الرياضــات، قد يثمران عن 
تحقيــق بعض النتائج عندما تبدأ الألعاب في 4 شــباط/

فبرايــر. وتّم تجنيد مدربــين أجانب لتعزيــز الخبرات، 
ويتوقع خبراء شركة "غرايسنوت" المتخصّصة، أن تحرز 
الصين ست ميداليات ذهبية في بكين 2022، لتحقّق بذلك 
"أفضــل دورة أولمبية شــتوية على الإطــاق" في تاريخ 
البــاد، بينما يتوقــع الكثيرون أن تحقّــق النروج التي 
تصدرت جدول الميداليــات في 2018، المركز الاول مجددًا، 

متقدمة على روسيا وألمانيا.
وحــدّدت الصين لنفســها هدف المنافســة في جميع 
الألعاب الـ 109 في بكين 2022، أي ضعف عدد الرياضات 
التي تأهلت اليها في الدورة الســابقة. وقالت وســائل 
الإعــام الحكومية إن البــاد "ليس لديهــا خبرة" في 
ثلث هــذه الرياضات. وللتأكيد علــى التحدي، اعترف 
ني هوي تشــونغ مسؤول الرياضات الشــتوية العام 
الماضي بنبرة غير اعتيادية أنّ الباد تملك "نقاط ضعف 
وعيوبــاً واضحة" وتواجــه "أزمة كبيــرة" في بعض 
الألعاب الرياضية. وســتنافس الصين في 96 مســابقة 
على الأقل في الدورة الشــتوية، وفــي بعض الحالات، 
مثل هوكي الجليد للرجــال، يعتبر تجنب الإحراج على 
أرض الوطن بمثابة انجاز صغير. وأرســلت السلطات 
في البــاد مجموعــة من المراهقــين مــن دون خبرة، 
بينهم لاعب جمباز ســابق وعداء ســرعة، إلى النروج 
فــي 2018 لحضــور دورة مكثفة في القفــز على الجليد 
على أمل إنتاج منافســين أقوياء في 2022. كما تحوّلت 
الصين أيضا إلى الرياضيين المجنســين، بينهم إيلين غو 
المولــودة في كاليفورنيا التي يبدو أنها ســتكون وجها 
للألعاب بالإضافــة الى المتزحلق علــى الجليد بيفرلي 
تشو. ووسط ســعي للتركيز على المستقبل، فإن الدولة 
الصينية في طريقها لافتتاح 5000 مدرســة للرياضات 
الشــتوية بحلول عام 2025، وقــد أقامت قواعد تدريب 

ضخمة للرياضيين مجهزة بأعلى المعايير.

الصين تُواجه تحديا كبيرا
 لترك بصمتها في الرياضات الشتوية

مدفيديف يطلق ارسالا قويا خلال انتصاره على اليوناني تسيتسيباس
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متفاخراً بـ»ائتلافه« ومتحدثاً عن خطورة نتنياهو على الديمقراطية وعن قيام معسكر وطني جديد... و»إرهاب المستوطنين«  

بينيت: أعارض الدولة الفلسطينية ولن أسمح بمفاوضات تقود إليها
بقلم: ناحوم برنياع/بن كسبيت/يوسي فيرتر/

موريا كور
 

■ أجرت الصحــف اليومية الأربــع مقابلات صحافية 
مطولة مع رئيس الوزراء نفتالي بينيت بمرور سبعة أشهر 
على تســلمه مهام منصبه. وكرر في المقابلات كلها تقريباً 
أحاديثه عن تشكيل الحكومة والمصاعب التي يواجهها في 
رئاســة حكومة وائتلاف حكومي يضم ثمانية أحزاب من 

أقصى اليمين إلى أقصى اليسار.
يقول بينيــت: "يوجد هنا ائتلاف مــع ثمانية أحزاب. 
أتعرف ما هذا؟ كثرة كهذه مــن الآراء في حكومة واحدة. 
كيف تــدار الدولة، الحكومة، الائتــلاف؟ أتعلم؟ هذا على 
جلدتي. ولكن الأمور تســير بنجاح. في الكنيست صعب، 
لكن الحكومة مميزة. يأتي الوزراء للعمل. ورثنا اقتصاداً 
مع نمو ناقص 2 في المئة، وانكماشاً غير مسبوق للاقتصاد. 
أما الآن فبتنا مع 7 في المئة نمواً. خفضنا البطالة. أصررنا 
على عــدم إغــلاق الاقتصاد. وزيــر مالية يفعــل الأمور 

الصحيحة، حتى لو لم تكن شعبية".
وقــال بينيت إن إقامــة الحكومة كانــت "خطوة إنقاذ 
لدولة إسرائيل. صحيح، قفزت على القنبلة، ولكني فهمت 
إلى أين أســير في الوقت الحقيقي. فهمت أن هذه الحملة، 

آلة الأكاذيب والدعاية والسم، مع كل الأسلحة التي ترتبط 
بها، ســتعمل بكاملها ضدي. لا تنقــص نتنياهو الأدوات، 
وقد فعل كل شــيء لكســر هذه الخطوة. وكنا على مدى 
شــعرة من الفشــل. تصور كل هذه الآلة والنار عليّ، على 

محيطي، على أصدقائي وكذا على عائلتي".
وعــن نتنياهو يقول إن "آلة الدعايــة التي بناها خطر 
حقيقــي على الديمقراطية. لقد بنــى نتنياهو إحدى آلات 
الدعاية الأكثر نجاعة. فهم يطاردون نواباً من كتلتي ومن 
كتلة جدعون ســاعر. يختلقون قصصاً بوتيرة مجنونة. 

أتدري أنني اكتشفت أمس بأن أمي كاثوليكية".        
وعن المستقبل السياســي يقول: "قريباً سيقام معسكر 
وطني جديد. فالخلاف بــين حزبَي الليكود و"يمينا" ليس 

جوهرياً، وإن كان هناك فارق في الطريق".
أما عن الارتباط باليســار، فيقول إنه "لن يكون هناك 
أوســلو آخر، وإذا كان، فلن تكون حكومــة. أنا من أوجه 
الدفة، وليس لغانتــس ولبيد صلاحيات تحرك في المجال 

السياسي".
ويضيف بينيت: "لقــد كان قرار إقامــة هذه الحكومة 
أحد القرارات الأصعب والأكثر شــجاعة التي أخذتها في 

حياتي".
وعن المســتوطنين الذين يمســون بالفلسطينيين قال: 

"بالتأكيد هذا إرهاب".
وعن الشرق الأوسط يقول بينيت إن "الشرق الأوسط 
اليوم بلا شرطي أعلى. والمعنى أن على إسرائيل أن تعمل 
كي تكون مرســى قيادة واســتقرار في المنطقة. أن تلعب 
فــي كل الملاعب وفــي كثير من الملاعب. وهــذا يعني بناء 

الجسور".
يقول بينيت: "ما دمت رئيس الوزراء فلا مكان لأوسلو. 
إذا كان هناك أوســلو لــن تكون هنــاك حكومة. أعارض 
الدولة الفلسطينية ولن أســمح بمفاوضات سياسية في 

خط دولة فلسطينية".
وعن لقاء غانتس مع أبو مازن يقول: "لن ألتقِ من يطارد 
جنود الجيش الإســرائيلي في "لاهــاي" ويحول الأموال 
للقتلة. لشــريكَيّ غانتس ولبيد، مواقــف مختلفة عني. 
فهما يمثلان مواقف اليسار. وهذا مشروع قررنا أن نكون 
فيه قاســماً مشتركاً. سلفي أيضاً التقى أبو مازن غير مرة، 
بل ومع أعلام فلســطينية في الخلفية. هذه ليســت نهاية 
العالم. لا أحاكم شركائي، أسمح لهما. ليس لهما صلاحيات 
بالتحرك في المجال السياسي. يتحدثان في الاقتصاد، وأنا 

مع تعزيز التجارة بيننا وبين الفلسطينيين".

يديعوت/معاريف/هآرتس/إسرائيل اليوم 2022/1/28

مع »غفوة« أمريكية ورسالة روسية... كيف تقرأ إسرائيل 
وصول الصاروخ الحوثي إلى أبوظبي؟

بقلم: ألون بن دافيد
 

■ حــرب الصواريخ المتصاعــدة في الأســابيع الأخيرة بين 
الثوار الحوثيين في اليمين من جهة، والســعودية والإمارات من 
جهة أخرى، توفر نموذجاً حاضراً لإسرائيل عن طبيعة القتال عن 
بعد، الذي طورته إيران، وأضافته إلى جملة قدراتها. هذه حرب 
تذكر اليوم بالضعف الأمريكي في المنطقــة، ولكنها تفتح فرصة 

لإسرائيل لتقيم منظومة إخطار ودفاع جوي.
"نقــف إلى جانب الإمــارات، ومســتعدون أن نعرض عليهم 
مســاعدة أمنيــة واســتخبارية بقدر مــا يرغبون كــي يحموا 
مواطنيهم" – هذه الكلمات التي درج على قولها رؤساء أمريكيون 
بعد تعــرض حليف لهم للهجــوم، مثلما تتعــرض الإمارات في 
الأســابيع الأخيرة. ولكن عندما يبدو البيت الأبيض اليوم فارغاً 
أكثر من أي وقــت مضى، فــإن رئيس وزراء إســرائيل مطالب 
بإطلاق هذه الكلمات لولي عهد الإمارات. الشــرطي العالمي غفا، 
وحتى لو استيقظ فسيكون اســتيقاظه لبضع دقائق في اليوم. 
الولايات المتحدة غير موجودة، لا هنا في الشــرق الأوســط ولا 
في أوكرانيا ولا في أوروبا. وهذه أنباء سيئة لمن يعتمدون عليهم 

مثلنا.
قبل لحظة من غفو واشنطن، تلقينا منها هدية عظمى في شكل 
اتفاقات إبراهيم وشراكات جديدة خلقتها لنا في المنطقة. وبينما 
أبدت الإمارات والبحرين والمغرب انفتاحاً وراحة تجاه إسرائيل 
من اللحظة الأولى- كان في إسرائيل من أصروا في البداية على 
الانقطاع عــن المفاهيم القديمة لـ "العالــم العربي". أبدت وزارة 
الدفاع انعدام رغبة مطلقة في السماح لبيع تكنولوجيات عسكرية 
للشــركاء الجدد، بما في ذلك منظومات دفاع جوي يحتاجونها. 
الموســاد، الذي شق الطريق للاتفاقات، اســتجدى رجال وزارة 
الدفاع: "كفوا عن النظر إليهم كـــما تنظــرون إلى "العرب"، هذا 
شــيء آخر". اضطرت وزارة الدفاع في عدة مجــالات للانثناء 
والســماح لبيع لبعض التكنولوجيات، مثل السايبر الهجومي، 
ولكنها بقيت متصلبة في رفضها في مجال الدفاع الجوي. توجه 
الإماراتيون لشــراء منظومات دفاع جوي مــن كوريا الجنوبية 
تســتند إلى تكنولوجيا روســية، وهكذا فوتت إسرائيل فرصة 
لبيع هذه المنظومات – القبة الحديديــة ومقلاع داود- ونصبها 
لمواجهة التهديدات الإيرانية التي تهاجم الإمارات اليوم. كما أنها 
فوتت صفقة بقيمة 3.5 مليارات دولار توفر مزيداً من مصادر رزق 

الصناعة الأمنية الإسرائيلية.
في الأســبوعين الأخيرين، تتلقى الإمارات والسعودية رشقة 
من جملة القدرات الإيرانية. ما بدأ الجيش الإســرائيلي يسميه 
"مطراً" – أي صواريخ وحوامات ومقذوفات صاروخية. وليس ما 
كان يسمى "تمس" أي "قذائف طائرة" – هذه جملة من الطائرات 
في  الباليســتية  والصواريخ  الجوالــة  والصواريخ  الُمســيرة، 

هجمات متزامنة جيداً.
الثوار الحوثيون، الذين بدوا في بداية حرب اليمن كميليشيا 
حفاة، باتــوا يعرفون اليوم، بتوجيه من "حــزب الله" وإيران، 
كيــف يطلقون هجمات منســقة لأكثــر من ألــف كيلومتر. وهم 
يظهرون دقة فــي توقيت إطلاق العناصر المختلفة، بحيث يمكنها 
جميعــاً أن تصل إلى هدفها معاً: المســيرات التي تطير على مدى 
ســاعات طويلة، والصواريخ الجوالة، والصواريخ الباليستية 

التي تطير بدقائق قليلة – كلها تهاجم الهدف في الوقت ذاته.
هرعــت القوات الأمريكية التي ترابط في قاعدة ســلاح الجو 
في الإمــارات هــذا الأســبوع، لنجدتهم فأســقطت صاروخين 

باليســتيين أطلقهما اليمنيون، في اعتــراض عملياتي هو الأول 
من نوعه لمنظومة الدفاع الأمريكية. ولكن أســاس دفاع الإمارات 
والسعودية يســتند إلى منظومات الباتريوت التي اشترها من 
الولايات المتحــدة ذات النجاعة المحدودة ضــد الصواريخ. في 
ضوء الهجمات المتزايدة، تدير الدولتان اقتصاد تســلح فيما أن 

احتياطي صواريخ الاعتراض لديهما آخذ في النفاد.
وعليــه، فقد توفرت لإســرائيل الآن فرصــة متكررة لعرض 
الدفاع وصواريخ اعتراض ورادارات.  توريد ســريع لمنظومات 
وفضلًا عن الصورة الاقتصادية المهمة والمســاهمة التي ستكون 
لهذا في تعزيز العلاقات مع الشــركاء الجدد، فإن نصب رادارات 
إســرائيلية متطورة في الخليج، قرب إيران، ستسمح لإسرائيل 
بإخطار مبكر أكثر على إطلاقات تنطلق من إيران. ويمكن لهذا أن 

يكون حجر زاوية في منظومة الدفاع الجوية.
تغدق إيران على الحوثيين أفضل وسائلها القتالية، ليس لأنها 
ترى مصلحة اقتصادية في قطعة الصحراء التي تســمى اليمن، 
بل لأن هــذه الأرض الإقليميــة نقطة انطلاق ضد الســعوديين 
والإماراتيين. ويتطلب الوجود الإيراني في اليمن من السعودية 
ومن الإمارات النظر من الشــرق أيضاً، هي إيران نفســها، وكذا 

جنوباً، إلى اليمن.
وهي اســتراتيجية تطبقها على إســرائيل أيضاً، حيث إيران 
اليوم في ســت ســاحات تمكنها أن تهدد إســرائيل بنار طائرة 
علــى أنواعها: لبنــان، غزة، ســوريا، العراق، اليمــن وإيران 
نفســها. الدفاع الإســرائيلي لا يزال يدار في مفهوم الســاحة: 
القبة الحديدية مع رادارات قطاعية تحمي منطقة معينة من جهة 

معينة.
في استعارة من عالم كرة الســلة، اقترح مؤخراً، العميد ران 
كوخــاف، الناطق العســكري اليوم، وحتى وقــت قصير مضى 
قائد الدفاع الجــوي "الانتقال من الدفاع الشــخصي إلى الدفاع 
الإقليمي"؛ في المرحلة الأولى، قدرة دفــاع قطرية – قومية تجاه 
عمــوم التهديدات التي تصــل عن طريق الجــو، والتي تتداخل 
فيها أيضاً قدرات الليزر المتطورة، ولاحقاً – دفاع جوي مشــترك 
مع دول أخرى. رغم غياب الولايــات المتحدة عن المنطقة. وهذه 

الإمكانية فتحت من جديد.
لقد بات التغيب الأمريكي ملموســاً في الشــمال عندما أجرى 
ســلاح الجو الروســي في الأســبوع الماضي طلعة مشتركة مع 
طائرات سورية مرت ضمن مناطق أخرى، وفي الجولان السوري 
أيضاً. لم تكــن هذه المرة الأولى التي يجــري فيها الروس طلعة 
دورية كهذه، وحرصوا أيضاً على أن يطلعوا سلاح جونا مسبقاً، 

ولكنها المرة الأولى التي يصورونها وينشرون الصور أيضاً.
إسرائيل حطمت رأسها كل الأسبوع في محاولة لفهم ما يحاول 
الروس قوله لنا، ربما كان هدف الجولة الروسية المغطاة إعلامياً 
هو إدخال إســرائيل في تردد. هل كانت إشارة إلى أن السوريين 
ســيردون على الهجوم الإســرائيلي التالي؟ هل سيقولون بأن 
صبرهم نفد؟ بعد بضعة أيام، إذ ســتنجلي سحب المطر والثلج، 
ســتطرح على الطاولة الأهداف التي تجمعت حالياً في ســوريا 

ومعها هذه الأسئلة.

معاريف 2022/1/28

إسرائيل والإمارات... قصة غرام شرق أوسطية 
أمام عدو واحد

بقلم: يوآف ليمور
  

■ تنشــغل وســائل الإعلام والزعمــاء في العالم فــي الأيام 
الأخيرة، بالتوتر المتصاعد بين روسيا وأوكرانيا، لكن في منطقتنا 
بالذات تنشأ دراما أمنية مع غير قليل من المعاني التي تستخلصها 

إسرائيل.
في خلفية الأمــور، الحرب الأهليــة المتواصلة فــي اليمن بين 
الحوثيين، أو كما يســمون أنفســهم "المجلس السياســي الأعلى" 
المدعومين من إيــران، وبين حكومة اليمن، التــي وإن كانت فقدت 
الســيطرة في قســم من أراضي الدولة، إلا أنها لا تزال معترفاً بها 

من معظم دول العالم، ومدعومة أساساً من السعودية والإمارات.
في الأشــهر الأخيرة، شــددت قــوات التحالف التــي يقودها 
الســعوديون هجماتها على معاقل الحوثيــين. ولم يتأخر الرد في 
المجيء: صواريخ نحو عاصمة الســعودية، الرياض، مثلما حصل 
غير مرة فــي الماضي، والجديــد – هجمة مزدوجــة ومركزة على 
أبوظبي، عاصمة الإمارات: في الأولــى قتل ثلاثة مواطنين أجانب 
وأصيب ســتة بإصابة مُســيرات هجومية، وفي الثانية اعترض 

صاروخان باليستيان أطلقا نحو المدينة.
أوضح الناطقون بلســان الحوثيــين بأنها سياســة جديدة. 
"أعطينا الإمارات فرصة للانسحاب"، قال مسؤول حوثي لوسائل 
الإعلام العربية. "لــم يأخذوا بنصيحتنا. وعليــه، فنحن ننصح 

المستثمرين في الإمارات بالمغادرة، لأن الدولة لم تعد آمنة لهم".
 

الصين وروسيا تلاحظان الفراغ
 

يهبط رئيس الدولة إسحق هرتسوغ في أبو ظبي الأحد المقبل، 
وســتكون زيارة رســمية أولى لرئيس إســرائيلي إلى الإمارات، 
تواصلًا للزيــارات العالمية التــي أجراها رئيس الــوزراء بينيت 
ووزير الخارجية لبيد في الأشــهر الأخيرة، والزيارة السرية التي 

أجراها مسؤولون كبار في جهاز الأمن.
هــذه الزيــارات، وكثافتهــا، تظهر بعضــاً من قصــة الغرام 
العاصفة التي تخوضها إسرائيل مع الإمارات. من يتابع الشبكات 
الاجتماعية لأمير حايك، السفير النشط في أبو ظبي، يتلقى زاوية 
نظر أخــرى على عمق العلاقات التي تبنــى، وعلى التبادلية التي 
فيها: الإماراتيون متحمســون بقدر لا يقل عن إســرائيل لتجذير 
وتطوير العلاقات حديثة العهد – في الأمن، والاقتصاد، والزراعة، 
والتكنولوجيا، وفــي كل مجال ممكن. للإمــارات أمران مركزيان 
تعطيهما لإســرائيل: موطئ قدم سياســي مهم في العالم السُــني 
المعتدل، والمال. الكثير من المال. أما هم فمعنيون بمقابلين عظيمين: 
الأمــن على أنواعه المختلفــة، وقدرة الوصول إلى واشــنطن. إن 
إدارة بايدن متحمســة أقل من سابقتها للربت على اكتاف الزعماء 
في الخليج، لأســبابها. وتقدر إســرائيل أنه إذا لم يطرأ انعطاف 
دراماتيكي غير مرتقب، فلن تعلن السعودية علاقاتها مع إسرائيل.
برودة العلاقات بين واشــنطن – أبو ظبي لاقــت تعبيراً عملياً 
في الشــهر الماضي، مــع بيان تجميد صفقة بيــع طائرات "اف 35" 
للإمــارات. فقد ســعى الأمريكيــون لتقييد اســتخدام الإمارات 
للطائرات، وادعوا بأنها محاولــة لابتزازهم على خلفية العلاقات 
الاقتصادية المتفرعة التي يقيمونها مع الصين- التحدي الأمريكي 

المركزي المعلن.
من خلــف هذا التوتر، وهو كفيل بأن يحــل، يدور الحديث عن 
مفاوضات تجارية حول مسائل استراتيجية إقليمية ثقيلة الوزن. 
فالأمريكيون في مســيرة متواصلة لهجر الشــرق الأوسط، بدءاً 
من إدارة بوش، مــروراً بأوباما وترامب ووصل ذروته في الإدارة 
الحالية، مع الانسحاب المفزوع وعظيم الضرر من أفغانستان، ومع 

الانسحاب الزاحف عظيم الضرر بقدر لا يقل من العراق.
لا يخفي الأمريكيون حقيقة أنهم ملوا الشــرق الأوســط وملوا 

الحروب. فقد وقــف تعلقهم بالنفــط العربي، واهتمــوا بالصين 
)وبروســيا( والتحديــات الداخليــة )الاقتصاد، وفي الســنتين 
(. وكما هو الحال دوماً، يمتنعون عن فهم  الأخيرتين كورونا أيضــاً
ما هو مفهوم من تلقاء ذاته: من يهرب من الشرق الأوسط، يلاحقه 

الشرق الأوسط.
بقي في المنطقة دول مكشــوفة. فقد بدا لكل أزعر )صدام حسين 
في الكويــت، القاعدة، “داعش”( من قبل أن الشــرطي الأمريكي 
ســيأتيه ليفرض عليه النظام، فإحساس العواصم العربية اليوم 
أن أمريكا قد نســيتها في البيت. فعندما هوجمت الســعودية في 
أيلول 2019 بعشــرات الصواريخ والمســيرات من إيران، وتكبدت 
ضرراً جســيماً لشــركة النفط الوطنيــة فيها، أرامكــو- لم تفعل 
واشنطن شيئاً رغم معرفتها بأن إيران هي التي نفذت الهجوم من 
أراضيها. وهذا هو الإحساس العام اليوم أيضاً، ليس في الرياض 
فحسب، بل في الإمارات ودول أخرى أيضاً. صحيح أن الأمريكيين 
يحتفظون بقوة عسكرية وقيادات كبرى في المنطقة، ولكن احتمال 
خروجهم لحماية الأنظمة طفيف جداً. من يشخص هذا الفراغ هما 
الصين وروســيا، وأكثر قلقــاً بكثير – إيران. علــى عادتها، تعمل 
طهــران بكل الطرق بالتــوازي: تدير محادثات دبلوماســية على 
مستويات مختلفة مع الأنظمة السنية وتهاجمها من خلال فروعها 

)من اليمن أساساً(.
بالنســبة لإســرائيل، تنطوي هــذه التطورات علــى مخاطر 
وفرص. فالضعف الأمريكي سيئ لإسرائيل وجيد لأعدائها، ويزيد 
احتمــال أن تتعاون دول مختلفــة مع إيران كــي لا تكون عرضة 
للهجمــات منها. لكن بالتــوازي، فإنه يفتح ثغــرة لزيادة النفوذ 
الإســرائيلي في المنطقة ولخلق تحالفات تنصــب أمام الإيرانيين 

سوراً قوياً من كل أطراف التحالفات.
الإماراتيــون لا يحتاجون للجيش الإســرائيلي ليحميهم. إذا 
حصل هذا في المســتقبل، فإن الطرفين لا بد سيســعيان للبقاء في 
الظــل، مثلما تفعل مصــر إزاء مئات الهجمات التي نفذها ســلاح 
الجو في السنوات الأخيرة ضد محافل “داعش” في سيناء، وفقاً 
لمنشــورات أجنبية. هم بالفعل يحتاجون إلــى المنظومات والعلم 
الإســرائيلي، بحيث يرتفع مســتوى قدراتهم للدفاع عن أنفسهم 

بأنفسهم.
ثمة منظومات كثيرة، أبرزها القبة الحديدية، وتمتنع إسرائيل 
حالياً عن بيعها للإمارات، وتخطئ في ذلك؛ إذ إن الربح السياسي 
– الأمني – الاقتصادي ســيكون هائلًا مقارنة بالتخوف )الصغير 
نســبياً على حد قول الخبراء( من تســرب العلم والتكنولوجيا. 
ســتكون فرصة لجهــاز الأمن ليتصدى بشــكل أفضل للأســلحة 
الإيرانية الحديثة بتطوراتها المختلفة – صواريخ جوالة، مقذوفات 
صاروخيــة، ومســيرات وغيرها – المنتشــرة الآن فــي المنطقة، 

وستلتقينا في موعد ما هنا أيضاً.
 

أمواج في البركة الأمريكية
 

خيراً تفعل إســرائيل إذا ما عادت ومنحت رخصاً لبيع قدرات 
الســايبر الهجومي في الخليــج. فالخوف من الغضــب الأمريكي 
واضح، لكن إســرائيل دولة ذات ســيادة، ينبغــي لها أن تحرص 
قبل كل شــيء على مصالحها. التخوف الأســاس ليس من انهيار 
بضع شــركات إســرائيلية ومــن فرار أدمغــة مميــزة إلى دول 
وشــركات أجنبية فحسب، بل من انتقال دول الخليج من الاستناد 
شــبه الكامل إلــى التكنولوجيا الإســرائيلية إلى الاســتناد إلى 
التكنولوجيا الصينية. بشكل مفاجئ، هذا يقلق واشنطن بقدر أقل 
حالياً؛ وبعد أن يصحوا هناك، سيكون هذا أقل مما ينبغي ومتأخراً 

أكثر مما ينبغي.

إسرائيل اليوم 2022/1/28

بعد هجومه على السجن الكردي في سوريا... تنظيم »الدولة« حي يرزق
بقلم: تسفي برئيل

 
■ مر أســبوع تقريباً على اقتحام قوات تنظيم الدولة “داعش” ســجن 
الصناعة في مدينة الحسكة شمالي سوريا، وإطلاقها سراح مئات السجناء، 
ونجحوا في الســيطرة على الســجن ووقف أعمال الشــغب وإعادة النظام 
إلى مــا كان عليه. حوالي 180 شــخصاً، مــن بينهم 50 كرديــاً و120 مقاتلًا 
مــن “داعش” و7 مواطنــين قتلوا في الهجــوم الذي اعتبــر العملية الأكبر 
لـ”داعش” في سوريا منذ 2019. سيارتان مفخختان انفجرتا قرب السجن، 
وعشــرات مقاتلي “داعش” اقتحموا ودخلوا وأطلقــوا النار على الحراس 
الأكراد وبدأوا يطلقون ســراح الســجناء. حســب عدة تقارير، اســتخدم 
“داعش” نفقاً حفروه للوصول إلى الســجن، وتم من خلاله إدخال السلاح 
والمقاتلين. موثوقية التقرير غير واضحة، لكن يبدو أن المهاجمين استندوا إلى 
معلومات داخلية ومساعدة من جانب سكان المنطقة، ونسقوا الهجوم حسب 

الحالة الجوية العاصفة.
بالنسبة للأكراد والقوات الأمريكية التي قدمت لهم مظلة جوية ومساعدة 
بســيارات مصفحة، أوضح الهجوم أن “داعش” ما زال حياً يرزق، وأنه رغم 
الإعلانات عن اجتثاثه وانتهاء المعركة ضده، إلا أنه ما زال يســتطيع، ليس 

فقط تنفيذ كمائن متفرقة، بل أيضاً تنفيذ هجوم منسق ومدهش. 
في الســنوات الثــلاث الأخيرة، نفــذ “داعش” عشــرات الهجمات في 
العــراق، وقتل مئــات الجنود والمدنيــين والمقاتلين، وأوجد لنفســه منطقة 
جغرافية جديدة في مدينة ديالي وصلاح الدين وكركوك، التي فيها يركز فيها 
وحداته ومنها يطلق الهجمات. لا تشابه بين المساحة الجغرافية التي احتلها 
“داعش” في 2014 عندما ســيطر على المحافظات الشــرقية والجنوبية في 
العراق وعلى شمال سوريا. ولكن حقيقة نجاحه في العمل عسكرياً بدون أي 
رد عراقي، يمكن أن تشير إلى طموحاته الاستراتيجية التي ظهرت. الحادثة 
التي جرت الأسبوع الماضي في محافظة ديالي في شرق بغداد أوضحت أيضاً 
أن الجيش العراقي الذي أعيد تأهيله والذي انســحب بذعر من المعركة ضد 
“داعش” في 2014، إنما هو خدعة كبيرة. الحكومة العراقية نفسها قالت إن 
الهجوم في ديالي الذي قتل فيه 11 جندياً انتهى بهذه النتيجة المخيفة بسبب 

إهمال وتقصير من القوات التي أخفقت في الرد بإطلاق النار على المهاجمين.
كان يجب أن يكون في القاعدة العســكرية التي هوجمت 70 جندياً حسب 
المعايير. ولكن فعلياً كان هناك 12 جندياً فقط. وحسب أقوال أعضاء البرلمان 
في بغداد، فهذا دليل واضح على عمق الفســاد في الجيش وفي وزارة الدفاع 
المســؤولة عنه. يبدو أن ظاهرة "الجنود الأشــباح" لم تجتثّ بعد حتى الآن. 

هؤلاء جنود مســجلون ضمن القــوة البشــرية لوحداتهم، بــل ويتلقون 
الرواتب. ولكنهم في الحقيقة غير موجودين. كل تســجيلهم استهدف كسب 
المزيد من الميزانيات التي تنتقل لجيــوب قادتهم. وتتحدث تقارير أخرى عن 
صيانة معيبة في قواعد الجيش وأضواء لم تعمل، وأجهزة اتصال معطوبة، 
وبالأساس غياب التنسيق بين الجيش العراقي والقوات الكردية القريبة من 

المدينة، التي كان يمكنها مساعدة الجنود.
بعد انســحاب القوات الأمريكية من العراق في نهاية كانون الأول مخلفة 
وراءها مدربين ومرشــدين، وعلى خلفية تصريحات متفائلة تم دحضها على 
الأرض، والتي بحسبها الجيش العراقي وقوات الأمن الأخرى مؤهلة وقادرة 
على مجابهة التهديــدات الداخلية، من بينها “داعش”، فإن في واشــنطن 
وبغــداد تزداد مخاوف من أن الولايات المتحدة قد تجد نفســها متورطة مرة 
أخرى في المعركة العســكرية في الدولة التي انسحبت منها. ولكن ربما يكون 

التدخل في هذه المرة معقداً أكثر إزاء الظروف السياسية والإقليمية.
ليس العراق وحده هو الذي يكتنفه الضباب السياسي الخطير الذي يمنع 
تشكيل حكومة جديدة بعد أربعة أشهر على الانتخابات، فالمحادثات النووية 
مع إيران والإشــارات التي حول استعداد النظام الإيراني لإجراء مفاوضات 
مباشرة مع الولايات المتحدة، ســتجبر واشنطن على إظهار المزيد من الحذر 
إزاء كل ما يتعلق بالتدخل العســكري في العراق. إيران تعتبر الجارة مجالًا 

حصرياً للهيمنة، وتعتبر نفسها شريكة في تأسيس نظامها السياسي.
 

مخاوف اردوغان
 

وفي أوساط شركاء الولايات المتحدة الأكراد في الحرب ضد “داعش” في 
ســوريا، يجري صراع ومواجهات داخلية حول مستقبلهم. هؤلاء منقسمون 
إلى معســكرين: الأول يعلق آماله على واشــنطن، والثاني يميل إلى تعزيز 
العلاقات مع روسيا والتصالح مع نظام بشار الأسد. “داعش” عدو مشترك 
للمعســكرين، ولكن إذا اســتطاع الأمريكيــون الاعتماد علــى جبهة كردية 
موحدة، فمن الصعب تقدير مســتوى الاستعداد لدى الطرفين للتعاون لشن 

معركة ناجعة.
في 2015 شــكلت الولايات المتحدة "القوات السورية الديمقراطية" )اس.
دي.اف(، وهي ميليشيا كردية يشارك فيها مقاتلون من أصل عربي وتركماني. 
ودمجهم اســتهدف التغطية على الهوية العرقية للميليشــيا وعرضها وكأن 
هدفها العمل ضد “داعش”، مع إزالة مخاوف تركيا من وجود قوة عســكرية 
كردية نقية. أثناء الحرب ضد “داعش”، أظهرت المليشــيا وشركاؤها نجاعة 

وشجاعة كبيرة وتحولت إلى القوة الأكثر نجاعة في المعركة.
لكن تركيا لــم تقتنع بهذا التمويــه. وحتى الآن تعتبر القــوات الكردية 
تهديداً لأمنها القومي، خصوصاً بســبب أن اعتبرت مقاتلين من حزب العمال 
الكردســتاني )بي.كا.كا( شــركاء كاملين فيها. تطورت علــى هذه الخلفية 
مواجهة سياســية بين تركيا وأمريــكا، التي يعتبرهــا الرئيس رجب طيب 
اردوغان مؤيدة للإرهابيين الذين تحاربهم أنقرة منذ أربعين سنة تقريباً. أحد 
شروط تركيا الأساسية لترميم العلاقات مع الولايات المتحدة هو وقف تقديم 
الدعم للأكراد. ولكن تركيا بدأت ترى أن روسيا أيضاً تدعم الأكراد وتعتبرهم 
عنصراً حيوياً في عملية المصالحة الوطنيــة التي تحاول، بدون نجاح حتى 
الآن، الترويج لها في ســوريا. عندما أعلن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد 
ترامب، عن قرار سحب القوات من سوريا، رأت أنقرة في ذلك فرصة للسيطرة 
على مناطق واســعة في شمال سوريا وطرد الأكراد من منطقة الحدود. ولكن 
الضغط العام والسياسي في الولايات المتحدة ضد قرار ترامب دفعه لتأجيل 
تنفيذه. المساعدات العسكرية وتمويل الأكراد لم تتوقف، بل ازدادت. وسمح 
البيت الأبيض لشــركة النفط الأمريكية "دلتا كريســنت" بتطوير وتسويق 
النفط في المناطق الكرديــة، وبالتالي خلق مصدر دخل جيد للأكراد، رغم أن 
النفط يعود بشكل رسمي للحكومة الســورية. وبيع النفط الكردي لسوريا 

خرق العقوبات التي فرضتها الادارة الأمريكية على الأسد.
بعد ذلــك، قررت إدارة بايدن إلغــاء الإعفاء من العقوبــات الذي أعطاه 
ترامب لشركة النفط. ولكن الأكراد الذين يسيطرون على معظم حقول النفط 
في شمال ســوريا يواصلون بيع النفط لنظام الأسد بشروط ممتازة. وترى 
أنقرة في هذا العمل إثباتات كافية على خيانة الولايات المتحدة لمصالح تركيا. 
ولكن الأكراد الذين اعتبروا موقف أمريكا دليلًا على التحالف الاســتراتيجي 
مع واشنطن، لم يتوقفوا عن ســؤال حول: هل ومتى ستقرر واشنطن إدارة 

ظهرها لهم وتفضل تركيا عليهم.
 

خريطة الطرق الكردية
 

تطــورت الخلافــات الداخليــة الكردية علــى خلفية ما يعتبر سياســة 
انفصال لبايدن عن الشــرق الأوسط، التي وجدت التعبير في الانسحاب من 
أفغانستان والعراق. يخاف الأكراد أن تؤدي هذه السياسة إلى انسحاب 700 
جندي أمريكي من سوريا. عدم اليقين هذا أثار مؤخراً، خلافات بين المنظمات 
الأعضاء فــي "بي.كا.كا" التي تســمى قوة "قنديل"، على اســم جبال قنديل 
في العراق، التي توجد فيها بؤرة نشــاطهم، وبين القوات الكردية السورية 

الأخرى. حزب العمال الكردي يدفع نحو المصالحة مع نظام الأســد وصياغة 
خريطة طرق تضمن حقوق الأكراد ومكانتهم في الحكومة التي ستشــكل في 
أعقابه. بهذا فإنهم يستندون إلى التحالف التقليدي بين الأسد وزعيمهم عبد 
الله أوجلان، المســجون في تركيا منذ 1999. الجنــاح الكردي الآخر بقيادة 
مظلوم عبدي، القائد الأعلى لـ اس.دي.اف يســعى إلــى تعميق العلاقة مع 
الولايات المتحدة ويعتبرها درعاً حيوياً للبقاء العسكري والسياسي لقواته 
وللمحافظــات الكردية ذات الحكم الذاتي، وأيضاً ركيــزة ضرورية للصراع 

الذي يشنه الأكراد ضد تركيا.
الخلافات السياســية خلقت صراعات شخصية بين عبدي والممثل الأعلى 
لـ"بي.كا.كا"، الدار خليل، على السيطرة على المحافظات الكردية وعلى إملاء 
الخط السياســي. يمكن للمــرء أيضاً أن يجد في هذا المرجــل أصابع إيرانية 
تدعم حــزب العمال الكردي وجهوده للمصالحة مع نظام الأســد. بهذا، فهي 
تريد أن تحقق الهدوء في المحافظات الكردية في الغرب. والنتيجة أنه حسب 
خريطة تقســيم الولاءات الكردية بين روسيا وسوريا وإيران من جهة، وبين 
الولايات المتحــدة من جهة أخرى، يصعب العثور على المســار الذهبي الذي 
يمكن بواســطته بناء مصالحة كردية أو التوصل إلى حل سياسي للأزمة في 
سوريا. هذه الشروخ بين الحركات والقوات التي يجب عليها إظهار التضامن 
الاســتراتيجي والفكري، هي شــروخ يبحث عنها “داعش” من أجل العمل 
وزيادة قوته. وقد وجدها في ســوريا في 2011 عندما منحته الحرب الأهلية 
والانقسام الداخلي بين مليشــيات المتمردين السوريين مجال واسع للعمل. 
وقد عثر عليها في العراق أيضاً في المواجهات بين الحكومة الشيعية والأقلية 
الســنية التي تمت ملاحقتها واضطهادها من قبل النظام. وهو يحاول زيادة 
قوته في أفغانســتان وفي مناطق التماس بين قوات طالبان. وهكذا فعل في 
شبه جزيرة سيناء عندما نجح في تجنيد عدد من القبائل البدوية التي عانت 

من قبضة القاهرة الحديدية.
تعتبر هجمات "داعش” في سوريا والعراق باهتة مقابل حملة الاحتلالات 
التي قام بها التنظيم ســابقاً. ولكن في الفترة التي يبدو فيها نشاط منظمات 
إرهابية إســلامية، مثل “داعش” والقاعدة بفروعها، منضبطاً أو بعيداً عن 
الحماســة والتصميم من العقد السابق، يجدر أن نتذكر الرؤية التي تتجاهل 
وتســتخف، والتي ميزت الدول العربية والغرب تجــاه هذه التنظيمات في 
البداية، وبالمفاجأة والصدمة التي نجحت فــي إحداثها عندما كان يبدو أنه 

لن تقوم لها قائمة.

هآرتس 2022/1/28

رئيس الوزراء نفتالي بينيت
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أحمد الهواس ٭

بعد اثني عشــر عاما علــى تفجّر الثورات العربية ظل الســؤال هل 
كان الربيــع العربي ســياقًا طبيعيًــا نتيجة ما تعرضت له الشــعوب 
العربية من قهر وظلم واســتبداد، أم أنّه مؤامرة غربية لتحطيم الدول 

العربية سيقت إليها الشعوب التوّاقة للحرية؟

العرب قبل الثورات 

لم تكن البــاد العربية عامة لها مكان علــى خريطة الدول المتقدمة 
، ثمــة نجاحــات طفيفة حققتهــا بعض الــدول الثرية على مســتوى 
الدخل والتعليم والصحة، ولكنها حوّلت شعوبها لشعوب مستهلكة 
وليســت منتجة، وما تعيشه من ظروف اقتصادية جيدة نتاج الثروة 
النفطية، وهذا مؤشــر ســلبي لارتباط هذه الدول بوجود هذه الثروة 
أو حاجة العالم لها، فلو توافر البديل أو نضبت تلك الثروة لأصبحنا 
أمام واقع مغاير تمامًا بل لعله أسوأ من عالم ما قبل النفط حيث كان 
إنســان المنطقة قد تاءم مع طبيعة المنطقة، وبنى حضارته، وأثرّ في 

العالم لقرون. 
 أمّــا الآن فكل حياته تعتمد على التكنولوجيــا الحديثة في التغلب 
علــى طبيعــة المنــاخ القاســية. أمّــا بقيــة الــدول العربية فهــي دول 
مفقّــرة، وليســت فقيرة، فــكل دولة عندها ثــروات متعــددة والأهم 
الثروة البشــرية ولا سيما في الدول الكبيرة ســكانيًا، ولكن الفساد 
والاســتبداد وغياب الشفافية ســاهم في تفقير تلك الشعوب وجعل 
أكبر همومها تحصيل "لقمة العيش" وأقصى أماني شبابها الهجرة! 

لم تكن ثــورة تونس بعد حادثة البوعزيــزي إلّا مكافئًا موضوعيًا 

لكل الباد العربية التي ستشــهد ثورات تباعًا  لتشابه الظروف التي 
تكاد تكون قاسمًا مشــتركًا لكل باد العرب ، ولولا الثورات المضادة 
المدعومة أمريكيًا لما اســتثنت الثــورات العربية نظامًا قط بل لصنعت 
واقعًا جيوسياســيًا جديــدًا بعد أن تســقط واقعًــا مفروضًا يُعرف 
بالبنــاء الرســمي العربــي ، بفضله غابت فلســطين ودمّــر العراق ، 

وسيكون له الفضل بتدمير الربيع العربي! 

قهر الإنسان العربي
 

تعددت أســماء مفجــري الثورة في البــاد العربــي كالبوعزيزي 
وخالد ســعيد وفتحي تربــل وحمزة الخطيب وبقية الأســماء ولكن 
سبب الثورة كان واحدًا ، إســقاط الأنظمة التي أذلت البشر وأهلكت 
الحرث والنســل وأن الإنســان العربي ابن حضارة عظيمة ومن حقّه 
أن يحيــا بكرامــة ، فكانت تلك الثورات ثورات كرامــة وأولى مطالبها 
الحريــة؛ فقد عملــت تلك الأنظمة المســتبدة على مســخ الشــخصية 
العربية وتحويلها لشــخصية  تجتهد في الحصول على لقمة العيش 
بطرق غير مشروعة أو العمل على إبعادها عن قيمها الروحية، أو كما 
يقول  نوبوأكي نوتوهارا في كتابه  العرب وجهة نظر يابانية: العربي 
بشــكل عام يخاف الله، خال إقامتــي الطويلة في مصر كنت أحتاج 
أحيانًــا عامــاً لتصليح شــيء مــا، وكان العمّال يأخــذون أضعاف 
أتعابهم لأني أجنبي، ولكني اهتديت إلى طريقة تخفف من جشعهم، 
فكنــت أقول للعامل : ألا تخاف الله؟ ســأطالبك بالنقود الزائدة التي 
أخذتهــا مني يوم القيامــة ، الحقيقة أن الجميع كانــوا يخافون فعاً 
ويأخــذون أجرهم في حدود ما يســمونه الحال، لكي نفهم ســلوك 
الرجــل العادي فــي الباد العربيــة، علينــا أن ننتبه دائمًــا لمفهومي 

الحال والحرام. 
فاجأت الثورات العربية الولايــات المتحدة الأمريكية ، وقد اعترف 
مفكروهــا بذلــك ، وإن كان ثمة توقع لحــدوث اضطرابات في الباد 
العربية نتيجة الظلم والفســاد والفقر وانســداد الآفاق أمام الشباب 
، ولكــن لم تتوقــع الولايــات المتحــدة أن تنفجــر تلك الثــورات بتلك 
القــوة وأن تمتد لباد كثيرة وفــي القلب منها مصر وســوريا إحدى 
دولتــي الطوق، وأن انهيار النظامين فيهما يعني أن "إســرائيل" باتت 
فــي خطر، ولهذا ســارعت أمريــكا لممارســة خدع اســتراتيجي على 
الشعوب وبرزت داعمة للتغيير العربي ، وأنّها لا تمانع أيضًا بوصول 
الإســاميين إلى الســلطة ، وهي في واقع الحال كانت قد قسّمت كل 
ثورة ضمن رؤية معينة ووضعت لــكل ثورة مكافئًا موضوعيًا للعمل 
علــى انهائها، فمصــر وتونس مثا من أقــدم دول المنطقة وثمة دولة 
عميقة فيهما فدولة الفرد العســكري "محمــد علي" لا تزال قائمة وإن 
تحوّلــت مصر لحكم جمهــوري ، وكذلك دولة الباي فــي تونس وإن 
بــدا أنّها باتت من الماضي ، وهذا يســهل الســيطرة على الثورتين من 
الداخل، في حين أن ليبيا حديثة نســبيًا وقد توحدت أقاليمها الثاثة 
بعد مؤتمر غريان 1922، وكذلك ســوريا التي ظهرت كمملكة لم يكتب 
لهــا  البقاء في 8 آذار- مارس 1920، ولهذا كان التدخل الخارجي في 
الحالتين ، مع فارق في الأهداف ففي الوقت الذي حرص فيها الغرب 
على إســقاط القذافي ، كان حريصًا فيه على بقاء بشــار الأسد ، وتم 
الاعتماد على إيران في مواجهة الثورة الســورية ومن ثم كان التدخل 
الروسي برضاء أمريكي كما ذكر ذلك آندرو إكسوم في شهادته أمام 
الكونغرس الأمريكي عدا عن تصنيع الوحش "داعش" لصرف الأنظار 
عن جرائم النظام الســوري وإفراغ الثورة من محتواها ومن الأســس 
التي قامت عليها بإســقاط النظام الطائفــي وإقامة دولة العدل، فيما 

تّم تكليــف جوار اليمن بتدميره حتى لا يشــكل اليمن أنموذجًا جاذبًا 
لــدول الجــوار! لقد التقــت مصالح أمريكا مــع تخوّف أنظمــة عربية 
من امتــداد التغيير إليها، فكانت الثورات المضــادة التي أعادت انتاج 
الأنظمة بشــكل أكثر توحشًا والأهم تحويل الربيع العربي إلى جحيم 

وجعل مأساة السوريين واليمنيين مثالًا يخوفون به شعوبهم .

موجة ثورية انتهت ولم تنته الثورات

الناظــر إلى باد الثورات يخــال للوهلة الأولــى أنّ الثورات انتهت 
بانتصار الأنظمــة وداعميها، وهذه من الناحية " القشــرية" صحيح، 
ولكــن نظــرة واقعية وتفحص لواقــع تلك الباد يبدو الأمــر مختلفًا، 
فالثورة تمرّ بمراحل ضعف وتعثر ولكنها تعيد انتاج نفسها وتنطلق 
مــن جديــد ، بل هــي كموجــات البحر كلما انكســرت موجــة جاءت 
أخــرى أكثر قوة منها،  فالثورة الســورية لم تنته ومازال الســوريون 
رافضــين لبقاء نظام الإجرام، ومايين يعيشــون في المخيمات وباد 
اللجوء بظروف ســيئة ويرفضون العودة تحت ســلطة النظام ، وما 
كان للنظام أن يســتمر لولا أن قاتل معه حلفاء كثــر كإيران وأذرعها 
وروسيا ومرتزقتها والولايات المتحدة تحت ذريعة محاربة الإرهاب ! 
وقد تفجّرت موجة ثورية في الجزائر وكذلك السودان واحتجاجات 
فــي العراق ولبنان رغم الدماء والدمار الذي طال الباد الثائرة ، فهذا 
يشير إلى أن الثورة أو التغيير مطلب الشعوب العربية ولن تقف حتى 
تنــال مرادهــا وإن كان انتصار الثــورات العربية لا يعنــي تغييرًا في 

المنطقة العربية بل تغيير قد يطال العالم أجمع .

٭ كاتب سوري

تعقيبا على مقال رياض معسعس: الشام وغادة السمان... محيطان لا يحاطان 

في ذكرى الربيع العربي... هل باتت الثورات العربية جزءًا من الماضي؟

أهل السعادة
محاربــة  المــرء  بمقــدور  أن  وشــوقني  القــول  "هزنــي 
أقداره"الدعــاء فقــط يغير القدر: بســم الله الرحمــن الرحيم: 

يَمْحُو اللّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ ]الرعد: 39[،
قــال الصحابة: يا رســول الله هذا الذي نعمــل أهو في أمر 
قد مضى وفرغ منه أو في أمر مســتقبل؟ قــال: بل في أمر قد 
فرغ ومضى وفرغ منه قالوا: يا رســول الله ففيم العمل؟ قال: 
اعملــوا فكل ميســر لما خلق له، أما أهل الســعادة فييســرون 
لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشــقاوة فييسرون لعمل أهل 

الشقاوة.

الكروي داود- النرويج

ساحة فن
منذ مــا يزيد عن ســبعين عامــا، والعرب والمســلمون لا يكلون 
ويملــون يدعون ليــا ونهارا علــى العصابــات الصهيونية لتغيير 

قدرها، وماذا حققوا ؟
الكاتب المبدع بأسلوبه المرهف والشيق، يتحفنا ويضع النقاط 
علــى الحــروف، فهذه ســاحة فــن وأدب. ولــكل ســاحه رجالها 

وفرسانها .

د.تل/ألمانيا

أسباب الإبتلاء
الدعــاء لا يعني الاســتجابة، والاســتجابة لا تعنــي أن نراها، 
وحيثمــا ووقتمــا نريدهــا، ولو كان الأمــر على هذا لبطــل التدين 

والديانة من الأساس !
الحياة ســتكون غير الحياة، والدين غير الدين، والإنســان غير 
الإنســان .. إسرائيل وما شاكلها عند المؤمن أسباب إبتاء لا أكثر 

ولا أقل.
جواد

عاشق من طرف واحد
جميل حضور الأيقونة غادة السمان ومدينة الحضارة دمشق، 
وشــذى الياســمين، والزمن الجميل، فــي مقال الأســتاذ رياض 

معسعس …
شخصية الشاب الفلسطيني غزوان في رواية يا دمشق وداعا 

هي التي انفردت بسردية الحب .
أما عاقة الأديب غســان كنفاني بالأيقونة غادة الســمان فهي 
معروفــة في الأوســاط الأدبية فــي بيروت آنذاك، ولكن الشــاعر 
أنســي الحاج كان عاشــقا من طرف واحد يكتب رسائله بسرية، 
وكانت الأيقونة لا ترد على تلك الرســائل ، وظل الحاج كاتما لذلك 

السر .

نجم الدراجي ـ  العراق

عطر الياسمين
فــي المهجــر تأبى ذكريــات وعطر تــراب الوطن أن تفــارق المغترب 
وتبقــى الروح ترفــرف وتطوف با ملل ولا تعب في أزقته وشــوارعه 
وزواياه . فن الكتابة عند غادة السمان فيه روح وجمال وعصارة حياة 
تأخذ القارئ إلى عوالم كثيرة منها عالم الواقع الذي ينشغل عنه عالمنا 

العربي ولمحاولة إيقاظهم من نومهم العميق .
شكرا للأستاذ رياض معسعس على هذه الرحلة والَجولة الحيوية 
في عالم ودنيا الأيقونة غادة الســمان الســاحر ، التي هي رمز للمرأة 
العربيــة الشــجاعة والقوية الإرادة والتي أينما تكــون، فا تتخلى عن 

إنتمائها العربي وعن جذورها الدمشقية وعطر الياسمين.

أفانين كبة ـ كندا

أسرار دمشق
هــا أنت تحدثنا عن ســت الشــام البنــت الدمشــقية التي حملت 
أســرار دمشق وأســرارنا وطافت بها في فضاء العالم الامتناهي، 
وأكاد أقــول أختنا الكبرى التي تعلمت منها الحب وكم كنت جاهلًا. 
أكاد أجزم أن معظم الرجال العرب لا يعرفون ماهو الحب وما عليهم 
إلا أن يتعرفــوا علــى غادة الســمان وكتبها وقصصهــا أو كتاباتها 

ليكتشفوا أننا مازلنا نعيش عصر الجاهلية في الحب والمحبة. 
وأحمــد اللــه أننــي من المخضرمــين. أمــا الحرية فهــي روحنا 

وجرحنا الذي ينزف.
ة- سوريا/ألمانيا أسامة كلّيَّ

التواصل الإبداعي

تنزيــل تجليات المبــدع منزلة الواقعيــة الموغلة في التجســيد، 
هــو نزوع نحو إفراغها من العنصر الأساســي وهو مدلول الكام 
المعنوي الذي يشــكل أســاس التواصــل الإبداعــي، ويحدد أدق 
مفهــوم للحريــة الإبداعية…ولذلك عندما ألف ابن ســيناء أخص 
كتاب فــي منظومتــه الفكريــة، وهو منطــق المشــرقيين…قدم له 
بالتالي: "هذا كتاب ألفته لنفســي ومن هم في حكم نفســي … أما 
العامة من الفاسفة والمتكلمين فقد جعلت لهم في كتاب الشفا ما 

يغنيهم"
وهــو توجــه نجده أيضــا عنــد هنــري برغســون..الذي عرف 
الذاكــرة بالظاهرة النفســية التي تختزن الماضــي كله وتحيا في 
ديمومة مستمرة…وهي ما يســمى بالمعرفة الحدسية التي تماثل 

المفهوم الصوفي المتكامل في سياق العقانية.

عبد الرحيم المغربي

جمر الغربة
نثرٌ يتمنّاه الشّــعرُ ! شــكرا لك، و تحية أحرّ من جمر الغربة، لك 

ولغادة سوريا. بتنا غرباءً أينما كنّا !

محسن عون - تونس

ــي عــــبــــدو: ســـــوريـــــا...  ــ ــل ــال إيــ ــقــ مــ
ــثـــري والــديمــقــراطــيــة  الـــوعـــي الأكـ

والليبرالية 

تصور مشترك
 قد نتفق أو نختلف مع أي كاتب في التحليل 
والاستنتاجات، لكن النظرة  الثاقبة والعميقة 
 في التشخيص والكشف عن الظاهرة هي من 
ســمات ومزايا الكاتب الجيــد ، وإيلي عبدو 

كاتب متميز بلا شك .
  مقالــة اليــوم ذكرتنــي بنقاش لــي قبل 
الفلسطيني  المســيحي  صديقي  مع  أســابيع 
منــذ 18 عاما ،  رفضتُ وجهة نظــر أحد ما من 
الأكثرية حول فلســطين، فطلبت من صديقي 
أنا وإياه  الفلســطيني أن نحاول  المســيحي 
ونجري نقاشــا أكثر عمقا قليلا للتوصل إلى 
تعريف مشترك وواضح حول فلسطين، فشلنا 
فــي الواقع ، وعاد لكي يؤكــد وهو ابن مدينة 

القدس جذوره التي تعود إلى جبل لبنان ! 
 ما أود أن أقوله هــو التالي،  منظوره ليس 
دقيقا في الواقــع، لأن الاكثرية في واقع بلاد 
الشام عموما وبعكس ما افترضه المقال ، ليس 
عندها تصور مشــترك ومتماسك حول نفسها 
كجماعة بشــرية نســتطيع وصفها بالأغلبية 

مقابل الجماعات الأخرى وهي الأقليات .   
 وهذا ما كشــفت عنه الأزمة الســورية في 
العقد الأخيــر،  فلو كان عندها هــذا التصور 
وهــذه الرؤية عــن ذاتها لما وصــل أصلًا إلى 
الحكم أي شخص من الأقليات. وبالإمكان في 
المقابل المقارنة مع الحالة المصرية التي يصعب 
توقع وصول أحد من الأقلية القبطية مثلا إلى 
كرســي الرئاسة،  بينما الأمر يختلف تماما في 

سوريا وكذلك فلسطين .

سعادة- فلسطين/ الصين

تعقيبات
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الاسطوانات المشروخة في 
تفسير هجوم سجن الحسكة 

مع بداية أحداث ســجن الحسكة، 
بــدأت الادعــاءات المؤامراتية تغرقنا 
بسيول من الاسطوانات المشروخة، 
عقــول تفكــر بقالــب واحــد مــع أي 
حدث، وهــذا القالــب الذهني يحمل 
خصائص الإسمنت؛ إذا يشكل بداية 

لا يمكن تعديلها لاحقا إلا بالكسر.
كما الكثير من العرب الســنة المعادين لتنظيم "الدولة" 
الذيــن اقتنعــوا بأن هجوم ســجن الحســكة هــو مجرد 
"خطة إيرانيــة"، فإن المقربين لإيران من عناصر الحشــد 
الشعبي وبعض القوى الشيعية، اعتبروه "خطة أمريكية 
ـ خليجية" تهدف لتهديد مناطق الشــيعة، أما الاكراد فقد 

أعلنوا رسميا أن عملية الحسكة مؤامرة دبرتها تركيا.
الناس فــي منطقتنــا تربوا فــي ظل أنظمة شــمولية، 
طبعت عقــول رعاياهــا بفكرة ربــط أعدائها "شــموليا"، 
وإحالــة أي معارضــة لهــا لـ"المؤامرة الخفيــة" و"العدو 
الغــادر"، ومجــرد النظر فــي الروايات المختلفــة، تجدها 
غالبا مرتبطة بالانتماء العرقي والطائفي، فالسني الذي 
يمقت سياســات طهران وحلفائها الشــيعة، ربط تنظيم 
"الدولــة" بها، والشــيعي الذي يتحســس مــن تدخلات 
دول الخليج السنية وحلفائهم الأمريكيين ربطهم جميعا 
مع تنظيم "الدولة"، وأســفر ذلك عــن تهيئات لغزو مقبل 
من سوريا على المناطق الشــيعية، مرة من خلال عناصر 
التنظيــم الهاربين من ســجن الحســكة، ومــرة من خلال 
فزاعة انتشــرت كالنار في الهشيم عن مجموعة مدعومة 
من الإمــارات فــي الأنبار اســمها "أشــباح الصحــراء"، 
تبين لاحقــا أنهم مجرد "أضغاث أشــباح". أمــا الأكراد، 
فخصمهــم اللدود التركــي حاضر في كل حــادث، لذلك 
أعلنــت القــوى الكرديــة، أن العمليــة التــي أحبطــت في 
سجن الحســكة كانت بتخطيط تركي، وبالطبع لا بد من 
تأســيس الوعي المزيف علــى معلومات مزيفة فســمعنا 
الروايــات التالية: تركيا دعمت هــذه العملية بـ15 مليون 
دولار، وأنهــم كانوا على علم مســبق بالعملية منذ ســتة 
أشــهر، عبر عناصر للتنظيم تم إلقــاء القبض عليهم، كما 
قال الناطق باسم وحدات حماية الشعب نوري محمود، 
وأن هنــاك نفقا يمتد لـ75 كيلومترا بين ســجن الحســكة 
ورأس العين الخاضعة لســيطرة تركيــا. ولا يحتاج المرء 
في مجتمعاتنا إلى أن يفكــر ويحلل كثيرا لفهم حدث ما، 
فمجــرد أن يكون جزءا مــن جماعة ما، ســيكون محاطا 
ببيئة تقدم له إجابات جاهزة سيجدها منطقية جدا رغم 
تهافتها، بناء على مســطرة التفكير المنحازة والمعلومات 
المزيفــة التي أســس عليهــا قوالــب ذهنــه الرغبوية منذ 

النشأة الأولى، آفة الرأي الهوى. 
أما الســردية التقليدية الشــائعة فهي الأخرى مغرمة 
بالربــط والتربيط، ربــط زيارة لافرنتيــف مبعوث بوتين 
إلى الرياض ثم دمشق، بالعلاقة بين "قسد" والسعودية، 
والربط بين الاســتعصاء في تشــكيل الحكومة العراقية 
والخطــط الإيرانيــة لإحياء خطــر شــيعي يوحدهم بعد 
تفرق، على نمط تســليم المالكي الموصل لتنظيم "الدولة"، 
والربــط بــين طريقة جلــوس أردوغان، مــع تعابير وجه 
بوتين علــى هجوم إدلــب، ومعلبات من الأفــكار المخللة، 
وخلطة من الأعشــاب التــي قد تمنح متناولها شــيئا من 
النشــوة، ودائمــا تكون هــذه "الربطــات" ويــا للعجب، 
متناســبة مع ميول الفرد السياســية والمذهبية، من دون 
أي وقائــع محددة تدعمها. وأكثــر التحليلات التي تربط 
حدثا ما  بآخر، تتجاهل السياق، فعندما يقول أحدهم ما 
هو الســر وراء هجوم التنظيم "في هذا التوقيت بالذات"، 
فهــو لا يريد ان يفهم أن "هذا التوقيــت بالذات" هو دائما 
ســيترافق مع أحداث سياســية أخرى، لا علاقة تربطها 
بها، ولا يريد أن يفهم أن التنظيم يشن عشرات الهجمات 
شهريا في مناطق "قسد" شرق سوريا منذ نحو العامين، 
بل إنه يجمــع الزكاة بالواتس آب في ديــر الزور، وينفذ 
الاغتيالات والكمائن على نقاط وأرتال قسد والنظام في 
الجزيرة والشــامية بمعدل ثابت شــهريا، وبلغ عدد تلك 
الهجمات اكثر من ألف هجوم في الأشــهر الخمسة عشر 
الأخيرة، وهجوم الحسكة مجرد حلقة تطور في سلسلة 
من الحلقــات المســتمرة في أســلوب حــرب العصابات 
نفســه، منذ خســارة التنظيم لآخر معاقله فــي الباغوز، 
ويمكــن مقارنــة هجــوم الحســكة بالهجوم على ســجن 
أبــو غريب عــام 2013، وهي علامات مبكــرة قبل عام  أو 
عامين لهبة أخرى للتنظيم. أحد مؤشــرات وعي المجتمع 
هي قدرته على فهــم الأحداث ومســبباتها، قديما كانت 
الأقوام البشــرية تعــزو أحداث الطبيعة التي تشــاهدها 
للغيب وللآلهــة، وحتى اليوم لا تــزال الإحالة إلى "مدبر 
ما" تهيمن على المخيال، وإن اختلف المدبر حسب الحدث، 
فــإن كان خيرا فهو من  آلهة المطر والخصب والشــمس، 
وإن كان شــرا فهو مثل سيث المصري ومورانا السلافية 
تعزى له  العواصف الرملية والأمراض، اما اليوم فالطب 
يفسر الأمراض ويشخصها ثم يعالجها، فكيف إذا كانت 
مجتمعاتنا لليوم غير قادرة على فهم ما تراه، وتفسير ما 
يدور حولها من أحداث، فكيف إذن ستعالجها بعيدا عن 

إحالتها لآلهة شر مؤامراتية جديدة.

*كاتب فلسطيني من أسرة »القدس العربي«

هل نشهد تطبيق »الجيل الثاني« من صفقة القرن

يناير العائد... يناير الباقي

الهستيريا الأوكرانية

عمــر  مــن  الأول  الربــع  فــي 
إدارته، كيــف يمكــن أن نقيّم، نحن 
الفلســطينيين، إنجــازات الرئيــس 
الأمريكي جو بايدن، الوعود كانت كثيرة والتمنيات كانت 
كبيرة ومتعددة. وما قدمه بايــدن أقل من نصف في المئة 
مما كان يطمح إليه أو يحلم به الفلســطينيون من رئيس 
ملأ الدنيا ضجيجــا ووعودا، وعمل كمــا يقول المثل "من 

البحر مقاثي".
وكان الفلســطينيون في انتظاره بفــارغ الصبر، بعد 
إدارة أمريكيــة هضمت حقوقهم وجــارت عليهم.. فخيّب 
الأماني والآمال. وتركزت خطــوات إدارته على القضايا 
الاقتصادية وتحســين الأحوال المعيشية، بدلا من معالجة 
العمــل لتحقيق المطالب  القضايا السياســية، ومحاولة 
الفلسطينية السياسية، التي حددها أبو مازن في خطابه 

في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
الأســوأ أنه ليس متوقعــا أن تفعل هــذه الإدارة في 
الربع الثاني شيئا من شــأنه أن يزعج نتائج الانتخابات 
النصفية للكونغرس، ما يعني أنــه لن يقدم على تحقيق 
أي إنجــاز يخــدم القضية الفلســطينية، أو كمــا يتمنى 
الفلســطينيون. فكيف لنا أن نقيــم أداء إدارة بايدن في 

الربع الأول من عمرها؟
 كنــا بعد فوز بايدن فــي انتخابات نوفمبر/تشــرين 
الثانــي 2020، قــد حددنا المطالــب، أو لنقــل التمنيات 
الفلســطينية مــن الإدارة المقبلــة، على ضــوء الوعود 
والخطابات. ولم تكن هــذه المطالب تعجيزية، بل مطالب 
متواضعة لإصلاح ما خربته الإدارة السابقة، وهي مطالب 
قابلة للتحقيق والتطبيق بقليل من الإرادة والمصداقية في 
التعاطي مع وعــوده، والرغبة في إنجاز مهمة الســلام، 
الفلســطيني وقضية الشــرق الأوســط،  وإغلاق الملف 
إلــى الأبد. وكما قلنــا، فإن هذا يتطلــب الإرادة والرغبة 
والقرار عنــد الإدارة الجديدة، للتراجــع عن الخطوات 
التي اتخذتهــا إدارة الرئيس الأمريكي الســابق دونالد 
ترامب ضد الفلســطينيين، والتعامل غير المنصف معهم، 
والدوس على طموحاتهم الوطنية في التحرر والتخلص 
من الاحتلال، ونيل الاســتقلال، وإقامة دولتهم المستقلة 
ذات الســيادة ضمن حدود واضحة المعالــم وعاصمتها 
القدس الشــرقية. كنا بُعيد الإعلان عن فوزه، وحتى قبل 
تســلمه مقاليد الحكم، قــد حددنا المطالب الفلســطينية 
التي لا تخرج عن المألوف وليســت مطالب تعجيزية، بل 

العودة إلى السياســة الأمريكية التقليدية، تضاف إليها 
مســحة من الجدية في التعامل مع حــل الدولتين، فكان 
القرارات المجحفة،  الفلسطينيون يطالبون بالتراجع عن 
التي اتخذتها الإدارة الســابقة. توقع الفلسطينيون، بل 
أوصلهم تفاؤلهــم، للمطالبة بتراجع بايــدن عن قرارات 
ترامب وهي: أولا الاعتراف في ديسمبر/كانون الأول2017  
بالقدس عاصمة للاحتلال. ثانيا نقل الســفارة الأمريكية 
فــي14  مايو/أيار من تل أبيــب إلى القــدس. ثالثا دمج 
القنصلية الأمريكية العامة في القدس الشرقية بالسفارة 
تحت اسم دائرة "وحدة الشــؤون الفلسطينية". وكانت 
هذه القنصلية مســؤولة عن العلاقات مع الفلسطينيين، 
كبعثة دبلوماســية لها كيان مســتقل عن الســفارة في 
تل أبيب المســؤولة عن العلاقات مع إســرائيل. يذكر أن 
القنصلية تأسســت في القــدس عــام1844 كأول تمثيل 
دبلوماســي أمريكي فــي المدينة. رابعا قطع المســاعدات 
الأمريكية عن السلطة. خامسا قطع المساهمة الأمريكية في 
ميزانية وكالة غوث اللاجئين الفلســطينيين "الأونروا"، 
ما وضع الوكالة فــي أزمة مالية تعانــي منها حتى الآن، 
وذلك فــي محاولة لإســقاط قضية اللاجئين سياســيا. 
سادســا: إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلســطينية في 
واشــنطن. ســابعا: شــرعنة الاســتيطان في الأراضي 
المحتلة، وذلك بإلغاء سياســة أمريكيــة قائمة منذ عقود 
عديدة، تعتبر المســتوطنات غير قانونيــة وفقا للقانون 
والشــرعية الدوليين. ثامنا: قتل ما يســمى حل الدولتين 
عبر صفقة القرن التصفويــة، بالقضاء على إمكانية قيام 
دولة فلســطينية مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس، 
وحدود وأجــواء معترف بها. والســماح بضم 30% من 
الضفة، إضافة إلى الأغوار الشمالية وشمال البحر الميت. 
تاسعا: منح الاحتلال السيادة الأمنية الكاملة، جوا وبرا 

وبحرا على فلسطين التاريخية من النهر إلى البحر.

تســعة مطالب كان الفلســطينيون يطمحــون إلى أن 
تحققها إدارة بايدن، أو على الأقل أغلبها، أو حتى البعض 
منهــا، حتى تعود العملية السياســية إلــى مجراها، فلو 
أخذنا هذه المطالب واحدة بعد واحدة، سنعرف ما قدمته 
هذه الإدارة في الملف الفلســطيني، خاصــة في القضايا 
السياسية. فلم يتراجع بايدن عن قرار الاعتراف بالقدس 
عاصمة للاحتلال، ولم يُعِد الســفارة إلى تل أبيب، حيث 
مقرهــا الأصلي منذ الاعتــراف بالكيــان الصهيوني في 
ســنة 1948، ولم يعد فتح القنصليــة الأمريكية كما وعد 
إلــى القدس الشــرقية. ولــم تســمح إدارة بايدن حتى 
الآن بإعادة فتح مكتب منظمة التحرير الفلســطينية في 
واشــنطن، ولم تعلن موقفا بشــأن قرار منح الســيادة 
الأمنيــة الكاملة على فلســطين التاريخية مــن النهر إلى 
البحر. وفي موضوع الضفة كمناطق محتلة، فعلى الرغم 
من أنها لم تعلن رســميا تغيير سياسة الولايات المتحدة 
التقليدية بشــأن المســتوطنات والتعاطــي معها كأرض 
إســرائيلية وإزالة مصطلح الأراضي المحتلة في وصفها، 
إلا أن مصطلحاتها أقل حدة. وفي مسألة الاستيطان فإنها 
لا تزال متمســكة بالرفض اللفظي والعلني للاســتيطان، 
الذي يعتبر السياسة الرســمية لحكومة الاحتلال الأكثر 
انفتاحا ووقاحة في موضوع الاستيطان، الذي خصصت 
له الميزانيــات، ووفرت الحماية للمســتوطنين، ليعيثوا 
فســادا فــي الأرض الفلســطينية، يقتلون ويســرقون 
ويعربــدون. وليــس هنــاك أي محاولات جــادة لوقف 
النشــاط الاســتيطاني. وفــي موضوع حــل الدولتين، 
فهــي لا تزال متمســكة به لفظيا، ولم تتخــذ أي خطوات 
عملية تشــير إلى جديتها في تحقيق هذا الحل. القرارات 
التي اتخذتهــا إدارة بايــدن في عامهــا الأول، لا علاقة 
لهــا بالحلول السياســية، بــل كلها منصب على الشــق 
الاقتصادي من صفقــة القرن. وهي تعمل معا ويدا بيد مع 

حكومة الاحتلال وأطراف في الســلطة لتحسين الأحوال 
المعيشــية والاقتصادية والمالية للفلسطينيين لغرض منع 
الانفجــار على الأرض. فقد أعادت المســاعدات الأمريكية 
للســلطة، وإن ليس كاملة، ومشــروطة أيضا.. وأعادت 
في  المساهمة  وأعادت  الإنســانية،  للمنظمات  المساعدات 
ميزانيــة وكالة غوث اللاجئين الفلســطينيين "الأونروا" 
وقدرها 360 مليون دولار، التي أحدث توقفها أزمة حقيقية 
للأونروا، انعكست سلبا على الخدمات التي تقدم للاجئين 
الفلســطينيين فــي جميع مناطــق وجودهم الرئيســية 
الخمسة )الضفة وغزة والأردن وسوريا ولبنان(. وكانت 
إدارة ترامب تســعى من وراء خطوتها هذه إسقاط أكبر 
ملفات القضية الفلسطينية للحل النهائي )موضوع عودة 
اللاجئين( سياســيا. وعدم الاعتــراف بذرية من هجروا 
عــام 1948  كلاجئين وعددهم حوالي5.5  مليون نســمة، 
فحتى إعادة المساعدات كانت مشــروطة سياسيا. عمليا 
فإن إدارة بايدن لا تطرح حلولا سياســية، بل تنفذ صفقة 
القرن وتحديدا الشــق الاقتصادي من هذه الصفقة الذي 
رفضه الفلسطينيون في حينه، سواء في مؤتمر المنامة أو 

مؤتمر وارسو.
وأختتم بالتعبير عن إحساس داخلي، بأن السلطة أو 
أطرافا فيها تسعى لتطبيق الشــق الاقتصادي من صفقة 
القرن. وأستعير مصطلحا استخدمه صبري صيدم عضو 
اللجنة المركزية لحركة فتح، في مقابلة مع وكالة الأناضول 
حول الســيئ والأســوأ بين إدارتي ترامب وبايدن، وأنا 
شخصيا أرجح كفة بايدن بالســوء والخطورة، فهي كما 
قال صبري صيدم تنفذ "الجيــل الثاني من صفقة القرن" 
أي الشــق الاقتصادي ولكن بقفازات حريرية، وبموافقة 
أطــراف فلســطينية. وإن جلســة المجلــس المركزي في 
السادس من فبراير/شباط المقبل لن تكون أكثر من "الختم 
المطاطــي" الذي تحتاجــه القيادة الفلســطينية للمضي 
قدمــا في هذا الاتجاه، مــن دون الالتفات إلــى القرارات 
الأخرى التي ســيتخذها المجلــس، أو بالأحرى تلك التي 
ســيؤكد عليها ومنها طبعــا، وقف أو ســحب الاعتراف 
بإسرائيل ووقف التنسيق معها على جميع الصعد الأمنية 
والسياسية والاقتصادية، إلى اخر هذه الديباجة. مجرد 

إحساس، وأتمنى يكون إحساسا مبالغا فيه.

*كاتب فلسطيني من أسرة »القدس العربي«

ليــس عجيباً علــى الإطلاق حين 
ينقض نظــامٌ انقلابي علــى ثورةٍ، 
بكل إشكالياتها، فيمعن في تشويهها 
واغتيالها، منطلقاتٍ وشخوصاً، معنوياً بعد أن نجح في 
إزاحة ما نتج عنها من نظام حكم، أو حتى مجرد حكومة 
مهما كانت شــكلية، بل لعــل ذلك هو التحــرك المنطقي 
الوحيد، وإلا فما المبــرر وراء تحرك غالباً ما يكون عنيفاً 

يسيل أثناءه وبعده كثيرٌ من الدماء؟
من المنطلق نفســه أيضــاً، ليس ثمة مــا يدهش حين 
ينقلب كثيرٌ من الناس علــى الحراك الثوري، خاصةً في 
ظــل حالةٍ عامة من انعدام التســييس وضمور الاهتمام 
بالشأن العام، بل حتى غياب مجرد مفهوم المجال العام، 
عقب عقــودٍ من التجهيــل والقمع والإقصاء وتشــويه 
الوعــي المنهجــي، وحين ينظــرون حولهــم، يحصون 
خسروه  ما  يتفقدون  وجرحاهم،  وخسائرهم  شهداءهم 
جراء الغــلاء والتضخــم، ويبحثون عن مكاســب في 
تحسن مســتوى المعيشــة، فلا يجدون شــيئاً، أو أقل 
القليل؛ حينذاك يسألون أنفســهم: ما الذي جنيناه من 
هذا الصداع؟ ليتلقفهم إعلامٌ ينهال على رؤوسهم كمئات 
الشــلالات، مؤكداً أن الحراك الثوري لم يكن إلا مؤامرةً 
كونيــة يتصدرهــا كل الأعــداء التقليديين كإســرائيل 

وأمريكا.
كل ذلك طبيعي ومتوقع في ظل ثورةٍ مضادة تســعى 

لترســيخ وجودها، خاصةً في أعقاب حراكٍ لم تتصوره 
مطلقاً، فلئن كان النظام أيام مبارك قمعياً من دون شك، إلا 
أنه كان يستخف كليةً بالعامة، "الشعب"، ولم يكن يرى 
خطراً حقيقياً ســوى في التنظيمات الإسلامية المسلحة، 
وربما بدرجةٍ ما جماعة الإخوان المســلمين، الذين كانت 
تربطه بهم علاقةٌ معقدة، حيث كان يلعب معها ويضربها 
بالتتابع، وأحياناً بالتــوازي، فتارةً يعتقل أعضاءها أو 
قياداتها، وتارةً يلجأ لهم ولم يزل يعتمد عليهم دائماً في 
ضبط الشارع وتخفيف الاحتقان. والأكيد أن ذلك القمع 
غير المســبوق في تاريخ مصر المعاصر، قد أتى بالنتائج 
المرجوة نوعاً ما، فأي مخايل لمعارضة منظمة تم سحقها 
تماماً، وأودع عشرات الآلاف الســجون. لكن ما نشهده 
من ســعارٍ مجنونٍ في ملاحقة المعارضين، أو حتى كل من 
ســولت له نفسه مجرد التباســط على أي وسيلةٍ كانت 
من وســائل التواصل الاجتماعي، والتفتيش في هواتف 
الناس المحمولة، يتخطى مجرد السياســة المنهجية إلى 
ما هو أعمق من ذلك، مقترناً بحديث السيسي عن البحث 

عــن غيره، إن لم يكن مرضياً للناس )على ســخافة هذا 
الهراء( يفضح توتراً عميقاً متأصلًا، بل هلعاً.

رغم كل مظاهر الســيطرة والمنعة، فــإن النظام بات 
مســكوناً بالخوف والقلــق، فلربما يحــدس رجاله إن 
كانوا لا يدركــون أن ذلك الذي يحاربونه، ليس شــيئاً 
متجسداً ملموساً في صورة معارضين ساخطين فحسب، 
بــل هو ذلــك التغير الســيكولوجي الــذي تحدث عنه 
تروتســكي، بأن الأمور لم يعد من الممكن أن تستمر على 
ما هي عليه، وأن تغييراً يتحتــم أن يحدث، وبأن الكيل 
قد فاض. كان ذلك الشــعور والتــوق للتغيير والتحرر 
والغد الأفضل، قد تمكن من الناس، إذ خرجوا في يناير/
كانون الثاني بما هــدد مصالح الطبقة الحاكمة، فجاءت 
الثورة المضادة بقيادة السيســي، لتضع حداً لاحتمالات 
أي تغييرٍ حقيقي، تنتقم وتنكل. لكن ذلك الحدس نفســه 
الــذي ينبئهم بالتغير لدى الناس، يشــعرهم بأنه ما لم 
تتحســن أوضاع الناس، فإنه لا يمكن الاطمئنان إلى أن 
هبةً أخرى مســتحيلة. كما يدرك الكثير أن الإنشــاءات 

الملموسة في صورة جســورٍ وطرقات تمولها القروض، 
قد تداعب مشاعر الناس، وتخلب أبصارهم لفترةٍ زمنيةٍ 
محدودة، ثم لن يلبثوا ان يسأموا، ما لم يترجم ذلك إلى 
مكاسب مادية محسوسة منعكســة في مستوى معيشة 
الناس، وهو أمرٌ غير واردٍ في الزمن القريب. هم يدركون 
أن الفقاقيع والوعود ستفقد بريقها ومقدرتها بعد قليل، 
وحينذاك سيعود ذلك الشبح، شــبح يناير، منبعثاً من 

مرقده في الطرقات والأزقة، يشعل الأرض تحتهم.
كمــا أن بعضــاً منهم لعله يــدرك أن أي حــدثٍ كبير 
في التاريخ، مهما شــوُه وشُــيطن، فإن إعــادة تقييمه 
لاحقاً، هو مــن طبيعة النظرة التاريخيــة التي كثيراً ما 
أعــادت الاعتبار لأحداثٍ وثورات وخســفت الأرض بما 
كان ممجداً، لذا، فمهما بلغت بشــاعة ما يكال ليناير من 
اتهاماتٍ وتشويه، فإن إبراء ساحة هذا الحراك الثوري 

آتيةٌ لا محالة.
لذا، وإلى أن تتغير الأمور، سيظل شبح يناير وذكراه 
يقض مضاجع السلطة الحاكمة كلما حل من كل عام ولن 
تنجح أي محاولة في طمســه. ثورة 25 يناير قد حدثت، 
خرجت إلى حيز الوجود، مكتســباً في تاريخ الشــعب 

المصري، ولن يتمكن أي شيءٍ من تغيير هذا.

*كاتب مصري

الــذي يتابــع "حفلة الــزار" التي 
الغربي،  الإعــلام  ويشــيعها  يقيمها 
ســيحل  القيامة  يوم  أن  يتخيــل  قد 
غدا، وأن مركز جهنــم ربما يكون في 
أوكرانيا، التي تحشد روسيا على حدودها جيشا بكامل 
عتــاده من مئة ألف جندي، بوســعه احتــلال أوكرانيا 
في عشــرين دقيقة، فيما تمد أمريكا وبريطانيا جســورا 
جوية كثيفة إلــى "كييف" عاصمة أوكرانيــا، تنقل إليها 
مئة طــن عتاد حربي متطور كل يــوم، إضافة لمئات ربما 
آلاف من المدربين العســكريين، مع سحب الرعايا المدنيين 
والدبلوماسيين، وتعبئة لحشد 50 ألف جندي من أمريكا 
وحلف الأطلنطي في شرق أوروبا المجاور لأوكرانيا، وكل 
ذلك من أجل الضغط على فلاديمير بوتين قيصر الكرملين، 

وردعه ومنعه من إطلاق رصاصة الجحيم الأولى.
وفيما تبدو موســكو هادئة الأعصــاب، ويدير بوتين 
لعبته الخطرة ببرود لاعب الشــطرنج المتمكن، ويمضي 
وقتــه بالفرجة على انفــلات أعصاب غريمــه الرئيس 
الأمريكــي جو بايدن، الــذي التقاه واقعيــا وافتراضيا 
لمرات، ونصحه في كل مرة ربما على ســبيل النكاية، أن 
يلتفــت إلى أحوالــه الصحية، فيما تبــدو صحة بايدن 
الثمانينــي العمر إلى تدهور مضاف، ولا يتمالك نفســه 
بسبب اســتفهام مباغت من مراسل محطة "فوكس نيوز" 
في البيت الأبيض، سأل الرئيس عن زيادة معدل التضخم 
وأثره في مستقبله السياسي، ولم يرد بايدن، وإن التقط 
الميكروفون الحساس همهماته، وهو يشتم مراسل المحطة 
التلفزيونيــة الموالية تقليديا لمنافســه اللــدود دونالد 
ترامب، وينعته بالغبي و"ابن..."، ثم نصح المســاعدون 
رئيســهم بلم الموضوع والاعتذار هاتفيا للمراسل ففعل 
فورا، في واقعة تكشــف ضعف اتزان بايدن، الذي تمنى 
في مؤتمر صحافــي قبلها بأيام، أن يكــون توغل قوات 
بوتين محدودا في أوكرانيا، وهو ما أفزع حليف واشنطن 
في كييف الرئيس اليهودي فولوديمير زيلينســكي، بما 
دفع بايــدن إلى إعادة تصحيح أقواله، وإلى عقد اجتماع 
عاجل مــع مجلس الأمن القومي الأمريكي، ووضع الآلاف 
من قــوات الجيش الأمريكــي في حالة تأهــب قصوى، 
وتنظيم اجتمــاع افتراضي مع قادة فرنســا وبريطانيا 
وإيطاليا وألمانيا وبولندا والاتحاد الأوروبي، وتســريب 
اتفاقات مع أوروبا على خفض اســتيراد الغاز الروسي 
بنســبة 43% والبترول بنســبة 20%، وهي تهديدات 
أقــل كثيرا من عقوبات تهدد بها واشــنطن موســكو في 
حالة غزو أوكرانيــا، وتصل إلى الخنق الكامل للاقتصاد 
الروسى الضعيف نســبيا )1.7 تريليون دولار(، وحظر 

تصدير التكنولوجيا الإلكترونية المتقدمة إلى روسيا، من 
ألعاب الفيديو حتى برامج "الحوســبة" وتقنيات الذكاء 
الاصطناعــي، فيما بــدت ألمانيا بالــذات، وهي صاحبة 
الاقتصاد الأوروبي الأكبر، أقل حماســا في التعاطف مع 
أوكرانيا، وفي التوسع بالعقوبات ضد موسكو، ورفضت 
توريد أسلحة إلى كييف، وبين موسكو وبرلين خط الغاز 
الضخم "نورد ستريم ـ 2"، المنافس الأعظم لخط نقل الغاز 
الروســي عبر أوكرانيا، فيما تتلاعب موســكو بأعصاب 
الحلفاء عبر الأطلنطي، وتوقف من جانبها تصدير الغاز 
الروســي ضغطا على الدول الأوروبيــة، وتقرر إجراء 
مناورات بحرية بالقرب من شــواطئ أيرلنــدا، وكأنها 
تريــد نقل التهديد العســكري من مناورات الشــرق في 
بيلاروســيا إلى الساحل الغربي لأوروبا، والرد مباشرة 
على مناورات مقررة لأمريكا وحلف الأطلنطي في البحر 
المتوســط، والوصول بخط ســير الحوادث والمناورات 

والحشود إلى حافة الرعب النووي.
ولا تبدو موســكو في عجلــة من أمرهــا، فمطامحها 
أبعد من أوكرانيا الخائفة المنشــقة على نفســها، وفيها 
خمس الســكان من أصول روســية، والجوار الجغرافي 
يمنح موســكو ميزة الدعم المباشــر لجمهوريات منطقة 
"الدونباس" الأوكرانيــة، الراغبة بالانفصال والانضمام 
لروســيا، التي تزود حلفاءها بما يحتاجونه من سلاح، 
يفيد فــي الضغط علــى الاتجاهات المواليــة للغرب في 
كييف، وقــد تحتاج موســكو في وقت لاحــق إلى غزو 
عسكري خاطف، على نحو ما فعلت عام 2014، حين قررت  
انتزاع " شــبه جزيرة القرم" وميناء "سيفاستوبول" من 
أوكرانيــا، وكان بايــدن حينها نائبا للرئيس الأســبق 
باراك أوباما، واكتفت واشــنطن مــع الاتحاد الأوروبي 
وقتها بتوقيــع عقوبات اقتصادية على موســكو، تحلل 
أثرها مــع مرور الزمن، ومع فرض وقائع جديدة، نســي 
معها الغرب جبرا قصة "القرم"، التي صارت روسية، في 
حين دفع بوتين إلى الواجهة بقضية الانفصاليين الروس 
في شــرق أوكرانيا، ووقع مع فرنســا وألمانيا وأوكرانيا 
نفسها اتفاق "مينسك"، الذي ينص على توسيع الحقوق 

القومية والحكــم الذاتي للروس فــي أوكرانيا، وهو ما 
تريد برلين وباريس، الأضعف ميلا لمسايرة "الهستيريا" 
الأمريكية ضد موســكو، أن تجددا مفاوضاته اليوم، في 
ســعي أوروبي للتهدئة مع موســكو، التي يتقاطر إليها 
وزراء وقادة غربيون، بينما موسكو تبتسم للمذعورين، 
وتؤكد أنهــا لا تنوي غزوا لأوكرانيا فــي المدى المنظور، 
وأنها تكتفي بحشــد قواتهــا داخل حدودهــا، وتصمم 
على مطالبها المودعة خطيا لدى واشــنطن، وأهمها وقف 
توسع حلف الأطلنطي شــرقا، والتعهد كتابة بعدم ضم 
"أوكرانيــا" و"جورجيــا" للحلف، والاعتــراف الواقعي 
بعودة روســيا إلى دور عالمي، استنادا لقوتها العسكرية 
والصاروخية والنووية المتفوقة، مع بقاء التهديد باتخاذ 
"إجراءات عســكرية وتقنية صارمة"، إذا ما جرى التلكؤ 
في تلبية مطالب بوتين، وهو ما ترى واشنطن في قبولها 
هزيمة مذلــة، وإن اضطرت للرد كتابيــا طلبا لتفاهم مع 
موســكو، فليس عندها مــن بديل، اللهم إلا التســويف 
في قبــول إلحــاح كييف بتســريع ضمها إلــى الحلف، 
درءا لاحتمالات الغزو الروســي، فليس بوســع الجيش 
الأوكراني مهما تلقى من ســلاح، أن يصمــد لدقائق في 
مواجهة الجيش الروســي، وليس بوسع أمريكا وحلف 
الأطلنطي الاستجابة لمطالب الرئيس الأوكراني المفزوع، 
ولا الدخول في صــدام حربي مع موســكو، قد لا ينتهي 
بغير تدمير العالم كله عشــرات المرات، وهو ما يشــجع 
بوتين على المضي قدما إلى حافة الهاوية، تسريعا لإذعان 
واشــنطن عمليا لمطالبه، ومواصلة حرب الأعصاب إلى 
أقصى حد، ودفع أوروبا للانشقاق الفعلي عن واشنطن، 
فبوسع صواريخ تطلق من غواصة نووية روسية واحدة، 
أن تدمــر عواصم أوروبــا كلها في غمضة عــين، ودول 
الاتحــاد الأوروبي تدرك خطر أصغر خطأ في الحســاب 
أقل اندفاعا في معاندة موسكو،  الاســتراتيجي، وتبدو 
التي عادت تعزف على إيقاع العصر السوفييتي، وتسعى 
إلى عكس الهزائم التي لحقت بها بعد انهيارات موســكو 
الشيوعية الســابقة، وتحلل الاتحاد السوفييتي ونهاية 
"حلف وارسو"، وحنث واشــنطن بوعود سابقة أعطتها 

لموســكو غورباتشوف ويلتســين، وضمها لدول أوروبا 
الشرقية إلى حلف الأطلنطي "الناتو"، وتعدي حدود عام 
1997، وضم المجر )هنغاريا( وبولندا والتشــيك، ثم ضم 
بلغاريا ورومانيا وسلوفاكيا عام 2004، وضم جمهورية 
"الجبل الأســود" عام 2017، وصولا إلى ضم جمهوريات 
البلطيق الصغيرة )ليتوانيا ـ لاتفيا ـ أستونيا( الملاصقة 
تماما لروســيا، وهو ما يعني نصب شــبكات الصواريخ 
والأسلحة النووية الأمريكية لصق حدود روسيا، وهو ما 
جابهته روسيا بوتين بالقوة المباشرة، على نحو ما فعلت 
في "جورجيا" أواســط عام 2008، بعد شــهور من دعوة 
أمريكا لضمها إلى حلف الأطلنطي، وكان الرد غزوا روسيا 
خاطفا لجورجيا، وانتزاع إقليمي "أبخازيا" و"أوســيتيا 
الجنوبية"، ومن وقتها ابتلعت واشــنطن لســانها، ولم 
تعد تتفوه بكلمة عن ضم جورجيا لحلف الأطلنطي، وهو 
غالبا ما ستفعله واشنطن في حالة أوكرانيا، التي وجهت 
لها دعوة الانضمام ذاتها منذ عام 2008، ومرت 14 ســنة 
دون تنفيذ، فلم يعد بوســع واشــنطن تحدي اعتبارات 
والإهانات،  الاســتفزازات  مواصلة  ولا  الأمنية،  موسكو 
على نحو ما فعل الرئيس الأمريكي الأســبق أوباما، حين 
وصف موســكو بأنها صارت "قوة إقليمية" لا قوة عالمية، 
ومع ذلك لــم يجرؤ على مواجهتها عســكريا وقت غزوة 
"القرم"، ولا جرؤ الرئيس الأمريكــي الحالي بايدن على 
ردع موســكو بعد تدخلها العســكري الســريع الحاسم 
مؤخرا في كازاخستان، ومساحة الأخيرة تعادل مساحة 
أوروبا الغربيــة بكاملها، وهي عضو فــي "منظمة الأمن 
إليها بيلاروسيا  الجماعي" التي تقودها موسكو، وتضم 
وأرمينيا وقيرغزســتان وطاجيكســتان وكازاخستان، 
وأعلنت عــام 2002 عقب الغزو الأمريكي لأفغانســتان، 
وبــدت كمحاولة مــن بوتين لاســتعادة أراضي الاتحاد 
أمنيا، وكتعويض عن غياب "حلف  السوفيتي الســابق 
وارســو"، مع تقوية أواصر التحالــف الوثيق مع التنين 
الصيني الزاحف عالميا، وبناء مشــهد اســتقطاب جديد 
علــى القمة الدولية، تعادل فيه قــوة الصين الاقتصادية 
قوة أمريــكا، وتتكامل فيه قوة روســيا العســكرية مع 
قوة الصــين الكبرى، وتضعان معا حــدا نهائيا للعربدة 
الأمريكية، على نحو ما حدث ويحدث في أوكرانيا، التي 
تحولت إلى أسخن مسارح الحرب الباردة الجديدة، ولا 
يبدو أن واشنطن قد تكســبها، وهي التي خرجت ذليلة 

مستنزفة قبل شهور من أفغانستان.

*كاتب مصري

علي الصالح*

وائل عصام*

د. يحيى مصطفى كامل*

عبد الحليم قنديل*

القرارات التي اتخذتها إدارة بايدن في عامها الأول، 
لا علاقة لها بالحلول السياسية، بل كلها منصب 

على الشق الاقتصادي من صفقة القرن

مهما بلغت بشاعة ما يكال ليناير من اتهاماتٍ وتشويه، 
فإن إبراء ساحة هذا الحراك الثوري آتيةٌ لا محالة

أوكرانيا تحولت إلى أسخن مسارح الحرب الباردة الجديدة، 
ولا يبدو أن واشنطن قد تكسبها، وهي التي خرجت 

ذليلة مستنزفة قبل شهور من أفغانستان

لا يحتاج المرء في 
مجتمعاتنا أن يفكر ويحلل 

كثيرا لفهم حدث ما، فمجرد 
أن يكون جزءا من جماعة ما، 
سيكون محاطا ببيئة تقدم 

له إجابات جاهزة 
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تأجيل جديد لقمة الجامعة العربية في الجزائر
■ ســاهم وباء كورونا في تأجيــل قمتي عام 2020 
و2021 للجامعــة العربيــة، لكــن الواضــح أن أســبابا 
أخرى دفعت نحو إعلان تأجيله مرتين أخريين في هذا 
العام، مرة على لســان حســام زكي، نائب الأمين العام 
للجامعة، وأخرى على لسان وزير الخارجية الجزائري 

رمطان العمامرة.
قــال إعلان الجامعــة العربيــة إن القمــة تأجلت إلى 
نيســان/ ابريل، وذلك بالتشــاور مع الجزائر، مبررا ما 
حصل بوجود »ارتباك بسبب كورونا« ونافيا أن تكون 
هناك أســباب سياسية وراء التأجيل، وردّت الخارجية 
الجزائريــة بوصف حديث زكي بـ»المغالطة« لأن »تاريخ 
القمة لم يحدد أصلا« ثم أعلنت بعد ذلك أنها قررت عقد 
القمة في 1 تشرين ثاني/نوفمبر من هذا العام، لتزامنه 

مع ذكرى الثورة الجزائرية عام 1954.
يظهــر التضارب في التواريــخ المطروحة، وتبريرات 
الــدور  ارتبــاكا لا يتناســب مــع  للتأجيــل،  الجهتــين 
المفترض للجامعة العربية، ولا مع حرفية الشخصيات 

الدبلوماســية التــي تديــر هــذا الملــف، ولا مــع اللغــة 
السياسية المستخدمة. 

من المعتاد، في تقاليد التصريحات أن ينكر مسؤول 
الجامعــة وجود أســباب سياســية للتأخيــر )رغم أن 
الجميــع يعــرف عكس ذلــك( ولكــن يبــدو أن الإعلان 
لــم يعجــب الخارجية الجزائريــة، مما دفعهــا لتخطي 
الحاجــة إلى تخفيف كل أشــكال التوتّــر بحيث قامت 
بتأنيــب مســؤول الجامعــة العربية ووصفــت كلامه 

بالمغالطة.
تناظرت هذه المبارزة اللفظية، مع جهود دبلوماسية 
جزائرية حثيثــة كان آخرها زيــارة الرئيس عبد المجيد 
تبون لنظيره المصري عبد الفتاح السيسي، وهي زيارة 
لم تــؤد، على مــا يظهر، إلى تغييــر الوقائــع التي أدت 

للتأجيل.
سبق تلك الزيارة الأخيرة عمل سياسي ودبلوماسي 
جزائري كبير واستثمار واضح في ملفّات عربية مهمة. 
زار الرئيس الجزائري تونس في بداية الســنة الماضية 

والتقــى رئيســها قيس ســعيد، »لتوحيــد المواقف في 
ملفــات إقليمية ودولية« مع إعلان عــن قرض بثلاثمئة 
مليــون دولار، وقبلها كانت الجزائر قــد قدمت وديعة 
بقيمــة 150 مليــون دولار للبنــك المركــزي التونســي، 

وتسهيلات في دفع فواتير المحروقات والغاز.
التقــى تبــون أيضــا الرئيــس الفلســطيني محمود 
عبــاس في كانــون الأول/ديســمبر 2021، ورافق ذلك 
إعلان الجزائر دعما كبيرا للفلسطينيين، حيث تم إعلان 
منح السلطة الفلسطينية 100 مليون دولار، وتخصيص 
300 منحة دراســية للطلاب الفلسطينيين، وتبعت ذلك 
جهود سياســية متواصلة للقاء الفصائل الفلسطينية 
كافة في الجزائــر، والعمل على مصالحة بين حركتيها 

الرئيسيتين، فتح وحماس.
التقى تبون أيضا بملك العربية الســعودية ســلمان 
بن عبد العزيز عام 2020، ويمكن اعتبار زيارته الأخيرة 
إلى السيســي ضمن توجّه لضمان حضور الســعودية 
ودول الخليج، وقد زار السيسي فعلا الإمارات والتقى 

خلالها ملك البحرين وحاكم دبي وولي عهد أبو ظبي.
رغــم أن تلك الزيــارة جــاءت بعد الهجــوم الحوثيّ 
على الإمــارات، فالأغلب أن اجتمــاع القمة في الجزائر 
كان ضمن النقــاط التي طُرحت، ورغــم الاختلاف بين 
الجزائــر والإمارات والبحرين علــى قضية التطبيع مع 
إســرائيل، فالطرفــان هما الأقــرب إلى طــرح الجزائر 
فيمــا يخــص إعــادة النظــام الســوري إلــى الجامعــة 
العربيــة، وإضافة إلى كل ذلك فقد تم أيضا تبريد ملف 

المواجهات السياسية الساخنة مع فرنسا.
توقفت الدينامية السياسية الجزائرية، القادرة على 
التوفيــق بين كل هــذه التناقضات، أمــام ملف المغرب، 
ويبــدو أن الخلاف الجزائري مــع الرباط الأكثر توتّرا، 
والأقل قابلية للحل، من بين كل القضايا الأخرى، ومع 
خلاف بهذا الحجم الذي يفوق في أولويته التناقضات 
مــع كل الأنظمة العربيــة الأخرى، لا يبــدو أن التأجيل 
وحــده كاف لضمــان اجتماع قمة عربيــة أخرى بعد 3 

سنوات انقطاع!

الأبطال الخارقون قريبا في الجوار
■ يســتمتع الكبار والصغار بمشــاهدة أفلام سوبرمان 
والأبطال الخارقين لما تبعثه من شــعور بالقوة والإنتشــاء 
لوجود إنســان يقهــر قواعــد الطبيعة وحــدود القدرات 
له لمخلوق ذي قدرات خارقة بفضل  البشــرية؛ بســبب تحوُّ
تعرضه لعوامل خارجية لم يخترها، مثل ســبايدر مان، أو 
بفعل دمجــه بتكنولوجيا متطورة، مثــل الرجل الحديدي 
وباتمــان، وكل هؤلاء يحاولون أن يصلــوا لنموذج الرجل 
الخارق سوبرمان الذي أتى من كوكب بعيد. وعلى العكس، 
في أفلام أخرى تنتمي لفئة الخيــال العلمي عند زرع أجزاء 
ميكانيكية وتكنولوجيا متطورة في أي بشــري يتحول إلى 
شبه آلة، أو ما يسمى بالسايبورج. وفي جميع الأحوال، فيما 
خلا حالات نادرة، يتحول الســايبورج لشرير قاس مهمته 
القتل والدمار. وحينها يتحول الشــعور بالشــغف والفخر 
الذي يتولد لدى المشاهد، إلى شــعور بالمقت والرفض؛ لأن 
م بصورة ســلبية،  تلك النماذج في الأفلام الهوليوودية تقدَّ
فغالبًا، تظهر كائنات تســعى للدمار وإلحاق الضرر بالبشر 

المسالمين.
م كونه نســج خيال المؤلف  وكل ما قيل ســالفًا من المسلَّ
وهدفه انتــاج فيلم خيال علمي يفعمه التشــويق والإثارة. 
لكن المفاجأة أن كل ما نراه على شاشات هوليوود هو مجرد 
انعكاس أو بالأحرى تسريبات عن تجارب علمية لمشروعات 
حقيقية تســعى لابتكار تكنولوجيا لتعزيز قدرات البشــر 
من أجل تحويلهم لآدميــين ذوي قدرات خارقة. وتنتمي تلك 
المشروعات لمؤسسات عسكرية تهدف إلى توظيف الخوارق 
من الآدميين في ميــدان الحرب من أجل الفتك بالأعداء. ومن 
الجدير بالذكر، أن الحروب والاستعداد لها بمعدات وأسلحة 
كانت دومًا أســرع الوســائل لتحديث التكنولوجيات التي 
ينعــم بها الفرد العادي بالرغم من أن هدفها الأساســي كان 
ر يلحق  الاســتخدام لأغراض عسكرية. مما يعني أن أي تطوُّ
بالمؤسسات العســكرية مصيره النزول للعامة. وفي الوقت 
الحالــي، يعكف علمــاء تطوير التكنولوجيات العســكرية 
لاستحداث جندي أسرع وأقوى وأذكى من نظرائه في ساحة 

الحرب، وقادر على المواجهة والفتك بأعدائه بكل شراسة. 
التقرير العســكري الذي صرحت به المملكة المتحدة عام 
2013 عن شــكل الجندي البريطاني بحلــول عام 2045 كان 
بمثابة ضــرب من ضروب الخيال؛ حيث صرح لمســؤول أن 
الجندي البريطاني في المســتقبل سوف يكون أذكى ويتمتع 
نه أن يحمل أوزانا ثقيلة جدًا ويتمتع  بقدرة بدنية فائقة تمكِّ
برؤية واضحة سواء في الضوء أو أثناء الليل؛ بفعل تعزيز 
قدرة الإبصار لديه بالأشــعة الفوق حمــراء، أما التواصل 

مع زملائه فلســوف يكون دون أن ينبس ببنت شــفة؛ لأن 
التخاطر لسوف يكون طريقة الاتصال. 

وفي عــام 2014، أزيــح النقاب عــن الشــروع في أخذ 
خطــوات عمليــة لتنفيذ مشــروع الجندي الخــارق عندما 
صرح الرئيس الأمريكي الأســبق بــاراك أوباما عن مبادرة 
جديدة للتفــوق الحربي، وذكر مؤكدًا أن الهدف الرئيســي 
من خطابــه الإعلامي هو الإعلان أن الولايات المتحدة بصدد 
بناء »الرجل الحديدي« مشــيرًا بذلــك للبطل بفيلم »الرجل 
الحديدي«. ثــم أدلى أن الجيش الأمريكي بالفعل شــرع في 
التنفيذ باســتحداثه بدلة واقية أطلق عليها اســم »البدلة 
الخفيفة لتشغيل الهجوم التكتيكي« والتي يشار لها بالاسم 

المختصر »تالوس«. 
وللتدليل على صدق المشــروع قام بعرض فيلم ترويجي 
قصير يظهر فيه جندي مرتديًا البدلة فيقتحم زنزانة معادية، 
غير آبه بما يُطلَق عليه من طلقات الرصاص. وكما يظهر في 
ألعاب الفيديو، يبدو أن هذا الجندي لا يُقْهَر؛ فالرصاص يرتد 

ف. عن البدلة وهو يكمل مسيرته دون توقُّ
وأما العلماء المهتمون بتكنولوجيات المجال العســكري لا 
ينصب اهتمامهم على صنع بدلــة واقية للرصاص فقط، بل 
تعزز من حركة الجندي وقدراته الجسدية في ساحة القتال؛ 
بحيث يصبح قادرًا على القيام بحركات خارقة؛ فالبدلة التي 
هي عبارة عن هيــكل خارجي مزودة بقدرات تجعل الجندي 
يقوم بأفعال تشابه ما يقوم به »الرجل الحديدي« في الفيلم 
من قفز وجري وحمل أثقــال. والبدلة التي تم تصنيعها تزن 
نحو 23 كيلو غرامًا، مما يضع عبئا على الجندي الذي يحمل 
بالفعل معدات وأســلحة يصــل وزنها إلــى 50 كيلو غرامًا، 
لكــن الوزن حتــى الآن ليس بالمشــكلة الضخمــة التي من 
شأنها تقويض المشــروع؛ لأن العلماء بالفعل عاكفون على 

استحداث تكنولوجيات لتخطي تلك العقبة.
بيــد أن اســتحداث رجل حديــدي لا يقتصــر فقط على 
تصنيــع هيــكل خارجي، بــل أن الجندي ذاته ســوف يتم 
زراعة قطــع إلكترونية به، مما أثــار آراء تؤكد على وجوب 
مراعاة الاعتبــارات الأخلاقية والاجتماعية والقانونية لهذا 
المشــروع الذي يسعى لاســتحداث ما يســميه بـ»الجندي 
المعزز«. فهناك بعض الــدول لا تحترم الاعتبارات الأخلاقية 
وتســعى  لتعديل الجنــدي جينيًا بالإضافــة إلى الجانب 
التكنولوجــي حتى يصير خارقًــا للطبيعة حتــى مع عدم 
ارتدائه للبدلة الواقية »تالوس«. والتعديلات التي ســوف 
يتمتع بها »الجندي الُمعَزَز« تضمن تحسين قدراته البصرية؛ 
ليصل لأبعاد تليسكوبية، مع تزويده بقدرة تصوير المواقع، 

برمجة  البدلــة  تســاعده  ولســوف  الإحداثيات.  وتحديد 
وضبط عضلاته، وكذلك اســتعادتها لنشــاطها وحيويتها؛ 
أي أن القدرات العضلية له لســوف تشــابه قــدرات جنود 
ألعاب الفيديو من ركض وقفــز دون الإصابة بالإجهاد أبدًا. 
ولاســتكمال القــدرات الخارقة، لســوف يتم تعزيز ســمع 
الجندي لتحســين قدراته على الاتصــال بالزملاء والقادة، 
وكذلك ضمان حمايته من أي عدو في محيطة؛ بسماع همسه 
كاته. ومع كل هذا، سوف يتم تعديل الجينات العصبية  وتحرُّ
بالتعديل المباشــر للجهــاز العصبي، حتــى ينقل الجندي 
ما يتوافر لديه مــن بيانات للقيــادات، أو لتلقى بيانات أو 
تعليمات جديدة. وباختصار شــديد، سوف يصبح الجندي 
المعزز بمثابة وحــدة متكاملة تنطوي علــى قدرات عضلية 
، يتحول الجندي  واستخباراتية ومعلوماتية خارقة. ومن ثمَّ
ليــس فقط لنمــوذج »كابتن أمريــكا« بل ســايبورج معزز 

القدرات.
وفي 2020 حذر رئيس المخابرات الأمريكي السابق »جون 
رادكليــف«  في مقال كتبــه في صحيفة الوول ســتريت أن 
الصين في الوقت الحالي تسعى لاستحداث جيش من الجنود 
المعززين، مما يشكل خطرًا على الولايات المتحدة. لكن الصين 
ردت عليه متهمة إياه بترويج مجموعة من الأكاذيب لتشويه 
صورة الصين وتوكيد شــيطنتها، بالرغــم من أن عام 2019 
قامــت المخابرات الأمريكيــة بتجميع تصريحات وأنشــطة 
علماء الصين والتي أكدت أن الصين دؤوبة في تطوير جيش 

من الخوارق على مستويات عدة.
إلا أن ذاك الخطر الداهم لا يتسابق في تطويره الولايات 
المتحدة والصين فقط، بل هناك أيضًا أيضًا روســيا، وأخيرًا 
انضمت فرنسا لذاك المعســكر بعد إعطائها الضوء الأخضر. 
إلا أن الأمــر لــم يقتصر على فرنســا فقــط؛ لأن هناك دولا 
ر مليًا في الاســتثمار في تلك التكنولوجيا المدمرة.  أخرى تفكِّ
ورصدت لتطويرها مليارات الدولارات. ولقد أعرب الرئيس 
الروســي فلاديمير بوتين عــن قلقه من هــذه التكنولوجيا 
ووصفها بأنها »أخطر على البشر من القنبلة النووية«. لكن، 
لا يمنعه القلق من المضي قدمًا في هذا المشــروع، بل وقيل أنه 
قام بتجريب نموذج منه في ســوريا. ومــن أعتى الجوانب 
السلبية في هذا المشروع أن الدول التي لا تراعي الاعتبارات 
الأخلاقية  ـ  على غرار الصين وروســيا- وتقوم بتعديل أو 
زرع جينــات في كتائب جنودها، لا تتحســب الآثار المناوئة 
لذلك علــى المدى البعيد أو الطفــرات الجينية التي قد تنجم 
لة وراثيًا في جســد الجنود. وبهذا،  من تهجــين جينات معدَّ
ل الجندي الخارق إلى ســايبورج  الاحتمــال القائم هو تحوَّ

كما  تمامًا  للدمار،  متعطش  شرير 
في أفلام الخيال العلمي.

وفي هذا الســياق، في حديث 
ألقتــه وزيرة الدفاع الفرنســية 

فلونس بارلي 2020 ونقلته لها شــبكة البيبي ســي شددت 
على أهمية التطلع للمســتقبل والتماشــي مــع متغيراته، 
لكن دون المســاس بالجينات أو خرق الضوابط الأخلاقية. 
وفي كلمتها أكدت أنه ليس لفرنســا خطــط فورية لتطوير 
تكنولوجيــا الجنود الكاســحة. لكنها ألحــت على وجوب 
مجابهة التغييرات الناشــئة بالاستعداد لما يخبئه المستقبل 
من مفاجآت. وأطر الاستعداد تكون من خلال إثبات التفوق 
الفرنسي في هذا المجال، دون المساس بالتركيب البيولوجي 

المتعارف عليه.
يَعِد الخبراء العسكريون أن تطبيق نظام الجندي الخارق 
عمليًا سوف يرى النور بحلول عام 2050، مما يُنبِئ بحدوث 
تغيير جذري في ســاحة القتال. فلســوف يتلاشى الخوف 
من الحروب بســبب ما قد يلحق بالدول من خســائر مادية 
وبشــرية، ويحل محله إقبال متزايد علــى القتال وحل أتفه 
المشكلات بشــن حروب طاحنة. وأما الخوف الأعظم فيتمثل 
في اختلال موازيين القوى بامتــلاك بعض الدول للجيوش 
الخارقــة، في حين أن أخــرى لا تمتلك حتــى تكنولوجيات 

عسكرية متطورة. 
مســتقبل البشــرية بات يهدده التســارع فــي التطور 
التكنولوجي. الحكمة والاعتبارات الأخلاقية والاســتخدام 
الرشــيد للقوى المريعة التي ســوف يمتلكها البشــر يجب 
أن تصيــر من أولــى الأولويات التي يجب التشــديد عليها 
ووضعها نصب الأعين، وإلا لســوف تنشــب حروب في كل 
دقيقة، وتنمحــي دول بأكملهــا. والخطر الأكبــر يكمن في 
ب تلك التكنولوجيات بكل ســهولة من أروقة  إمكانية تســرُّ
المعامل العسكرية لتصل للبشر العادي. وحينئذِ، قد يحدث 
ما لا يحمــد عقباه عند وقوعها في أيــدي رجال العصابات، 
الذيــن لن يتورعوا في اســتحداث تشــكيلات عصابية من 
السايبورج، فيقتلون الأبرياء ويدمرون الأحياء والمدن بكل 
ضراوة. ودون شك، لسوف يكون هناك ردود أفعال مناوئة 
لدرء تلك الهجمات. وعلى هذا الحال، سوف تطوي القوانين 
والضوابــط الأخلاقية غياهب النســيان. وبدلامن توظيف 
التكنولوجيا لخدمة البشــرية ودرء العدوان، لسوف تعمل 

التكنولوجيا على تدمير البشرية.

٭ كاتبة مصرية 

د. نعيمة عبد الجواد٭

مالك التريكي٭

■ رأي الرئيس الفرنســي الســابق 
إمانويل  فرانســوا أولاند فــي خلفــه 
ماكرون هو أنه يســير على غير هدى، 

وأنــه يميل إلى القفز من موقف إلى آخر ومن مذهب إلى نقيضه مثل 
ضفدعــة على زنابق الماء. كما ينفي أولاند، في كتابه الصادر أخيرا، 
صفة الوســطيّة عن ماكرون، قائلا إن الأثرياء قد صاروا في عهده 
أكثــر ثراء لأنه يطبق سياســات يمينية مماثلة لسياســات نيكولا 

ساركوزي.
رأي سبق لساركوزي ذاته أن أثبت صحته. إذ لّما سئل عن ماكرون 
أجاب مازجــا مزحا بجد: »ماكرون هو أنا، لكن بأحســن وأفضل«!  
وهذا بالضبط هو الحكم الذي ينطبق في نظري تمام الانطباق عند 
المقارنة بين رئيس أمريكا الســابق دونالد ترامــب ورئيس وزراء 
بريطانيا الحالي )إلى متى؟( بوريس جونسون: أي أن هذا هو ذاك 
بأحسن وأفضل لأن الأمريكي مجرد مادة خام من الشعبوية الجاهلة 
الجهلاء، أما البريطاني فهو بمثابة النسخة المنقّاة المصفّاة… بفضل 
نخبوية التعليم في إيتون وأوكســفورد ومتانة التكوين في مجال 

اللغات والكلاسيكيات اليونانية واللاتينية. 
فلا عجب إذن أن يكون جونسون عارفا بالتاريخ الروماني كثير 
الاستشهاد بأعلامه. إلا أن شعبويته دائما ما »تبهذل« معرفته. لهذا 
لا يتــورع عن إطلاق أحكام تاريخية لا تختلــف في زيفها عن زعمه 
السياســي بأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيكســبها 
350 مليون جنيه في الأســبوع )!( إيهاما لمــن كان يحب أن يصدّقه 
بأن مســاهمة بريطانيا في ميزانية الاتحاد إنما كانت هبة من باب 
العطف والإحســان. هكذا طلع على الناس، قبيل اندلاع مسلســل 
الفضائح، ليروّج نظرية فحواها أن هنالك علاقة سببيّة بين ظاهرة 
الهجرة وســقوط الإمبراطورية الرومانية! والغريب أن جونسون 
كان يتحدث بمنتهى الجد عن وجوب مكافحة الاحتباس الحراري، 
حيث قال: »إذا تركنا حرارة الكوكب ترتفع، مثلما تشير التوقعات، 
بأربع درجات أو أكثر، فســيكون لهذا عواقب جيوسياسية خطرة، 
مثل نقص المواد الغذائية، وتفاقم التصحر، وفقدان المسكن والمأوى 
)بسبب تزايد الكوارث الطبيعية( والنزاع على الماء والغذاء وتزايد 
موجات النزوح الكبرى. وكلها معضلات سيكون من بالغ الصعوبة 
معالجتها سياسيا«. وهذا، كما ترى، كلام معقول. بل إنه مستقى من 
أبحاث العلماء والخبراء. لكن جونسون سرعان ما انعطف منعطفا 
مختلفا تماما ليقول فجأة: »عندما ســقطت الإمبراطورية الرومانية 
كان ذلك، في المعظم، نتيجة لعدم قدرتها على الحد من تدفق موجات 
المهاجريــن. إذ لم تعد الإمبراطورية تســتطيع مراقبــة حدودها، 
فصارت الجموع تترى من الشرق ومن جميع جهات الأرض، وهكذا 
دخلت أوروبا في عصور الظلمات التي دامت زمنا مديدا. المغزى هو 
أن هذا يمكــن أن يحدث مجددا. إذ ينبغي على الناس ألّا يركنوا إلى 

أمان الوهم بأن التاريخ بكرة )شقّاطة( تدور في اتجاه واحد«.
وليــس من مبرر لهذا القفز المباغت من حديــث البيئة إلى فزاعة 
الهجرة إلا المبرر السياســي الشــعبوي: أي دوام مغازلة الجمهور 
اليميني الذي ما كان ليصوّت بالخــروج من الاتحاد الأوروبي لولا 
كراهيتــه للمهاجرين وتصديقــه لخرافات جونســون العنصرية 
بشــأنهم. ذلك هو الفارق بين شــعبوية ترامب الخام وشــعبوية 
جونســون المصفــاة. ترامب متحرر مــن أوجاع المعرفــة متخفّف 
من أوزارها، لــذا يتصرف ويتكلــم »على البركة«. أما جونســون 
فشــعبويته مغلفــة بمظاهر الثقافة الواســعة التي تبهر شــرائح 
الجمهور ذات الاطلاع المحدود. لكنه في الحقيقة مخادع لأنه يعرف 
حق المعرفة أن المؤرخين يعدّدون لســقوط الإمبراطورية الرومانية 
ثمانية أســباب ليس منها الســبب الذي ادّعاه. وإنمــا هو اختلق 
خرافــة المهاجرين هــذه اختلاقــا ليحلّها محل الســبب المعروف: 
غــزوات »البرابرة« أي القبائــل الجرمانية والوندالية الشــديدة 
البأس التــي انتصرت على روما في عدة مواقع ثم احتلتها منتصف 
القرن الخامس. ولهذا تندّرت الكاتبة رتشيل كنليف بأن من يبسّط 
مســألة معقدة كهذه، بإرجاعها إلى سبب وحيد، فهو كمن يقول إن 
هنري الثامن تــرك الكاثوليكية لمجرد أنه وقع في غرام آن بولن! أما 
المؤرخة ماري بيرد فقد كتبت: لقد تقصّد جونسون أن يحوّل سقوط 
الإمبراطوريــة الرومانية إلــى موعظة إيديولوجيــة عن فضائل 

البركسيت! 
المضحك المبكي في شخصية جونسون الغريبة الأطوار أنه أدمن 
الاســتهتار حتى صار لا يــرى ضيرا في تســخير ثقافته النخبوية 
خادمة لدى ســخافته الجماهيرية. فقد ضبط في حوار إذاعي وهو 
يخلط عــن عمد بين بركليس زعيم أثينا الشــهير، الــذي طالما قال 
إنه من المعجبين بــه، وبركليس آخر هو حاكم صور في مســرحية 
شكسبير. لم الخلط؟ لأن جونسون فكّر بحسّه الشعبوي الماكر فقدّر 
أن بركليس الشكســبيري أقرب، بريطانيّا، إلى الأذهان وأحســن 

وقعا على الآذان.

٭ كاتب تونسي

جونسون: تسخير الثقافة
 لخدمة السخافة!

هل نهضت الصين رغماً عن أمريكا والغرب؟
■ لدينا اعتقــاد نحن العرب منذ أيام الشــاعر الكبير 
معروف الرصافي بأن التقــدم ليس خياراً وطنياً ذاتياً بل 
لا بد أن يأتــي أولًا وأخيراً بمباركة الضبــاع الكبار الذين 
يحكمون العالم، وبالتالي لا فائدة أبداً من محاولة اللحاق 
بركــب التقدم ومحاربــة التخلف إلا إذا ســمح لنا الكبار 
بذلك. وللأمانة عادت أبيات الرصافي لتلاقي رواجاً رهيباً 
في السنوات العشــر الماضية مع أنه قالها قبل حوالي قرن 

من الزمان. 
ويعود السبب في انتشار قصيدته الشهيرة »ناموا ولا 
تســتيقظوا« إلى خيبة الأمل التي رافقت الثورات العربية 
التي اندلعت قبل أكثر من عشــر ســنوات، فقد انتهت كلها 
بالفشــل الذريع والخراب الفظيع على عكس كل الثورات 
الحديثة مــن الإيرانية إلــى الأوروبية الشــرقية. ويرى 
كثيرون أن السبب الرئيســي في إخفاق الثورات العربية 
وعــودة المجتمعات العربية إلى نقطة مــا قبل الصفر أو ما 
يسميه أحد المفكرين بالصفر الاستعماري، أن ضباع العالم 
هم المسؤولون عن منع النهضة العربية الحديثة، وبدل أن 
يساعدوا الشعوب الثائرة على تحقيق طموحاتها بالتقدم 
والانعتــاق من الديكتاتورية والاســتبداد واللحاق بركب 
البشــرية، وضعوا العصي في عجلات الشــعوب ودمروا 
ثوراتها وبلدانها وشــردوها بالملايين وجعلوها تحن إلى 
أيام الطغيان الخوالي. والســؤال الذي يقفز إلى الأذهان 
هنا: لماذا نجحت قوى الشــر التي تحكم العالم في إفشال 
النهضــة العربية، بينما أخفقت مثــلًا في إجهاض النهضة 
الصينية التي باتت الشغل الشاغل لأمريكا والغرب عموماً؟

ولا شــك أنه ســؤال هام جداً. هل فعلًا أن لا أحد يمكن 
أن يتقــدم ويحقــق النهضة لبــلاده وشــعوبه من دون 
ضوء أخضر من وحــوش العالم الكبار؟ هــل فعلًا أن كل 
الدول التي تقدمت لم تكن لتتقــدم لولا المباركة الأمريكية 
والأوروبية، أم إن البعض يســتطيع أن ينهض ويتحدى 
وينافس الجبــروت الغربي مهما حــاول أن يعيق تقدمه 

ويمنع نهضته؟ 
بالطبع لا يمكن أن ننسى أو نتجاهل الحقيقة التاريخية 
المعروفة أن أمريــكا لعبت دوراً محورياً في نهوض أوروبا 
واليابــان بعد الحــرب العالمية الثانية. فلــم يكن بمقدور 
الأوروبيين وخاصــة ألمانيا المدمــرة أن تنهض من جديد 
لولا مشروع مارشال الأمريكي الشــهير الذي أخذ بيدها. 
والمشروع كان اقتصادياً لإعادة إعمار أوروبا، وقد وضعه 
الجنــرال جورج مارشــال رئيــس هيئــة أركان الجيش 
الأمريكي أثناء الحرب العالميــة الثانية ووزير الخارجية 
الأمريكــي عام ألف وتســعمائة وســبعة وأربعين والذي 
أعلنه مارشــال بنفســه في الخامس من يونيو/حزيران 
من ذلــك العام في خطاب امام جامعــة هارفارد، وانبثقت 
منه الهيئة التي أقامتها حكومات غرب أوروبا للإشــراف 
على إنفاق حوالي ثلاثة عشــر مليــار دولار أمريكي، وقد 
وساهمت  الأوربي«  والاقتصادي  التعاون  »منظمة  سميت 
هذه الأموال في إعادة إعمار وتشغيل الاقتصاد والمصانع 

الأوروبية.
 واســتنتج المؤرّخ الاقتصــادي البلجيكي هيرمان فان 
دير وي أنّ مشــروع مارشــال حقّــق نجاحاً باهــراً وقد 

أعطى زخماً جديــداً لإعادة الإعمار فــي أوروبا الغربية، 
وقدّم إسهاماً حاســماً في عملية إعادة تجديد نظام النقل 
وتحديــث المعــدّات الصناعيــة والزراعيــة، إضافةً إلى 
اســتئناف الإنتاج الطبيعي وزيادة الإنتاجية وتســهيل 

التجارة البينية الأوروبية«. 
صحيح أن الدعم الأمريكي لأوروبا بعد الحرب العالمية 
الثانيــة لم يكن عمــلًا خيرياً، بــل لإبعادها عــن التأثير 
الشــيوعي، لكن الأمريكيين لعبوا دوراً تاريخياً في نهضة 
أوروبا في ذلك الوقت. ولولا الدعم الأمريكي لليابان التي 
قصفتها أمريكا بالقنبلة الذرية لما استطاعت اليابان أيضاً 

أن تنهض من كبوتها وهزيمتها التاريخية بتلك السرعة. 
لم يساهم الأمريكيون في نهضة اليابان فحسب بوضع 
القوانــين الزراعيــة والصناعيــة للشــعب الياباني، بل 
مهدوا الطريق لليابان كــي تصبح من أقوى الاقتصاديات 
ومنتجي التكنولوجيا في القرن العشرين، لكن بشرط أن 

تبقى تحت الجناح الأمريكي ولا تتمرد عليه.
 وهنا يبرز ســؤال هذا المقال: هل كانت أمريكا في غفلة 
من أمرها عندما بدأت الصين تشــق طريقها بسرعة البرق 
في عالم المال والتكنولوجيا لتصبح منافساً قوياً وخطيراً 
يهدد أمريكا نفسها على الساحة الدولية؟ لا ننكر أن الغرب 
عموماً وأمريكا خصوصاً ســاعدا الصين كثيراً تكنولوجياً 
واقتصاديــاً بنقــل التكنولوجيا والمصانــع الغربية إلى 
الأراضي الصينية للاستفادة من الأيدي العاملة الرخيصة 
والمــواد الأولية  وتوفير الضرائب، لكن لا يمكن أن نتصور 
أن أمريكا كان يمكن أن تقبل بهذا التفوق الصيني الرهيب 

الذي بــات يهدد عــرش أمريكا 
على نحو خطير. هل يا ترى جاء 
رغماً  التاريخي  الصيني  التقدم 
عن أنف الإرادة الأمريكية، ولماذا 

فشــلت أمريكا في كبح جماح التنــين الصيني وأصبحت 
اليوم تحشــد كل قواها الاقتصادية والعســكرية والمالية 
لمواجهته؟ هل ينجح الأمريكيون في تدمير القوة الصينية 
كما نجحــوا في تدمير الاتحاد الســوفياتي؟ أم إن الوقت 
غــدا متأخراً جداً بعــد أن أصبح النــاتج القومي الصيني 
على أعتاب النــاتج القومي الأمريكي وربما ســيتجاوزه 
بترليونــات الــدولارات خــلال عشــر ســنوات أو أقل؟ 
والســؤال الأهم، لماذا لم تأبه الصين بالتهديدات والعصي 
الأمريكية؟ لماذا لم تقل لشــعبها ما قاله الرصافي للعرب: 
روا عن كلِّ  مُ، وتأخَّ ـوَّ »ناموا ولا تستيقظـوا ما فــاز إلاَّ النُّ
موا«؟ لا يمكن طبعاً أن نصدق مقولة  مـا يَقضي بـــأن تتقدَّ
إنه لولا أمريكا لمــا تقدمت الصين أبداً، لأنــه لو كان الأمر 
كذلك لما بدأت أمريــكا تخلي مواقعها فــي أكثر من منطقة 
بالعالم لمواجهة الخطر الصيني. والسؤال المحيّر أكثر لماذا 
نجحت الصين في تجاوز الخطوط الحمراء الأمريكية التي 
أفشــلت النهضة ومنعتها في مناطق أخرى من العالم، مع 
أن لدى أمريكا عشرات الوســائل المعهودة التي تستطيع 

بها تدمير الدول واقتصاداتها وتفكيك شعوبها؟  

٭ كاتب واعلامي سوري
falkasim@gmail.com

د. فيصل القاسم٭
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■ واشــنطن ـ د ب أ: يتجــه جزء من صاروخ تابع لشــركة »ســبايس 
إكس« الأمريكيــة الخاصة للفضــاء للارتطام بالقمر مطلــع آذار/ مارس 

المقبل، وفقاً لحسابات علماء وكالة الفضاء الأمريكية »ناسا«.
وقال متحدث باســم »ناســا« أمس الخميس، إن العلمــاء يراقبون عن 

كثب مسار المرحلة الثانية من الصاروخ طراز فالكون9.
وكان الصــاروخ انطلق من قاعدة كيب كانافيرال في عام 2015، وعلى 
متنه القمــر الاصطناعي »ديب ســبيس كلايميت أوبزرفاتــوري« لمراقبة 

المناخ.
ولا يزال الصاروخ في الفضاء منذ ذلك الحين، حيث لا يوجد فيه وقود 
كاف لرحلة العودة إلى الأرض. وفي مســاره الحالي، سيرتطم الصاروخ 

بالجزء الأقصى للقمر في الرابع من آذار/ مارس، حسب »ناسا«.
ولم تعلق شــركة »ســبايس إكس« التي تقــوم بنقل مــواد ورواد إلى 
الفضاء، على ذلك. والشــركة مملوكة للملياردير إيلون ماســك، صاحب 

شركة تسلا للسيارات الكهربائية.

وقالت »ناســا« إنه ليس من الممكن مراقبــة التأثير من مركبتها المدارية 
الاســتطلاعية للقمر وقت حدوث الارتطام، لكن العلماء ســيتابعون الأمر 
لرصــد مدى تأثير الارتطــام على القمر وما إذا كان يمكــن رؤية أي حفرة 

قد تنجم عن ذلك.
ومــع ذلك، قــال المتحدث إن البحث عن الحفرة ســيمثل تحديــاً كبيراً، 
ويمكن أن يســتغرق الأمر أســابيع أو أشــهراً، على الرغــم من أنه وصف 

الارتطام بأنه حدث فريد »يمثل فرصة بحثية مثيرة«.

قريباً: روبوتات شبيهة بالبشر وسيارات ذاتية القيادة من »تسلا«

علماء »ناسا«: جزء من صاروخ »سبايس إكس« سيرتطم بالقمر في مارس

ورثة بيكاسو ينفون طرح إحدى لوحاته
للبيع على شكل إلكتروني

■ باريس ـ أ ف ب: نفى ورثة الفنان الإســباني بابلو بيكاسو، أخباراً 
انتشــرت في وسائل إعلام أمريكية حول عزمهم طرح عمل فني خزفي من 
توقيع الفنان للبيع على شــكل إلكتروني )رموز غير قابلة للاســتبدال( 
وهي منتجات رقمية يمكن شراؤها وبيعها باستخدام تقنية »بلوكتشاين« 

)سلسلة الكتل(.
واســتندت الصحافة الأمريكية في خبرها إلى تصريح لحفيدة الفنان 
مارينا بيكاســو، وابنها فلوريان بيكاســو، أعربا فيه عــن رغبتهما في 
الاســتثمار في ســوق المزادات الرقمية. وذكر الخبر الصادر الأربعاء، أن 
ورثة الفنان ســيطرحون أكثر من ألف منتج بتكنولوجيا »NFT« لعمل 
فني خزفي أنجزه بيكاسو، في مزاد ســتنظمه دار سوذبيز للمزادات في 
آذار/مارس.والعمــل المذكور أنجزه بيكاســو في تشــرين الأول/أكتوبر 

1958، وفق ما أوضحت حفيدة الفنان للصحافة الأمريكية.
وأكّد الورثــة الخميس، في بيان أرســله محاميهم ريشــار مالكا، أنّ 

المعلومات المتداولة في الصحف الأمريكية »غير صحيحة«.
وأضاف البيان أنّ »كلّاً من مارينا رويز بيكاســو، وفلوريان بيكاسو، 
ومدير »سوكسســيون بيكاســو« )مجموعة ورثة بيكاســو( كلود رويز 
بيكاســو إضافة إلى«بيكاســو أدمينيستراســيون« )هيئــة إدارة إرث 
بيكاسو( يؤكّدون عدم طرح أي منتج لأعمال الفنان سمح الورثة ببيعه«، 
لافتــاً إلى أنّ »منتج »إن إف تي« الذي تحدث عنه فلوريان بيكاســو« هو 

خطوة خاصة به لا ترتبط بإرث بابلو بيكاسو.
وأكّد البيان أنّ المعلومات التي أفادت بها وســائل الإعلام حول اعتزام 

الورثة طرح إلكتروني لأعمال بيكاسو »خاطئة تماماً«.

■ بالو ألتو - رويترز: قال إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة »تسلا«، 
إن أهم منتجات الشــركة هذا العــام والعام المقبل لن تكون الســيارات، وإنما 

البرمجيات التي ستساعد على قيادتها ذاتياً وروبوتات شبيهة بالبشر.
وقال ماسك، الذي بنى ســمعته عبر تحدي المتشككين في مدى نجاح الأعمال 
التجارية في صناعتي السيارات الكهربائية والصواريخ: »ستكون صدمة كبيرة 
بالنســبة لي إذا لم ننجح في جعل القيادة الذاتية الكاملــة أكثر أماناً من قيادة 
البشــر هذا العام. ســأكون مصدوماً بحق«. كما توقع أن تصبح القيادة الذاتية 

الكاملة »أهم مصدر للربحية بالنسبة لشركة تسلا«.
لكن مثــل هذه الوعود الجريئة من قبل الملياردير الأشــهر في العالم، تواجه 
تحديــات كبيرة تشــمل المعوقــات التقنية والعقبــات التي تشــكلها القواعد 
التنظيمية. وفشلت شركة تسلا وغيرها من شركات تكنولوجيا القيادة الذاتية 

لسنوات في تحقيق أهدافها في تطوير برامج القيادة دون سائق بشري.
ويشتري بعض سائقي سيارات تسلا برمجيات للقيادة الذاتية تصل قيمتها 
إلى 12 ألف دولار بناء على توقعات أن تحقق ســياراتهم الاســتقلالية الكاملة 

قريباً. كما يعمل نحو 60 ألفاً من الســائقين في تســلا على اختبار أحدث برامج 
القيادة الذاتية، وهي عملية تبلغ من الحجم ما لا يمكن للشركات الأخرى العاملة 
في المجال نفســه مضاهاته. وقال ماسك: »)القيادة الذاتية( ستكون أمراً مجدياً 
من الناحية المالية«، مشيراً إلى أن سيارات الأجرة الآلية ستعزز فائدة السيارة 
بمقدار خمسة أضعاف، حيث سيمكن لمالكيها إرسالها لتعمل عندما لا يحتاجون 
إليها. لكن حتى لو نجحت تسلا في الوصول إلى التكنولوجيا المطلوبة، سيكون 
عليها أن تخضع لمزيد من التدقيق الصارم من قبل الجهات التنظيمية قبل نشــر 

أساطيل من سيارات الأجرة ذاتية القيادة في الشوارع.
 وفتحت الهيئات التنظيمية المعنية بســلامة السيارات في الولايات المتحدة 
بالفعل تحقيقاً بشــأن ســلامة نظام مساعد الســائقين الذي طورته تسلا بعد 

حوادث اصطدمت فيها السيارات بمركبات متوقفة تابعة لأجهزة الطوارئ.
وقال ماســك أيضاً إن المهندســين يعملون على إطلاق روبوت شبيه بالبشر 
تحت اسم أوبتيموس العام المقبل، مضيفاً أن في إمكانه حل مشكلة نقص الأيدي 

العاملة حول العالم.

العثور على جثة طفل )10 أعوام(
 في حاوية فرنسية

■ باريس ـ د ب أ: عثرت الشــرطة الفرنســية علــى جثة طفل )10 
أعــوام( بها عــدة طعنات داخل حقيبــة في حاوية بنــاء في باريس 
الكبرى. وقال مكتــب النائب العام في »مو« إن الســلطات تبحث عن 
والــدة الطفل. وأبلغ الأب عــن فقدان زوجته ونجله مســاء الأربعاء 
عندما عاد من العمل. وعثرت الشرطة على آثار دماء في الشقة الوقعة 

بقرية فرييه- أون- بري، مما يشير إلى ارتكاب جريمة.

ألمانيا: محاكمة متهمين بسرقة مجوهرات 
أثرية من متحف دريسدن

■ دريســدن ـ د ب أ: بدأت أمس الجمعة محاكمة ســتة رجال متهمين 
بســرقة مجوهرات ثمينة من متحف »القبو الأخضر« في مدينة دريسدن 
الألمانية. ويُحاكــم المتهمون، الذين تتراوح أعمارهــم بين 23 و 28 عاماً، 
أمام محكمة أحداث، حيث كان اثنان منهم قاصرين قانونياً وقت السرقة، 

ذت في 25 تشرين الثاني/نوفمبر عام 2019. التي نُفِّ
ويواجه الرجال الســتة، وجميعهم مواطنون ألمان، اتهامات بالسطو 
المنظم والحرق العمد فيما يتعلق بالســرقة، حيث تمت ســرقة 21 قطعة 
تحتــوي على إجمالي 4300 ألماســة وأحجار كريمة أخــرى تقدر قيمتها 
بأكثر مــن 113 مليون يورو )128 مليــون دولار(. وتم تقدير »التلفيات« 
التي لحقت بالمتحف بنحو مليون يــورو. ودخل رجلان المبنى من خلال 
نافذة كسراها ثم حطما واجهة عرض بفأس وسلبا المجوهرات التي تعود 
إلى القرنين السابع عشر والثامن عشر. ولم يتم العثور على المجوهرات 
المسروقة حتى الآن. ويعتقد الادعاء العام أن المتهمين ينحدرون من عائلة 
»ريمو« في برلين. وأدين أفــراد في هذه العائلة الكبيــرة أيضاً بجرائم 
أخرى كبيرة مثل ســرقة عملة ذهبية عملاقة مــن متحف »بوده« ببرلين 
عام 2017. ولم يتم العثور على العملة العملاقة، ويعتقد أنه تم تقطيعها.

ويقبع أربعة من المتهمين في الســجن الاحتياطــي على ذمة المحاكمة، 
بينما يقضي الاثنان الآخران أحكاماً قضائية، لتورطهم في سرقة العملة 

المصنوعة من الذهب الكندي.

• نظمت نقابة الفنانين العراقيين في مدينة العمارة في محافظة ميسان 
معرضا تشكيليا للفنان نبيل العجرش.

• أعلنــت لجنــة تحكيــم جائزة أحمــد فؤاد نجــم 2022 لشــعر العامية 
المصريــة، وحصد الشــاعر رامي وفا المركز الأول عن ديوان »ربنا بيشــرح 
لي«. كما حصدت الباحثة رشــا الفوال جائزة فرع الدراسات الأدبية عن كتاب »هوية الذات بين المكان 

كأصل والمكان كغواية في شعر أحمد فؤاد نجم«.

• اختارت مؤسســة »مطافئ – مقر الفنانين« في الدوحة، الفنان التشــكيلي إبراهيم الباكر فنانًا 
مقيمًــا في المدينة الدوليــة للفنون في باريس، وذلك اعتبــارًا من كانون الثانــي/ يناير الجاري وحتى 

نيسان/ أبريل المقبل.

• »العــين الثالثــة« هــو عنوان المعــرض التشــكيلي الأول للفنانة التونســية مريم بــن عمار الذي 
احتضنته دار الثقافة »علي الدوعاجي« في بلدة حمام سوسة شرق تونس.

غادة السمان 

لحظة حرية

ثمــة خبر يــزداد تكراره، وهــذا مروع. وهو عــن رجل يقتل 
أطفاله نكاية بزوجته بســبب خلافات زوجية! وهذه الحكاية 
المروعــة تقــع فــي بلــدان عديــدة. وآخــر ما قــرأت فــي هذه 
)الممارســات( أن رجلًا باكستانياً قتل بناته الثلاث )9 أعوام( 
و)8 أعوام( و)6 أعوام( حين رمى بهن في الماء وقتلن اختناقاً، 
وذلك كلــه للانتقام من زوجته! وقــرأت أن الأب القاتل يواجه 
عقوبة الإعــدام، لكنني أعترض على ذلك. فالإعدام راحة لمجرم 
كهذا، وأفضل الســجن المؤبد له ليقضــي بقية أيامه مع ذكرى 
بناتــه، يأتين إليه في كوابيســه. وأتســاءل ببســاطة: لماذا لم 
يقتــل زوجته بعــد خلافاته الزوجيــة معها بدلًا مــن )إعدام( 

الطفلات اللواتي شاء لهن سوء حظهن أن يكون والدهن؟

طفل في حاوية القمامة!
كيف اســتطاعت تلك المــرأة إلقاء طفلها الوليــد إثر ولادته، 
فــي حاوية القمامة حيث عثر عليه وهو على وشــك الموت وتم 
إنقــاذه؟ تصادف أن حــدث ذلك فــي مدينة بــراغ، لكننا نقرأ 
أخباراً مشــابهة وقعت فــي مدن أخرى، والســؤال الأليم هو: 
لمــاذا في حاويــة القمامة؟ لماذا لــم تضعه أمام بــاب جامع أو 
كنيســة بعد أن تلفه بمعطفها، فقد كان »طفل براغ« على وشك 

الموت برداً.
الأطفال مســؤولية أولًا، وليســوا أداة انتقامية في خلاف 
زوجــي، ولا مخلوقــاً يجــب التخلص منــه في حاويــة قمامة 

وتركه يموت برداً.

زراعة قلب خنزير لإنسان!
زرع العلمــاء قلب قــرد لرجل قلبــه معطوب، وفشــل ذلك. 
لكنهــم حين زرعوا لــه قلب خنزير نجحــت العملية ولم يرفض 
الجســم ذلــك. تُرى لو كان لتلــك المرأة التي رمــت بوليدها في 
حاوية القمامة قلب خنزير، هــل كانت قد قامت بفعلتها؟ ولو 
كان قلــب الخنزير قد زرع في جســد ذلك الــذي رمى بناته في 

الماء وأغرقهن، هل كان سيقترف ذلك؟
أتحدث عن ذلك وأنا أعرف أننا ســنواجه المعضلة الدينية، 
فالإسلام يحرم أكل الخنزير لكنه لم يحرم زرع أعضائه، وتلك 
معضلــة على رجال الدين مواجهتها. لكــن امرأة ترمي بطفلها 
الوليد في حاويــة القمامة تملك قلباً يرفض الخنزير زرعه لها! 
كمــا ذلك الرجل الــذي قتل بناتــه نكاية بزوجتــه بعد خلاف 

زوجي! هل يرضى الخنزير بزرع قلبه لرجل كهذا؟

أطفالنا كنوزنا الحقيقية
كل ما تقدم ذكره ليس القاعدة، بل الاستثناء.

والأمومة حنان وحب واحتضان للطفل... كما الأبوة... ولي 
ابنة صديقة لبنانية فرنسية تقيم مثلي في باريس. وللأسف، 
تــزداد فــي إدمــان الكحــول والحبــوب المنشــطة والمخدرات 
بأنواعها كافة. وذكرت لي أنها قد تكون )حبلى( من صديقها 
الفرنســي. وهنا تذكرت يوم حملت بابني فــي بيروت وبارك 
لي طبيبي الدكتور ســويدان وطلب مني الذهــاب إلى عيادته، 
والتقينــا وقــال لي: عليــك الامتناع عن شــرب الكحــول وأي 
دواء بســيط مثــل الأســبيرو ودون استشــارتي. توقفي عن 
التدخين، وعن تعاطي المخــدرات، فقلت له: لم أفعل ذلك يوماً. 
وباختصــار، أفهمني أن كوني »حامــلًا« يعني أن أعيش حياة 
صحية مبتعدة عن أي إدمان، خلال تســعة أشــهر. وقلت ذلك 
لابنــة صديقتــي الحامل على الأرجح، وســرني أنهــا اقتنعت 
بكلامي الجاد وقــررت التوقف عن التدخين والحبوب المخدرة 

أو المنشطة وعن كل إدمان آخر.
بهــذا المعنى، يبدو لــي عيد الأم في أي موعــد وأي بلد عيداً 

للعافية.
فحين تتوقف مدمنة عن تناول )ســمومها( تســعة أشــهر، 
تشفى من الإدمان من الكحول والمخدرات، بكل بساطة.. وهذه 
بركــة تضاف إلــى عيد الأم الذي يصادف فــي كل بلد في يوم 

محدد، لكن عيد الأم في جوهره هو كل يوم.

الحورية الصغيرة، ما ذنبها؟
لا أســتطيع أن أفهــم مــا ســبب اعتــداء بعض النــاس على 
أعمــال فنيــة جميلة لا تؤذي أحــداً مثل تمثــال »حورية البحر 
الصغيــرة« الجميلــة المنصوبة منــذ العــام 1813 على صخرة 
فــي خليج العاصمــة الدنماركيــة، ويــوم زرت كوبنهاجن في 
الدانمارك حرصت على مشــاهدة ذلك التمثال ووجدته جميلًا 
ووديعاً وأصغــر حجماً مما كنتُ أتصــور، إذ يبدو في صوره 

في البطاقات البريدية أكبر حجماً )بفضل مهارة المصور!(.
لكــن تلــك الحورية تعرضــت للاعتــداء ولأعمــال تخريبية 
)اقتطــاع أحد ذراعيها مثــلًا عام 1984(، بل ولتحجيبها ســنة 

2004 للتنديد بترشح تركيا لعضوية الاتحاد الأوروبي!
فالبعض يســتعملها كلوحة لكتابة شــعارات سياسية مثل 
عبــارة »هونــغ كونــغ حــرة« التي كتبهــا محتج )ضــد الحكم 
المركــزي في بكين(، لكــن تلك الحورية توحي بكل شــيء غير 

الصراعات السياسية.

اقتلوا الموناليزا فهي مجرمة: بالجمال!
لوحة »موناليزا« الشــهيرة مــن إبداع ليوناردو دافنشــي، 
تعرضت لمحاولات السرقة والتشويه والتخريب، كأن الجمال 
الفني يســتفز الكراهيــة لدى البعض أو حــب الامتلاك.. وهي 
اليــوم في متحــف اللوفــر الباريســي بابتســامتها الغامضة 
الشــهيرة محمية بزجاج ضد الرصاص وبســور حولها يمنع 
زوار المتحــف من لمســها أو الاقتــراب منها كثيــراً. أفهم الذين 
يحاولــون ســرقتها )لبيعها( بمبلــغ كبير لهــواة جمع التحف 
الأثريــاء، لكنني لــن أفهم يومــاً الدافع من محاولة تشــويهها 

وإيذائها، ربما لأنني لست طبيباً نفسانياً.

رمز بروكسل رديء فنياً
وفي بروكسل رمز المدينة هو )مانكن بيس( كما »برج إيفل« 
الرمز الشــهير الباريســي، وحين ذهبت إلى بروكســل وقفت 
أتأمل شــعار المدينة، وهو تمثال يمثل طفلًا صغيراً يتبول! ولم 
أجده جميلًا )بل يثير القرف(، والبول ليس مادة شعرية حتى 

من طفل، لكن كل بلد حر في اختيار رمزه!

الأمومة علاج ضد »الإدمان«!

أول عقار مضاد لكورونا عبر الفم
■ بروكســل ـ الأناضول: أجــازت وكالــة الأدوية الأوروبيــة التابعة 
للاتحاد، استخدام أول عقار مضاد لفيروس كورونا يمكن تناوله عن طريق 
الفم، داخل دول الاتحــاد الـ27. وقالت في بيان، إنها أعطت الضوء الأخضر 
لاستخدام عقار »باكسلوفيد« الذي تنتجه شركة »فايزر« لتجنب مضاعفات 
الفيروس ومخاطر دخول المستشــفيات لدى مصابي كورونا، حسبما نقلت 

وكالة »أسوشيتد برس« الأمريكية. 
وأضافت أن »لجنة الخبراء التابعة للوكالة أوصت بإعطاء العقار المذكور 
للبالغــين الذين لا يحتاجون إلــى أجهزة تنفس صناعــي، والذين هم أكثر 
عرضة للإصابة بمضاعفات خطيرة«. وأشارت الوكالة أنها »اتخذت قرارها 
بناءً على مراجعة اســتخدام العقار لدى مصابين بفيروس كورونا، معظمهم 

بمتحور دلتا«.
 إلا أن الوكالة الأوروبية ترى أنه ســيكون مفيداً أيضــاً في كبح الزيادة 

الحالية للإصابات التي يســببها متحور أوميكرون، حســب »أسوشــيتد 
برس«. وأوضحت أن مواصفات الســلامة لعقار شــركة فايــزر »ملائمة«، 
مضيفــة أن »آثاره الجانبية كانت خفيفة بشــكل عام«. ووصــف بيتر ليز، 
متحدث شؤون الصحة في البرلمان الأوروبي، في بيان، القرار بأنه »بصيص 
أمل حقيقي« للعــودة إلى الحياة الطبيعية بعد الجائحة، وفق الوكالة. لكنه 
حذر من أنه لا توجد ضمانات من المفوضية الأوروبية أو الدول الأعضاء بأن 

العقار سوف يتم إيصاله بشكل سريع.
 وتمتلك شــركة »فايزر« حالياً 180 ألف جرعــة علاجية متاحة في جميع 
أنحــاء العالم، مع تخصيص ما يقرب من 60 إلــى 70 ألف منها إلى الولايات 
المتحدة، حسب المصدر ذاته. يشــار أنه من المتوقع أيضاً أن ترخص الوكالة 
الأوروبية قريباً اســتخدام عقار »مولنوبيرافير« المنافس من إنتاج شــركة 
»ميرك« الأمريكية، وفق المصــدر. إلا أن دواء »فايزر« هو الخيار الأفضل لأن 

آثاره الجانبية أقل وفعاليته أكثر بثلاث مرات تقريباً، حيث يقلل من مخاطر 
دخول المستشــفى والوفاة بنســبة 90 في المئة تقريباً بين المرضى المعرضين 

لمخاطر عالية، مقارنة بـ 30 بالمئة فقط لعقار شركة »ميرك«.
 وفي 22 ديســمبر/ كانــون الأول الماضي، أجــازت إدارة الغذاء والدواء 
الأمريكية اســتخدام عقار »باكســلوفيد« االذي تنتجه شــركة »فايزر« من 
قبــل الكبار والأطفال الذين تبلغ أعمارهــم 12 أو أكثر والذين ثبت إصابتهم 
بفيروس كورونا ويواجهون مخاطر دخول المستشــفى. وفي 31 من الشهر 
ذاته، وافقت بريطانيا على اســتخدام العقار ذاته من إنتاج شركة »فايزر« 
الأمريكيــة، للمرضــى الذين تزيــد أعمارهم علــى 18 عاماً. وحتى مســاء 
الخميس، تخطى إجمالي مصابي كورونا حول العالم 364 مليوناً و513 ألفاً، 
فيما تجاوز إجمالــي الوفيات الناجمة عنه 5 ملايــين و648 ألفاً، وفق موقع 

»وورلد ميترز«.

تأجيل تصوير
»بطلوع الروح«

لإصابة منة شلبي 
بكورونا

تم تأجيل تصوير مسلسل »بطلوع الروح« للنجمة المصرية منة 
شلبي، أسبوعًا، لإصابتها بفيروس كورونا، على أن يتم التصوير 
بعد شــفائها وهي ما زالت في مصر قبل أن تسافر إلى لبنان لبدء 

التصوير.
المسلســل تشارك في بطولته إلهام شــاهين ومن تأليف محمد 

هشام عبية وإخراج كاملة أبو ذكري
ويعد التعاون الثالث بين منة شلبي والمخرجة. 


